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تعريف الجدل والمناظرة

مشروعية الجدل والمناظرة
أنواع الجدل المذموم؟

هل كره السلف الجدال ولماذا؟

من الذي لا تنبغي مناظرته؟

آداب المناظرة

هل المناظرة فيما جرى بين الصحابة 
مخالف لعقيدة أهل السنة؟
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تعريف الجدل والمناظرة

المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة)1(.

المباحثــة والمبــاراة في النظــر، واســتحضار 
كل مــا يــراه ببصيرتــه، والنظــر: البحــث، 
وهــو أعــم مــن القيــاس، لأن كل قيــاس 

نظــر، وليــس كل نظــر قياســا)2(.

المحاورة في الكلام بين شخصين 
مختلفين يقصد كل منهما تصحيح قوله 

وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما 
في ظهور الحق)3(

المناظرة
لغة

أما من حيث 
المعنى 

الاصطلاحي فهما 
بمعنى واحد، وهو

الجدل لغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(المفردات في غريب القرآن )ص 186(.
)2(المفردات في غريب القرآن )ص 418(.

)3(آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )ص 139(.
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مشروعية الجدل والمناظرة

مشروعية الجدل من القرآن

حۡسَنُۚ﴾ 
َ
قوله تعالى: ﴿ٱدۡعُ إلَِٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡسَنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتِ هَِ أ

]النحل: 125[.

وهذا دليل واضح على مشروعية الجدال إذا كان وسيلة للدعوة وإبلاغ الحق وإظهاره.

وهذا دليل على أن بعض المجادلة حسن وبعضها مذموم.

وهم لم يقولوا: جادلتنا، فحسب، بل قالوا: فأكثرت جدالنا، يقصدون عند دعوتهم إلى الإسلام.

حۡسَنُ﴾  ]العنكبوت: 46[.
َ
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ إلَِّ بٱِلَّتِ هَِ أ

َ
قوله تعالى: ﴿۞وَلَ تجَُدِٰلوُٓاْ أ

كۡثَۡتَ جِدَلَٰاَ﴾ ]هود: 32[
َ
قوله تعالى عن نوح: ﴿قاَلوُاْ يَنُٰوحُ قَدۡ جَدَٰلَۡنَا فَأ

أيضا: أخبار جدال إبراهيم عليه السلام، وهي عديدة في القرآن، ومنها:

جدال إبراهيم عليه السلام مع النمرود 

ِي  َ ٱلَّ ــمُ رَبِّ ــالَ إبِرَۡهِٰ ۧ ــكَ إذِۡ قَ ُ ٱلمُۡلۡ ــهُ ٱللَّ ٰ نۡ ءَاتىَ
َ
ــهۦِٓ أ ِ ــمَ فِ رَبّ ــاجَّٓ إبِرَۡهِٰ ۧ ِي حَ ــرَ إلَِ ٱلَّ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــالى: ﴿أ ــال تع ق

تِ بهَِــا مِــنَ 
ۡ
ــمۡسِ مِــنَ ٱلمَۡــرِۡقِ فَــأ تِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يَــأ مِيــتُۖ قَــالَ إبِرَۡهِٰ ۧــمُ فَــإنَِّ ٱللَّ

ُ
ۦ وَأ حِۡ

ُ
نَــا۠ أ

َ
ۦ وَيُمِيــتُ قَــالَ أ يُــيِۡ

ــنَ﴾ ]البقــرة: 258[. لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ ُ لَ يَهۡ ــرَۗ وَٱللَّ ِي كَفَ ــتَ ٱلَّ ــربِِ فَبُهِ ٱلمَۡغۡ
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جدال إبراهيم عليه السلام مع أبيه 

جدال إبراهيم عليه السلام مع قومه عندما حطم الأصنام 

بِــن٧٤ٖ﴾ ]الأنعــام:  رَىـٰـكَ وَقَوۡمَــكَ فِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
َ
ٓ أ صۡنَامًــا ءَالهَِــةً إنِِّ

َ
تَتَّخِــذُ أ

َ
بيِــهِ ءَازَرَ أ

َ
ــالَ إبِرَۡهٰيِــمُ لِ قــال تعــالى: ﴿وَإِذۡ قَ

ــكَ حَكِيــمٌ  َّشَــاءُٓۗ إنَِّ رَبَّ ــن ن ٰ قَوۡمِــهِۚۦ نرَۡفَــعُ دَرَجَـٰـتٖ مَّ تُنَــآ ءَاتَيۡنَهَٰــآ إبِرَۡهٰيِــمَ عََ 74[ إلى أن قــال ســبحانه: ﴿وَتلِۡــكَ حُجَّ

عَليِــم٨٣ٞ﴾ ]الأنعــام: 83[.

إبِرَۡهٰيِم٦٢ُ﴾ ]الأنبياء: 62[ إلى آخر الآيات. نتَ فَعَلۡتَ هَذَٰا بِ‍َٔالهَِتنَِا يَٰٓ
َ
﴿قاَلوُٓاْ ءَأ

مشروعية الجدل من السنة
حديــث عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه 
ــه  ــن أمت ــه م ــي إلا كان ل ــة قب ــه الله في أم ــي بعث ــن نب ــا م ــال: »م ــلم ق وس
حواريــون، وأصحــاب يأخــذون بســنته ويقتــدون بأمــره، ثــم إنهــا تخلــف 
ــون مــا لا يفعلــون، ويفعلــون مــا لا يؤمــرون،  مــن بعدهــم خلــوف يقول
ــده فهــو مؤمــن، ومــن جاهدهــم بلســانه فهــو مؤمــن،  فمــن جاهدهــم بي
ــة  ــه فهــو مؤمــن، وليــس وراء ذلــك مــن الإيــمان حب ومــن جاهدهــم بقلب

ــردل«)1(. خ

قــال:  الله عليــه وســلم  النبــي صــلى  أن  عنــه  الله  أنــس رضي  حديــث 
وألســنتكم«)2(. وأنفســكم  بأموالكــم  المشركــين  »جاهــدوا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه مسلم )80(.

)2( أخرجه أبوداود )2504(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )2262(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(درء تعارض العقل والنقل )174/7(.

)2( أصول الفقه )1411/3(
)3(آداب البحث والمناظرة للشنقيطي )ص140(.

إضاءات في مشروعية الجدل 

يقــول ابــن تيميــة: »وأمــا جنــس المناظــرة بالحــق فقــد تكــون واجبــة تــارة ومســتحبة 
تــارة أخــرى«)1(.

يقول ابن مفلح:
» فأمــا الجــدال فمأمــور بــه لقصــد الحــق، دل عليــه القــرآن، 

وفعلــه الصحابــة والســلف، وذكــره بعضهــم إجماعــا«)2(.

ويقول الشنقيطي:
الوجــه  عــلى  كانــت  إن  الجــواز  مراتــب حكمهــا  »فأقــل 
المطلــوب، وقــال بعضهــم باســتحبابها، وقيــل: إن القــدر 
الــذي يلــزم لإبطــال شــبه خصــوم الحــق فــرض كفايــة،

 وليس ببعيد«)3(.
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تنبيه

الأدلــة الــواردة في النهــي عــن الجــدل، لا تتعــارض مــع أدلــة الأمــر بــه، وطريقــة أهــل العلم هــي الجمع بــين النصوص 
مــا أمكــن، ويلخــص لنــا الطــوفي طريــق الجمــع بــين هــذه النصــوص فيقــول: »وأمــا ذم الــشرع للجــدل حيــث ذمــه 
فإنــما ذم منــه مــا كان عنــادا لا يقصــد بــه إظهــار الحــق أو سفســطة تنكــر فيــه القواطــع، أو مســتعملا فيــما لا مجــال للعقل 
فيــه كالأحــكام الإلهيــة التــي لم يجعــل للبــشر طريــق إلى الوقــوف عليهــا، أمــا مــا قصــد بــه إظهــار الحــق وإعــلاء كلمتــه 

فقــد أمــر الــشرع بــه.. والقــول بجميــع الأدلــة واجــب مــا أمكــن، فطريقــه مــا ذكرنــا«)1(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( علم الجذل في علم الجدل )ص10(.
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هناك أنواع من الجدال ورد ذمها في النصوص، منها ما يي:

أنواع الجدل 
المذموم

 الجدال بغير علم

الجدال الذي يتضمن 
 للنصوص ببعضها أو 

ً
ضربا

الجدال في المتشابه التكذيب بها
الذي لا يُعلم

جدال اللدد 
وسوء الأدب

الجدال في المسائل 
التي لا تقع

الجدال بعد ظهور الحق 
نصرة للباطل

الجدال في الأمور الغيبية 
التي لا علم لنا بها

1

2

3

4

5

6

7
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1   الجدال بغير علم

ــمۡعَ  ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ِــهۦِ عِلۡ َــكَ ب ــسَ ل ــا لَيۡ ــفُ مَ قــال تعــالى: ﴿وَلَ تَقۡ
 ــُٔول٣٦ٗ﴾ ]الإسراء:  ــهُ مَسۡ وْلَٰٓئِــك  كَنَ عَنۡ

ُ
ــؤَادَ كُُّ أ ــرََ وَٱلۡفُ وَٱلَۡ

،]36

ــمٖ  ــرِۡ عِلۡ ِ بغَِ ــدِلُ فِ ٱللَّ ــن يجَُٰ ــاسِ مَ ــنَ ٱلَّ وقــال تعــالى: ﴿وَمِ
ــد٣ٖ﴾ ]الحــج: 3[ رِي ــيۡطَنٰٖ مَّ ــعُ كَُّ شَ وَيَتَّبِ

ــهۦِ  ِ ــم ب ــا لَكُ ــمۡ فيِمَ ــؤُلَءِٓ حَجَٰجۡتُ ــمۡ هَٰٓ نتُ
َ
أ وقــال تعــالى: ﴿هَٰٓ

ــمۡ لَ  نتُ
َ
ــمُ وَأ ُ يَعۡلَ ــمٞۚ وَٱللَّ ــهۦِ عِلۡ ِ ــم ب ــسَ لَكُ ــا لَيۡ ــونَ فيِمَ ــمَ تَُاجُّٓ ــمٞ فَلِ عِلۡ

تَعۡلَمُــون٦٦َ﴾ ]آل عمــران: 66[
قــال القرطبــي: »في الآيــة دليــل عــلى المنــع مــن الجــدال لمــن لا علــم لــه، والحظــر عــلى مــن لا 

تحقيــق عنــده«)1(.

ــة  ــدر المخفي ــالى، وأسرار الق ــات الله تع ــات صف ــل: كيفي ــك مث وذل
عــن النــاس، وقــد جــاء النهــي النبــوي عــن الخــوض في مثــل هــذه 

ــور: الأم
عــن ابــن عمــر رضي الله عنهــما قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه 

وســلم: »تفكــروا في آلاء الله، ولا تتفكــروا في الله«)2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسير القرطبي )108/4(.

)2( رواه الطبراني في الأوسط )6319( وحسنه الألباني في صحيح الجامع )5286(.

2     الجدل في الغيبيات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه أحمد )6845(.

)2( حجة الله البالغة )292/1(.
)3( رواه أحمد )24210( وابن ماجه )47(، ورواه البخاري )4547( ومسلم )2665(، لكن بلفظ )يتبعون( بدل )يجادلون(

 للنصوص ببعضها 
ً
3   الجدال الذي يتضمن ضربا

أو التكذيب بها 

ــاب النبــي صــلى  ــوا جلوســا بب ــدالله بــن عمــرو أن نفــرا كان عــن عب
الله عليــه وســلم فقــال بعضهــم: ألم يقــل الله كــذا وكــذا؟ وقــال 
ــلى  ــول الله ص ــك رس ــمع ذل ــذا؟ فس ــذا وك ــل الله ك ــم: ألم يق بعضه
الله عليــه وســلم، فخــرج كأنــما فقــئ في وجهــه حــب الرمــان، فقــال: 
»بهــذا أمرتــم؟ أو بهــذا بعثتــم؟ أن تضربــوا كتــاب الله بعضــه ببعــض؟ 
ــا في  ــا هاهن ــتم مم ــم لس ــذا، إنك ــل ه ــم في مث ــم قبلك ــت الأم ــما ضل إن
ــه،  ــم عن ــذي نهيت ــه، وال ــوا ب ــه، فاعمل ــم ب ــذي أمرت ــروا ال شيء، انظ

ــوا«)1(.  فانته
يقــول ولــي الله الدهلــوي: » يحــرم التــدارؤ بالقــرآن، وهــو أن يســتدل واحــد بآيــة، 
ــه، أو  ــع صاحب ــدم وض ــه، وه ــب نفس ــات مذه ــا لإثب ــرى طلب ــة أخ ــر بآي ــرده آخ في
ذهابــا إلــى نصــرة مذهــب بعــض الأئمــة علــى مذهــب بعــض، ولا يكــون جامــع 

الهمــة علــى ظهــور الصــواب والتــدارؤ بالســنة مثــل ذلــك«)2(.

ــه  عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: تــلا رســول الله صــلى الله علي
نــزَلَ عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡــهُ ءَايَتٰٞ 

َ
ِيٓ أ وســلم هــذه الآيــة ﴿هُــوَ ٱلَّ

ــران:  ــبهَِتٰٞۖ﴾ ]آل عم ــرُ مُتشََٰ خَ
ُ
ــبِ وَأ مُّ ٱلۡكِتَٰ

ُ
ــنَّ أ ــتٌ هُ ۡكَمَٰ مُّ

ــا  ــب٧ِ﴾ فقــال: »ي لۡبَٰ
َ
ــواْ ٱلۡ ُ وْل

ُ
ٓ أ ــرُ  إلَِّ كَّ ــا يذََّ ــه، ﴿وَمَ 7[ إلى قول

ــم الله،  ــن عناه ــم الذي ــه، فه ــون في ــن يجادل ــم الذي ــة، إذا رأيت عائش
ــم«)3(.  فاحذروه

الجدال في المتشابه الذي لا يُعلم   4
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الجدال في المسائل التي لا تقع  5

وقــد نهــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم عــن الخــوض في هــذا النــوع 
ــلى الله  ــي ص ــن النب ــه ع ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ــدال، فع ــن الج م
عليــه وســلم قــال: »دعــوني مــا تركتكــم إنــما أهلــك مــن كان قبلكــم 
ســؤالهم واختلافهــم عــلى أنبيائهــم فــإذا نهيتكــم عــن شيء فاجتنبــوه 

وإذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«)1(.
ــا ولا  ــائل وتوليده ــع المس ــع في تفري ــن توس ــر: » وم ــن حج ــول اب يق
ســيما فيــما يقــل وقوعــه أو ينــدر ولا ســيما إن كان الحامــل عــلى ذلــك المباهــاة والمغالبــة فإنــه يــذم فعلــه 

وهــو عــين الــذي كرهــه الســلف«)2(.
وقال: » فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال«)3(.

ــن  ــواع م ــة أن ــرآن ثلاث ــالى في الق ــد ذم الله تع ــة: »وق ــن تيمي ــول اب يق
ــه الحــق، وذم  المجادلــة: ذم أصحــاب المجادلــة بالباطــل ليدحــض ب
المجادلــة في الحــق بعــد مــا تبــين، وذم المحاجــة فيــما لا يعلــم المحــاج.
﴾ ]غافــر:  ــقَّ ــلِ لُِدۡحِضُــواْ بـِـهِ ٱلَۡ ـُـواْ بٱِلۡبَطِٰ فقــال تعــالى: ﴿وَجَدَٰل

.]5

﴾ ]الأنفال: 6[. َ وقال تعالى: ﴿يجَُدِٰلوُنكََ فِ ٱلَۡقِّ بَعۡدَ مَا تبَنََّ
ــمَ  ــمٞ فَلِ ِــهۦِ عِلۡ ــا لَكُــم ب ــمۡ فيِمَ ــؤُلَءِٓ حَجَٰجۡتُ ــمۡ هَٰٓ نتُ

َ
أ وقــال: ﴿هَٰٓ

﴾ ]آل عمــران: 66[«)4( ــمٞۚ ِــهۦِ عِلۡ ــسَ لَكُــم ب ــا لَيۡ ــونَ فيِمَ تَُاجُّٓ

الجدال بعد ظهور الحق نصرة للباطل    6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه البخاري )6858( ومسلم )1337(.

)2( فتح الباري )267/13(.

)3( فتح الباري )264/13(.
)4(درء تعارض العقل والنقل )170/7(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البخاري )2325(، مسلم )2668(. 

)2(إكمال المعلم )162/8(.
)4(درء تعارض العقل والنقل )168/7(.

جدال اللدد وسوء الأدب  7

وهــو الجــدال الــذي لا يلتــزم فيــه الطرفــان أو أحدهمــا بــآداب 
الجــدال، إمــا مــن جهــة النيــة والمقصــد بحيــث يكــون المقصــود العلو 
والغلبــة دون اعتبــار قصــد الحــق، وإمــا مــن جهــة التعبــير بــما يســوء 
ــد الله  مــن الألفــاظ والكلــمات، وصاحــب هــذا الحــال مبغــوض عن
تعــالى، فعــن عائشــة رضي الله عنهــا عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

ــد الخصــم«)1(. قــال: »إن أبغــض الرجــال إلى الله الأل
قــال القــاضي عيــاض: قولــه: »إن أبغــض الرجــال إلى الله الألــد 
الخصــم«: الألــد: الشــديد الخصومــة، مأخــوذة مــن لديــدي الــوادي، وهمــا جانبــاه؛ لأنــه كلــما أخــذت 
ــة،  ــاذق بالخصوم ــمِع: الح ــال سَ ــلى مث ــم ع ــب آخر...والخصَِ ــذ في جان ــة أخ ــن الحج ــا م ــه جانب علي
ــه قــل مــا يكــون في حــق، قــال الله تعــالى:  ــه الســلام لأن ــمادح بذلــك، فذمــه علي ــة تت وكانــت الجاهلي
﴾ ]غافــر: 5[، وأمــا الخصومــة في الحــق وطلبــه عــلى وجهــه  ﴿وَجَدَٰلـُـواْ بٱِلۡبَطِٰــلِ لُِدۡحِضُــواْ بـِـهِ ٱلَۡــقَّ
هۡــلَ ٱلۡكِتَـٰـبِ إلَِّ بٱِلَّــتِ 

َ
والجــدال بالتــي هــي أحســن، فغــير مذمــوم، قــال الله تعــالى: ﴿وَلَ تجَُدِٰلـُـوٓاْ أ

ــنُ ﴾ ]العنكبــوت: 46[«)2(. حۡسَ
َ
هَِ أ

ــم  ــرد الظل ــده مج ــون قص ــأن يك ــق، ف ــالم بالح ــن الع ــة م ــرة المذموم ــا المناظ ــة: » وأم ــن تيمي ــول اب يق
والعــدوان لمــن يناظــره«)3(.
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هل كره 
السلف 
الجدال 
جاء ؟ولماذا

عــن  الآثــار  مــن  العديــد 
الســلف في كراهــة المجادلــة والمناظــرة، وذكــر 

ــا  ــي صنفوه ــم الت ــن عقائده ــذا ضم ــماء ه ــن العل ــد م العدي
لبيــان عقيــدة الســلف، وفي المقابــل نقــل عنهــم العديــد مــن المناظــرات 

القصــيرة والطويلــة، بــل ربــما نقــل عــن الواحــد منهــم روايــات بالمنــع مــن 
الجــدال ثــم نجــد أن لــه مناظــرات لأهــل البــدع، ومــن أمثلــة هــذا: الإمــام أحمــد 

رحمــه الله، فقــد رويــت عنــه روايــات تفيــد المنــع مــن الجــدال، يقــول ابــن مفلــح: 
ــة  ــلى الزنادق ــرد ع ــا في ال ــه كتاب ــه الله ورضي عن ــد رحم ــام أحم ــف الإم ــد صن »وق

ــذا  ــول، وه ــل العق ــه بدلائ ــج في ــيره، واحت ــرآن وغ ــابه الق ــة في متش والقدري
الكتــاب رواه ابنــه عبــد الله وذكــره الخــلال في كتابــه، ومــا تمســك بــه 

الأولــون مــن قــول أحمــد فهــو منســوخ، قــال أحمــد في روايــة حنبــل: 
ــد  ــا إلى أمــر مــا كان ب ــا نأمــر بالســكوت فلــما دعين قــد كن

لنــا أن ندفــع ذلــك، ونبــين مــن أمــره مــا 
ــه مــا  ينفــي عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الآداب الشرعية )207/1(.
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ــبهات لا  ــار ش ــدالات إلى انتش ــذه الج ــؤدي ه ــن أن ت ــذرا م ــدع ح ــول الب ــن خم ــل في زم ــع قي أن المن

يعرفهــا معظــم النــاس، وفي هــذا المعنــى نقــل الذهبــي عــن الليــث بــن ســعد قولــه: بلغــت الثمانــين، 

ــا نازعــت صاحــب هــوى قــط. وم

فعلــق الذهبــي قائــلا: »قلــت: كانــت الأهــواء والبــدع خاملــة في زمــن الليــث، ومالــك، والأوزاعــي، 

ــة،  ــرت البدع ــد، فظه ــحاق، وأبي عبي ــل، وإس ــن حنب ــد ب ــن أحم ــا في زم ــزة، فأم ــرة عزي ــنن ظاه والس

ــماء إلى  ــاج العل ــة معهــم، فاحت ــع أهــل الأهــواء رؤوســهم بدخــول الدول ــر، ورف وامتحــن أئمــة الأث

مجادلتهــم بالكتــاب والســنة، ثــم كثــر ذلــك، واحتــج عليهــم العلــماء أيضــا بالمعقــول، فطــال الجــدال، 
واشــتد النــزاع، وتولــدت الشــبه«)2(

ــه الســلف، فكثــير منهــم تكلــم في ذم الجــدل ومقصــوده:   مفهــوم مصطلــح الجــدل الــذي تكلــم عن
شــبهات المتكلمــين، كــما نبــه عــلى هــذا ابــن عقيــل الحنبــي وابــن تيميــة)1(.

انشــغال النــاس بهــذه الجــدالات العقليــة عــن العلــم المنقــول عــن الله ورســوله، فنهــوا عنهــا لأجــل 

الانشــغال بالأصــول، يقــول ابــن رجــب: » وكان ابــن المبــارك أو غــيره مــن الأئمــة يقــول: ليــس أهــل 

الســنة عندنــا مــن رد عــلى أهــل الأهــواء، بــل مــن ســكت عنهــم. ذكــر هــذا كراهيــة لمــا صــد عــن العلــم 

الــذي جــاء بــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم وعــن العمــل بمقتضــاه؛ فــإن فيــه كفايــة، ومــن لم يكفــه 

ذلــك فــلا كفــاه الله«)3(. 

وحتــى نفهــم ســبب هــذا الاختــلاف فيــما نقــل عــن الســلف فإننــا ينبغــي أن نراعــي عــدة أمــور 
عنــد النظــر إلى آثــار الســلف المانعــة مــن الجــدال والمناظــرة، ومــن هــذه الأمور:

المصطلح

الزمان

الطريقة

1

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الآداب الشرعية )204/1( منهاج السنة )85/3(.

)2( سير أعلام النبلاء )144/8(.
)3( الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )ص59(
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الحال

السائل

المآل

5

6

4

ــه قــول  ــا يشــير إلي ــل الشرعــي، وهــذا م ــار للدلي ــج هــذا الجــدل دون اعتب ــاع نتائ ــر مــن اتب أن المقصــود التحذي

الإمــام مالــك: »كلــما جاءنــا رجــل أجــدل مــن رجــل تركنــا مــا نــزل بــه جبريــل عــلى محمــد صــلى الله عليــه وســلم 

لجدلــه؟!«)1( .

أن هــذا المنــع في حــق مــن لا يرجــى رجوعــه ولا اهتــداؤه، وهــذا كان حــال الكثيريــن مــن أهــل البــدع 

ــم  ــا أنه ــن أدركن ــه م ــا علي ــمع وأدركن ــا نس ــذي كن ــد: »ال ــام أحم ــول الإم ــذا يق ــان، وفي ه في ذاك الزم

كانــوا يكرهــون الــكلام والجلــوس مــع أهــل الزيــغ، وإنــما الأمــور في التســليم والانتهــاء إلى مــا كان في 

كتــاب الله وســنة رســوله، لا في الجلــوس مــع أهــل البــدع والزيــغ لــرد عليهــم، فإنهــم يلبســون عليــك 

ولا هــم يرجعــون«)2(.

ــم،  ــل العل ــح لتحصي ــبيل صحي ــا س ــن أنه ــث يظ ــا بحي ــاً لذاته ــرة هدف ــل المناظ ــن جع ــي لم ــذا النه أن ه

ويحصــل بســبب ذلــك التوســع والمســامحة في مخالطــة المبتدعــة فهــذا مذمــوم أيضــاً، كــما ورد في ترجمــة 

الإمــام أبي الوفــاء ابــن عقيــل أنــه قــال عــن نفســه: »وكان أصحابنــا الحنابلــة يريــدون منــي هجــران جماعة 

مــن العلــماء، وكان ذلــك يحرمنــي علــمًا نافعــاً«،  فقــال الذهبــي معلقــاً: »قلــتُ: كانــوا ينهونــه عــن مجالســة 

المبتدعــة، ويأبــى حتــى وقــع في حبائلهــم، وتجــرَّ عــلى تأويــل النصــوص، نســأل الله الســلامة«)3(.

ــا مطلقــا، بــل هــو  وبالنظــر إلى هــذه الأســباب نجــد أن نهــي الســلف عــن الجــدال والمناظــرة ليــس نهي

راجــع إلى مراعــاة عــدة اعتبــارات مــن خلالهــا يحكــم عــلى هــذا الجــدال بأنــه جائــز أو مكــروه أو محــرم 

أو واجــب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )293(.
)2( الإبانة الكبرى لابن بطة )471/2(.

)3( سير أعلام النبلاء )447/19(.
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قــال أبــو الوليــد الباجــي: »وقــد نطــق الكتــاب بالمنــع مــن الجــدل لمــن لا علــم لــه، والحظــر عــلى مــن  لا 
ــونَ  ــمَ  تَُاجُّٓ ــمٞ فَلِ ِــهۦِ عِلۡ ــا لَكُــم ب ــمۡ فيِمَ ــؤُلَءِٓ حَجَٰجۡتُ ــمۡ هَٰٓ نتُ

َ
أ تحقيــق عنــده، فقــال تعــالى: ﴿هَٰٓ

ــمٞۚ ﴾]آل عمــران 66[«)1(. ِــهۦِ عِلۡ ــسَ لَكُــم ب ــا لَيۡ فيِمَ

ــه أولى  ــه، فهــذا الإعــراض عن ــه، ويــيء إلى مــن ناظــره أو جادل ــه وأفعال ــذي لا رشــد في أقوال وهــو ال
ــنِ ٱلۡجَهِٰلِــنَ ﴾]الأعــراف 199[، قــال ابــن عبدالــبر: »كان يقــال: لا  عۡــرضِۡ عَ

َ
لقــول الله تعــالى: ﴿وَأ

تمــار حليــما ولا ســفيها، فــإن الحليــم يغلبــك، وإن الســفيه يؤذيــك«)2(.

الجاهل

السفيه

1

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المنهاج برتيب الحجاج )ص8(.

)2( بهجة المجالس )249/2(
)3( الحجة في بيان المحجة )485/2(.

وهــو الــذي يناظــر وقــد فســد قصــده، فليــس لــه غايــة في معرفــة الحــق، وإنــما غايتــه في مغالبــة خصمــه، 
فــلا فائــدة ترجــى مــن جدالــه، يقــول ابــن ســيرين: »لا تجــادل إلا رجــلا إن كلمتــه رجــوت أن يرجــع، 

فأمــا مــن كلمتــه فجادلــك فإيــاك أن تكلمــه«)3(.
إلا أن هذا الصنف قد يجادَل لا لأجله، ولكن من أجل بيان باطله للناس.

المتعنت 3
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هل يناظر الرافضة؟ 4

صرح العديــد مــن العلــماء بــأن الرافضــة ليســوا أهــلا لمناظرتهــم، بــل لا يمكــن الجــدال معهــم، وذهــب بعضهــم إلى 
أن الأفضــل عــدم مناظرتهــم وجدالهــم لعــدة أســباب، منهــا:

ضعف عقولهم، وقلة فهمهم للأدلة العقلية على وجهها الصحيح. 
عدم وجود الأسانيد الثابتة من طريقهم، لا للقرآن ولا للسنة.

أنــه لا يمكــن الاتفــاق عــلى أصــل للرجــوع إليــه عنــد المناظــرة، حيــث يعتقــدون تحريــف القــرآن، ويؤلونــه ويحرفــون 
معانيــه، ولا يؤمنــون بســنة النبــي صــلى الله عليــه وســلم الثابتــة عنــه.

كثرة الكذب والخداع في كلامهم، فهم يستبيحون الكذب ويعدونه دينا.
التعصــب الشــديد عندهــم، فــلا تــكاد تجــد منهــم مــن يقبــل الراجــع عــن دينــه، وإذا أظهــر الراجــع فيخشــى أن 

يكــون عــلى وجــه الكــذب والتقيــة والخــداع.
قلة أدبهم في المناظرات وتطاولهم على السنة وأعلامها ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم.

أن في مناظرتهم وجدالهم ترويجا ونشرا لباطلهم وشبهاتهم التي قد تعلق في النفوس ثم تصعب إزالتها.

ولأجــل هــذه الأســباب ذهــب العديــد مــن العلــاء المتقدمــن والمعاصريــن عــى وجــه 
الخصــوص إلى عــدم أفضليــة مناظرتهــم، بــل ذهــب بعضهــم إلى المنــع)1(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة )ص251-246(.
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أهداف مجادلة الرافضة:

رد الباطل وإظهار فساده بالحجة والبينة، وتفنيده حتى لا يلتبس بالحق )وهذا الهدف متعلق بإثبات الحق ذاته( 	

ــرؤوس أو  	 ــوب )وهــذا الهــدف متعلــق بصاحــب الباطــل ســواء كان مــن ال ــه ويت ــه ليراجــع عن ــاع المخطــئ بخطئ إقن

ــاع( الأتب

تبيين الحق للناس وكشف الباطل لهم حتى لا يتأثروا به )وهذا متعلق بعموم أهل السنة(. 	

ــن  ــت ل ــا إذا كان ــة شرعــا، وأم ــح أو بعضهــا فهــي مطلوب ــق هــذه الأهــداف والمصال ــت المناظــرة ســتؤدي إلى تحقي ــإذا كان ف

تحقــق شــيئا مــن هــذه المصالــح أو كانــت ســتؤدي إلى مفســدة وأمــر عكــي فينهــى عنهــا، وهــذا يختلــف باختــلاف الأحــوال 

والأشــخاص، وتطبــق فيــه قواعــد المصالــح والمفاســد تقديــما وتأخــيرا وترجيحــا.

ــف أو  ــة والتألي ــم بالكتاب ــرد عليه ــا ال ــم، أم ــاشر معه ــدال المب ــرة والج ــق بالمناظ ــابق متعل ــكلام الس ال
بالمحــاضرات والــدروس دون الدخــول في جــدال مبــاشر هــذا ليــس محــل إشــكال، وليــس هنــاك مــن 
منــع منــه، والعلــم عنــد الله تعــالى، بــشرط ألا يكــون في هــذا الــرد مفســدة، كإشــهار لشــخص نكــرة، أو 

إذاعــة لشــبهة غــير معروفــة عنــد النــاس وتخشــى عليهــم الفتنــة بهــا، ونحــو ذلــك.

تنبيه

ــة  ــدم في أدل ــما تق ــم، ك ــف باطله ــل وكش ــل  الباط ــدال أه ــب في ج ــالى رغ ــل، والله تع ــل الباط ــة أه ــأن بقي ــأنهم ش ــة ش فالرافض
ــية: ــداف الأساس ــذه الأه ــن ه ــه، وم ــه أهداف ــدال ل ــذا الج ــل، وه ــل الباط ــرة لأه ــدال والمناظ ــة الج مشروعي

وإطلاق المنع من مناظرة الرافضة فيه نظر، ولا بد من التفصيل:
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هل يصح عند 
أهل السنة 

الخوض فيما شجر 
؟؟بين الصحابة؟

الأصــل فــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة أنــه لا ينبغــي الخــوض فيما جــرى بيــن الصحابة 
رضــي الله عنهم.

عــن عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »إذا ذكــر أصحــابي 
فأمســكوا، وإذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا، وإذا ذكــر القــدر فأمســكوا«)1(

ــؤدي إلى الإزراء بهــم والحــط  ــة رضي الله عنهــم مــن خــلاف ي ــما جــرى بــين الصحاب فــلأن الخــوض في
ــف  ــن الضعي ــو م ــم ه ــل عنه ــا نق ــير مم ــف، فكث ــذه المواق ــة ه ــز حقيق ــة تميي ــع صعوب ــم، م ــن مكانته م

ــم. ــاءة إليه ــرء في الإس ــع الم ــد يق ــين، فق ــن ومتأول ــا مجتهدي ــوا فيه ــور كان ــاك أم ــذوب، وهن والمك
ويــرى بعــض العلــماء أن المفــرض الإعــراض تمامــا عــن ذكــر مــا جــرى بــين الصحابــة، وأن مــا يوجــد 

في كتــب أهــل البــدع لا يصــح فــلا يلتفــت إليــه.

أما الدليل:

وأما التعليل:

والجواب

وهذا الأصل له دليل وتعليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(رواه الطــبراني في الكبــير )10448( وجــاء كذلــك عــن غــير ابــن مســعود مــن الصحابــة، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع 

.)545(
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والمستفاد مما قرره أهل السنة في هذا الباب أن المقصود بالإمساك عا جرى بن الصحابة أمران اثنان:

عدم التعرض لهم بالقدح والطعن والتشكيك.

عدم التوسع في الكلام عما جرى بينهم حيث لا مصلحة حقيقية من ذكره.

أننــا مأمــورون بتعظيــم الصحابــة الكــرام ونــشر فضائلهــم بــين النــاس، وكل شيء ينافي هــذا المقصد 
ــؤدي إلى  ــا ي ــكل م ــس، ف ــس بالعك ــه، والعك ــى عن ــه ينه ــه فإن ــلال ب ــؤدي إلى الإخ ــي أو ي الشرع
تعظيــم الصحابــة ورفــع شــأنهم ونــشر فضائلهــم وتثبيــت محبتهــم في قلــوب النــاس فهــو مأمــور بــه.

ــؤدي إلى  ــي ت ــا الت ــا، وأم ــور به ــة ومأم ــد مطلوب ــذا المقص ــق ه ــؤدي إلى تحقي ــي ت ــرة الت ــإن المناظ ف
ــم وكتاباتهــم  ــماء في ردوده ــل العل ــه عم ــذي علي ــذا هــو ال ــا، وه ــة منهــي عنه نقيضــه فهــي ممنوع

ــور. ــر العص ــلى م ــيعة ع ــم للش ومناظراته

1

2

وعلة 
ذلك

وبناء 
على 
ذلك
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حسن النية

التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه

وحسن النية فيها أوجه، ومنها:

كَءَٓكُــمۡ ثُــمَّ  مۡرَكُــمۡ وَشَُ
َ
جِۡعُــوٓاْ أ

َ
ـۡـتُ فَأ ِ توََكَّ ِ فَعَــىَ ٱللَّ قَــامِ وَتذَۡكـِـريِ بِ‍َٔايَـٰـتِ ٱللَّ ﴿يَقَٰــوۡمِ إنِ كَنَ كَــرَُ عَلَيۡكُــم مَّ

ــةٗ ثُــمَّ ٱقۡضُــوٓاْ إلََِّ وَلَ تنُظِــرُونِ﴾ ]يونــس: 71[ مۡركُُــمۡ عَلَيۡكُــمۡ غُمَّ
َ
لَ يكَُــنۡ أ

ـۡـتُ  ــا ترُِۡكُــون٥٤َ مِــن دُونـِـهِۖۦ فَكِيــدُونِ جَِيعٗــا ثُــمَّ لَ تنُظِــرُون٥٥ِ إنِِّ توََكَّ نِّ بـَـرِيٓءٞ مِّمَّ
َ
َ وَٱشۡــهَدُوٓاْ أ شۡــهِدُ ٱللَّ

ُ
ٓ أ ﴿إنِِّ

سۡــتَقيِمٖ﴾ ]هــود: 56-54[ ٰ صِــرَطٰٖ مُّ ــا مِــن دَآبَّــةٍ إلَِّ هُــوَ ءَاخِــذُۢ بنَِاصِيَتهَِــاۚٓ إنَِّ رَبِّ عََ ِ رَبِّ وَرَبّكُِــمۚ مَّ عََ ٱللَّ

إخلاص النية بأن 
يبتغي بهذه المناظرة 

وجه الله تعالى.

أن يكون مقصوده 
إيضاح الحق دون 
المغالبة للخصم.

يجعل قصده النصيحة 
لدين الله تعالى 

وللمسلمين ولمن 
يجادله.

تكون همته الوصول 
للحق وأنه متى ما ظهر 

له رجع إليه.

01

02
فهذا نوح عليه السلام يخاطب قومه ويقول لهم: 

وهذا هود عليه السلام يقول لقومه: 
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معرفة مذهب المخالف قبل المناظرة

المذهب العام للمناظر: 

المذهب الخاص للمناظر: 

ومذهب المناظر يشمل مذهبه العام ومذهبه الخاص:

وذلك بمعرفة الطائفة التي ينتمي إليها على وجه التحديد، وما هي أصولها، وما هي مراجعها المعتمدة، 
ومن هم المرجعيات لهذه الطائفة. 

ومن أهم ذلك: معرفة المسلمات لدى هذه الطائفة، والفرق بينها وبين الطوائف الأخرى.

بمعنــى معرفــة الآراء الخاصــة لهــذا الشــخص، وذلــك مــن خــلال كتبــه ومقالاتــه ومحاضراتــه، أو حتــى 

مــن خــلال منشــوراته عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــذا يســاعد جــدا في معرفــة هــل هــذا المناظــر 

منضبــط منهجيــا أم مضطــرب، وهــل لــه أصــول يرجــع إليهــا أم لا، ومــا هــي أبــرز نقــاط الضعــف لديــه، 

ومــا هــي التناقضــات التــي يقــع فيهــا... الــخ.

فبمعرفــة مذهبــه الشــخصي يمكــن إلزامــه بــما يقــول فــلا يجــد مجــالا للهــروب مــن الإلزامــات، كذلــك 

يمكــن الاســتعداد لشــبهاته بالأجوبــة المناســبة، ممــا يكــون أقــوى للحجــة وأدعــى للغلبــة.

03

مراعاة قدرات ومصداقية المناظر

ــري  ــين المتح ــيره، وب ــالم وغ ــين الع ــرق ب ــه، ويف ــدر خصم ــي ق ــر أن يراع ــي للمناظ فينبغ
ــه. ــق ب ــما يلي ــد ب ــع كل واح ــل م ــل، فيتعام ــر والمتطف ــت، والمناظ ــق والمتعن للح

ومن ذلك ألا يستهين بخصمه أو يعطيه أقل من قدره فيغلب.

04
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المجادلة بالحسنى

ترك المناظرة عند الهيبة

الاتفاق على أسس المناظرة

حۡسَــنُ﴾ ]النحل: 
َ
امتثــالا لأمــر الله تعــالى في قولــه: ﴿وَجَدِٰلهُۡــم بٱِلَّــتِ هَِ أ

125[ يقــول ابــن الحنبــي: »يحتمــل أن يكــون المــرادُ بالأحســن الأظهــر مــن 

الأدلــة. ويحتمــل التعجيــز عــن الإتيــان بمثــل القــرآن، لأنــه أحســن الأدلــة 

نظامــاً وبيانــاً وأكملهــا حســناً وإحســاناً وأرجحهــا مــن الثــواب ميزانــاً 

وأوضحهــا عــلى اختــلاف مدلولاتهــا كشــفاً وبرهانــاً. ويحتمــل الإصغــاءُ إلى 

شُــبههم والرفــق بهــم في حلهــا ودحضهــا. ويحتمــل بــرك الغلظــة عليهــم في 

حــال جدالهــم لتكــون عليهــم الحجــة أظهــر والجحــد منهــم أنكــد وهــي ســنة 
الأنبيــاءِ عليهــم الســلام، مــع الأمــم عنــد الدعــوة«.)1(

ســواء كان الشــعور بهيبــة العــالم أو هيبــة الســلطان ممــا يمنــع المناظــر مــن إبــداء حجتــه أو التجــرؤ عــلى التخطئــة، وقــد كان 

لأبي بكــر بــن العــربي موقــف مــن هــذا القبيــل، حيــث كان يناظــر رافضيــا هــو رأس الإماميــة في بلــده وكان ابــن العــربي 

مــارا بهــا، يقــول ابــن العــربي: »وقطعنــا الــكلام عــلى غــرض منــي، لأني خفــت أن أفحمــه فينتقــم منــي في بــلاده«)2(.

وأهــم ذلــك الاتفــاق عــلى المرجــع عنــد الاختــلاف، إذ لا يمكــن التوصــل إلى أي نتيجة 
ــماد  ــلى اعت ــاق ع ــم الاتف ــين، فيت ــين الخصم ــا ب ــق عليه ــلمات متف ــاك مس ــن هن إذا لم تك
ــيعة،  ــنة والش ــدى الس ــة ل ــنة المروي ــرآن والس ــة الق ــط، أو مرجعي ــرآن فق ــة الق مرجعي

ونحــو ذلــك.
ــا  ــدء به ــاق، فالب ــع الاتف ــد مواض ــركة وتحدي ــاط المش ــرة بالنق ــدء في المناظ ــون الب ويك
يقلــل الفجــوة، ويوثــق الصلــة بــين الطرفــين، ويشــعر كلا منهــما أن الخلافــات ضيقــة، 

وهــذا لــه أثــره الإيجــابي، ومــردوده النفــي في الحــوار

05

06

07

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( استخراج الجدال من القرآن الكريم، عبدالرحمن ابن الحنبي )ص53-52(.

)2( العواصم من القواصم )ص47(.
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اعتدال المزاج عند المناظرة

إنصاف الخصم

تلخيص كلام الخصم إذا كان طويلا

فــلا يكــون المناظــر في حــال يشــوش عــلى عقلــه وفكــره، كشــدة الجــوع أو العطــش 
أو الغضــب أو الحــزن ...الــخ.

والأصــل في هــذا قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم: »لا يقضــين حكــم بــين اثنــين 
ــا  ــت فإنه ــث وضع ــرة حي ــي: »والمناظ ــل الحنب ــن عقي ــول اب ــان«)1(، يق ــو غضب وه

ــع«)2(. ــدال الطب ــا اعت ــبر له ــة، فاعت ــم الله في الحادث ــتخراج حك ــت لاس وضع

فالغــرض الرئيــس للمناظــرة هــو الوصــول إلى الحــق، وعدم الإنصــاف يمنع 
مــن الوصــول إلى الحــق، وهــو نــوع مــن التطفيــف كــما قــال الشــيخ الســعدي 
ِيــنَ إذَِا ٱكۡتَالـُـواْ عََ ٱلَّــاسِ  في قــول الله تعــالى: ﴿وَيۡــلٞ لّلِۡمُطَفِّفِــن١َ ٱلَّ
ــين: 3-1[:  ون٣َ﴾ ]المطفف ــرُِ ــمۡ يُۡ زَنوُهُ و وَّ

َ
ــمۡ أ ــتَوۡفوُن٢َ وَإِذَا كَلوُهُ يسَۡ

ــد  ــن ق ــما أن المتناظري ــه ك ــالات، فإن ــج والمق ــذا: الحج ــوم ه ــل في عم »يدخ
جــرت العــادة أن كل واحــد منهــما يحــرص عــلى مالــه مــن الحجــج، فيجــب 
ــر  ــا، وأن ينظ ــي لا يعلمه ــج الت ــن الحج ــه م ــا لخصم ــين م ــا أن يب ــه أيضً علي
في أدلــة خصمــه كــما ينظــر في أدلتــه هــو، وفي هــذا الموضــع يعــرف إنصــاف 
الإنســان مــن تعصبــه واعتســافه، وتواضعــه مــن كــبره، وعقلــه مــن ســفهه«.

ــا يفعــل بعضهــم هــذا  فبعــض المناظريــن يطيــل الــكلام أحيانــا لعــدم قدرتــه عــلى اختصــار الــكلام وتنقيحــه، وأحيان
ــه  ــص كلام ــن تلخي ــد م ــا لا ب ــه، فهن ــه وحجج ــرة علم ــن بكث ــام الحاضري ــه وإيه ــلى خصم ــه ع ــل التموي ــدا لأج تعم
وإعــادة عرضــه عليــه وأخــذ الإقــرار منــه بــأن هــذا هــو مقصــوده، فيقــول المناظــر: خلاصــة كلام مناظــري أنــه يريــد 

ــه كــذا وكــذا، أليــس كذلــك؟ كــذا وكــذا، وحجت
وهذا التلخيص يفيد في أمور:

- يساعدك على جمع شتات الكلام حتى تعرف من أين ترد عليه.
- يبين للناس حقيقة كلامه الكثير وأنه ليس إلا هذه النقاط المعدودة، فيزول انبهارهم وافتتانهم به.

ــه قــد أقــر أن هــذا هــو مــراد  ــى إذا أراد بعــد ذلــك أن ينفــي كلامــه أو يناقضــه لا يســتطيع، لأن ــما قــال، حت - يلزمــه ب
كلامــه.

08

09

10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري )7158( ومسلم )1717( من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

)2( الجدل على طريقة الفقهاء )ص244(.
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وإذا كان حوار الشيعة لأجل دعوتهم فيمكن أن يضاف:

الحوار مع الشيعي ليس حواراً مع فرد، وإنما مع موروث عقائدي مراكم عبر الزمن.

جــذور الانحــراف عنــد الشــيعة ترجــع إلى عــدة أســباب، أهمهــا: الشــيطان، علــماء الضلالــة، والنفــس 
الأمــارة بالســوء، ولا بــد للمحــاور الوقــوف عــلى أي مــن هــذه الأمــور هــو الســبب الرئيــس في 

ــه. ــز علي ــاوره، للركي ــذي يح ــيعي ال ــراف الش انح

01

02

03

04

05

06

لا ينبغــي البــدء في حــوار الشــيعة بالمســائل الفرعيــة كأفضليــة عــي أوأحقيتــه بالخلافــة ومقتــل الحســين 
ــن  ــائل م ــلى مس ــز ع ــب الركي ــل يج ــخ. ب ــين.. إل ــين الصلات ــع ب ــينية والجم ــة الحس ــوراء والرب أوعاش
أمثــال: عقيدتهــم في التوحيــد وفي القــرآن وفي الصحابــة ي.. إلــخ، وهــي الأمــور التــي يتهــرب منهــا 

الشــيعة في الغالــب.

يجــب الركيــز عــلى نقطــة واحــده في الحــوار، وعــدم تشــتيته في عــدة محــاور، فــلا يُنتقــل إلى غيرهــا حتــى 
يتــم الفــراغ منهــا والحكــم فيهــا. 

عــوام الشــيعة هــم ضحايــا علمائهــم في الغالــب، فيجــب قطــع الصلــة والتأثــير بينهــم، وذلــك 
ــح للشــيعي  بتذكيرهــم بأنهــم ســيقفون أمــام الله وحدهــم وسيســألون عــن كل أعمالهــم، مــع التوضي
ــل مــن عــرف  ــه العــوام، ب ــأن مــا يصــدر عــن أهــل الســنة مــن مطاعــن في الشــيعة ليــس المقصــود ب ب

ــده. ــم وجح ــق منه الح

ــاب  ــن أصح ــم )م ــوال علمائه ــهاد بأق ــال الاستش ــي إغف ــدة لا ينبغ ــيعة الفاس ــد الش ــد عقائ ــد نق عن
ــير.  ــير كب ــن تأث ــه م ــا ل ــم(، لم ــة عنده ــات التصحيحي النزع
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يجــب الأخــذ في الاعتبــار أن الشــيعي يعطــي للمصطلــح والعنــوان والغــلاف الخارجــي قيمــة كبــيرة، 
ــون عــلى ذات المســألة إذا تغــير عنوانهــا. فهنــاك  إذ قــد يحاربــون مســألة معينــة بســبب العنــوان، ويُقبلِ
فــرق مثــلًا بــين عنــوان )الحــوار مــع الرافضــة الفجّــار( وبــين )حــوار هــادئ مــع صديقــي الشــيعي(.

ينبغــي اجتنــاب العبــارات القاســية، كالقــول للشــيعي: يصعــب تصديقــك لأنــك تعمــل بالتقيــة، أو 
هــل تزوجنــي أختــك متعــة.. إلــخ. فنعمــد إلى حبــس الشــيعي في ذاتــه، وإلى تقييــده بــما يحــاول التحــرر 

منــه، فــلا نســمح لــه حتــى بالــبراءة ممــا حّملــه أســلافه مــن مواقــف قــد لا يتفــق معهــا.

ــت  ــن غضب ــير م ــا مص ــول: م ــبههم، كأن يق ــات لش ــرح المقدم ــن ط ــيعة م ــد الش ــه لمقاص ــب التنب يج
عليــه فاطمــة ل؟ فــلا ينبغــي التــرع في الجــواب وإعطــاء الحكــم، فيطبقــه عــلى الصديــق. بــل يجــب 
ــازل  ــا وتن ــر ضلعه ــى ك ــه حت ــلى زوجت ــع ع ــذي لم يداف ــير ال ــلا: كمص ــك مث ــده بقول ــاد مقاص إفس
عــن الخلافــة، حتــى عاتبتــه وعاتبتــه عــلى ذلــك؟ فهــذا يجعــل الشــيعي عارفــاً بوقوفــك عــلى مقاصــده 

ــه. ــن موقف ــف م ــه، ويضع ــاليبه فيربك وأس

ــبب  ــم بس ــل عنه ــأ في النق ــرج الخط ــع في ح ــى لا تق ــاشرة، حت ــيعية مب ــادر الش ــن المص ــذ م ــب الأخ يج
ــطة. ــل بواس النق

ليــس بالــضرورة أن كل مــا جــاء في كتــب الشــيعة يلزمهــم جميعــاً، فهنــاك كثــير مــن الآراء والعقائــد لم 
تعــد مقبولــة، فــلا ينبغــي تعييرهــم بــما في مذهبهــم مــن أخطــاء مــا لم يعتقدوهــا ويقولــوا بهــا.

ــن  ــم م ــا في كتبه ــيعي م ــر للش ــب، كأن نذك ــكل مناس ــيعة وبش ــد الش ــي عن ــب العاطف ــتغلال الجان اس
مطاعــن في أهــل البيــت رحمهــم الله، وفي المقابــل إقناعــه بــأن أهــل الســنة لا يكرهــون أهــل البيــت، بــل 

ــرف  ــف الط ــن موق ــف م ــألة تضع ــذه المس ــيعي، فه ــب الش ــات في المذه ــار المتناقض ــلى إظه ــز ع الركي
ــه.  ــرت علي ــص إن كث ــات، وبالأخ ــين المتناقض ــع ب ــة الجم ــيره في كيفي ــبب تفك ــر بس الآخ
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ــة  ــز عــلى قضي ــاب والســنة الصحيحــة دون الركي ــة هــي الدعــوة للعــودة للكت ينبغــي أن تكــون الغاي
إعــلان التســنن، وينبغــي الركيــز عــلى إظهــار محاســن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة بــدلاً مــن الركيــز 
عــلى إظهــار عيــوب المذهــب الشــيعي مــن غــير ضرورة، لأن التهجــم عــلى عقائــد الآخريــن يحولهــم إلى 

موقــع الدفــاع، فتضيــع معهــا مقاصــد وغايــات الحــوار.

مراعــاة قانــون خفــض أو تقليــل الفســاد العقــدي أمــر مهــم، فــإذا اســتطاع المناظــر التقليــل مــن العقائــد 
والقناعــات الفاســدة للمحــاور فهــذا جيــد جــدا، وقــد يكــون هــذا هــو الممكــن، وحينهــا ربــما يكــون 

الاســتمرار في الجــدال أمــر لا داعــي لــه أو يــؤدي إلى نتائــج عكســية.

ليــس بالــضرورة أن تجــد الإجابــة عــلى كل شــبهة حــاضرة عنــدك، ولا حــرج في طلــب الإذن للرجــوع 
إلى أهــل العلــم لمعرفــة رأيهــم وأقوالهــم في المســألة.

الاســتفادة مــن المهتديــن في الوصــول إلى البقيــة، فهــم أقــدر عــلى معرفــة ســبل الوصــول إليهــم، وأكثــر 
قبــولاً عندهــم مــن الغــير. 

اجتنــب التــرع في نقــد أو الطعــن في القــول أو الروايــة دون مراجعــة مصــادر أهــل الســنة للتأكــد مــن 
عــدم وجــود أمثالهــا مــن طرقنــا، فتقــع في حــرج.
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الوحدة الثانية: 
مهارات الجدال 

والمناظرة

سندرس في هذه 
الوحدة قسمين 

أساسين:

مهارات 
التحليل

مهارات 
النقد
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أولا: 
مهارات التحليل

مــن أســباب تســمية الشــبهة بهــذا الاســم: أن الحــق يشــتبه فيهــا بالباطــل، حتــى أنــه ربــما يصعــب التمييــز بينهــما، ويلتبــس الأمــر 

عــلى المتلقــي لهــا، ولــو كانــت الشــبهة باطــلا خالصــا لمــا راجــت عنــد معظــم النــاس، وإنــما ســبب تأثيرهــا هــو جانــب الاشــتباه 

الحاصــل فيهــا، ومــن هنــا فــإن أول مــا يحتــاج إليــه المناظــر أن تكــون عنــده القــدرة عــلى تحليــل هــذه الشــبهة ومعرفــة مكمــن 

الخطــأ فيهــا حتــى يســتطيع أن يــرد عليهــا بالشــكل الصحيــح المناســب، وبقــدر مــا يعجــز المناظــر عــن تحليــل الشــبهة بقــدر مــا 

يكــون عجــزه عــن جوابهــا.

ومــن هنــا فإنــه عنــد ســماع أو قــراءة أي شــبهة فــلا ينبغــي لــك أن تضطــرب أو تشــعر بالخــوف مــن عــدم القــدرة عــلى الإجابــة 

عنهــا، ولا تتعجــل كذلــك بالــرد عليهــا، بــل ابــدأ بالتأمــل فيهــا، واعمــل عــلى تفكيــك هــذه الشــبهة حتــى تتضــح لــك بنيتهــا 

الاســتدلالية ويتبــين لــك مقصــود الخصــم، وتفنــد مواطــن الخلــل والضعــف فيهــا، وتكتشــف مــا فيهــا مــن مغالطــات، وهــذا 

ســيتطلب مهارتــين أساســيتين:

مهارة كشف المغالطاتمهارة طرح الأسئلة    
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مهارة طرح 
الأسئلة    

السؤال عن المعنى غير 
الواضح حتى يتضح 
مقصود المدعي تماما

السؤال عن 
الدليل؟

السؤال عن نوع هذا 
الدليل هل هو من المقبول 

عند الخصم أم لا؟

السؤال عن وجه الدلالة؟ 
وهل الدليل مطابق 

للدعوى؟

السؤال عن سلامة 
الدليل من المعارض
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في علــم الجــدل يطلــق عــلى الــذي يبــدأ بطــرح الدعــاوى: المعلــل، ويطلــق عــلى الطرف 

الآخــر الــذي يتــولى مهمــة النقــد: الســائل، إذ أن عمــل الســائل يتطلــب تفعيــل جانــب 

الســؤال والاستفســار، ولهــذا مــن أهــم مــا يكــون للمناظــر والــراد عــلى الشــبهات أن 

يعــرف كيــف يطــرح الأســئلة، ومــا هــي الأســئلة التــي ينبغــي أن يطرحهــا، أو بعبــارة 

أخــرى: إلى مــاذا ينبغــي أن يتوجــه الســؤال؟

ــي  ــا يكف ــل أحيان ــم، ب ــؤال للخص ــذا الس ــه ه ــم توجي ــضرورة أن يت ــس بال ــه: لي تنبي

أن تطــرح هــذا الســؤال في نفســك وتجيــب عنــه حتــى تتضــح لــك مفــردات الشــبهة 

ــا. وتركيبه

وأهم الأسئلة التي ينبغي على المناظر طرحها ما يي)1(

مدخل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(ينظر شرح الكوكب المنير )375/4(.
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ــين  ــه مــن تعريــف مفــردات المدعــى، وتعي ــا أمكن ــم أن الواجــب عــلى الســائل أن يطلــب أولا م ــن التلمســاني: »اعل يقــول اب

البحــث وتمييــزه عــن ســائر الأحــوال، كــما إذا ادعــى المعلــل أن النيــة ليســت شرطــاً في الوضــوء، فينبغــي للســائل أن يقــول: مــا 

النيــة؟ ومــا الــشرط؟ ومــا الوضــوء؟«)1(. 

ــوى  ــض الدع ــي رف ــذا يكف ــتها، وله ــة إلى مناقش ــا، ولا حاج ــة له ــل لا قيم ــوى دون دلي ــئلة، لأن الدع ــم الأس ــن أه ــذا م وه
ــقاطها. ــل لإس ــن الدلي ــردة ع المج

السؤال عن المعنى 
غير الواضح حتى يتضح 
مقصود المدعي تماما

1

2

السؤال عن 
الدليل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( شرح معالم أصول الدين، نقلا عن صناعة التفكير العقدي )ص478(.
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ــه: أعلــم  ــل، أو تقــول ل ــه عــن الدلي ــل دعــواه فــلا تذهــب وتبحــث ل ــأتِ المدعــي بدلي إذا لم ي

ــم  ــك.. ث ــاب مذهب ــل أصح ــأذكر دلي ــن س ــذه، ولك ــواك ه ــلى دع ــل ع ــرف الدلي ــك لا تع أن

تذكــر أدلتهــم، لأن المقصــود مــن المناظــرة إظهــار ضعــف الباطــل، وهــذا الصنيــع قــد يكــون 

فيــه تقويــة لــه، خاصــة إذا قــر بيانــك عــن توضيــح فســاد اســتدلالهم، فربــما تعلــق الشــبهة في 

نفــوس البعــض فــلا تخــرج بعــد ذلــك، وهــذا ممــا أخــذه العلــماء عــلى الفخــر الــرازي، حيــث إنــه 

إذا عــرض أقــوال أهــل البــدع يعــرض أدلتهــم بالتفصيــل، بــل ربــما ذكــر لهــم أدلــة لا يعرفونهــا، 

ثــم إذا ردَّ عليهــم لم يحســن الــرد عليهــم كــما أحســن في عــرض أدلتهــم، فصــار كأنــه داعيــة لهــذه 

البــدع مــع أنــه في مقــام الــرد عليهــا.

ــا إذا  ــده، أم ــا تعتق ــة لم ــوى معارض ــن أن الدع ــد م ــد التأك ــون بع ــما يك ــل إن ــن الدلي ــؤال ع الس

كانــت الدعــوى غــير مخالفــة لعقيدتــك فــلا حاجــة إلى الســؤال عــن الدليــل، إذ يكفــي أن 

ــذا. ــف في ه ــن لا نختل ــول: نح تق

ــا  ــي، فهن ــو ع ــام ه ــما الإم ــة وإن ــوا أئم ــمان ليس ــر وعث ــر وعم ــو بك ــيعي: أب ــال الش ــال: إذا ق مث

يقــال: مــا تريــد بقولــك: أئمــة، فــإن أردت أنهــم غــير معصومــين فنحــن نتفــق معــك عــلى أنهــم 

ليســوا أئمــة بهــذا الاعتبــار وهنــا لا نحتــاج إلى المطالبــة بالدليــل، وإن أردت أنهــم ليســوا أهــلا 

ــه  ــلى الله علي ــول ص ــص الرس ــا ون ــلمين عليه ــاع المس ــد بإجم ــم لم تنعق ــة أو أن خلافته للإمام

وســلم عــلى الخليفــة الأول نصــا صريحــا أو خفيــا فــلا نســلم لــك بذلــك، وهنــا نطالبــه بالدليــل 

عــلى دعــواه لمخالفتهــا عقيدتنــا.

تنبيهان

الأول

الثاني
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السؤال عن نوع هذا الدليل 
هل هو من المقبول عند 

الخصم أم لا؟

السؤال عن ثبوت الدليل

مثال 

ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــات الإمامــة بمثــل قــول الله تعــالى: ﴿إنِِّ جَاعِلُ احتجــاج الشــيعة: عندمــا يحتــج الشــيعي لإثب
لَوٰةَ  ِينَ يقُِيمُــونَ ٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱلَّ ُ وَرسَُــولُُۥ وَٱلَّ مَــا وَلُِّكُــمُ ٱللَّ إمَِامٗــا﴾ ]البقــرة: 124[ وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
كَــوٰةَ وَهُــمۡ رَكٰعُِــون٥٥َ﴾ ]المائــدة: 55[ فــإن الســؤال يتوجــه: هــل يصــح أن يســتدل الشــيعي  وَيُؤۡتُــونَ ٱلزَّ

بهــذه الأدلــة عــلى إثبــات الإمامــة؟

إذ أن مصــادر التلقــي تختلــف مــن طائفــة إلى أخــرى، فــما يصــح أن يكــون دليــلا عنــد هــذا ربــما لا يصــح أن يكــون دليــلا عنــد 
الآخــر، والأصــل أن المســتدل يســتدل بــما يعــده دليــلا، فــإذا اســتدل بــما لا يصــح أن يكــون دليــلا عنــده فهنــا يكــون قــد وقــع في 

مغالطــة وتحايــل.

فوجــود الدليــل بحــد ذاتــه لا يكفــي حتــى يكــون هــذا الدليــل صحيحــا يمكــن الاعتــماد عليــه، وهــذا يتعلــق بالأدلــة النقليــة، فهــي 
التــي توصــف بالثبــوت وعدمــه، ومــن المقــرر عنــد علــماء الجــدل قاعــدة: )إن كنــت مدعيــا فالدليــل، وإن كنــت ناقــلا فالصحــة( 
والمعنــى: أنــك إذا أتيــت بدعــوى فــلا بــد مــن أن تــأتي بالدليــل عليهــا، وإذا كنــت تنقــل عــن غــيرك ســواء كان هــذا النقــل تعريفــا 

أو تقســيما أو روايــة فالمطلــوب منــك هــو إثبــات صحــة هــذا النقــل.

أن مــن المســلمات عنــد الشــيعة أن الإمامــة ليــس مدركهــا الســمع بــل العقــل، بــل مــن المحال اســتعمال الســمع 
في إثبــات الإمامــة كــما نــص عــلى هــذا ابــن المطهــر الحــي)1(، فعــلى أصــول الشــيعة لا يصــح الاســتدلال بهــذه 

الآيــات عــلى إثبــات الإمامــة فســقط اســتدلالهم بهــا.
الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الألفين في إمامة أمير المؤمنين )ص38(

3

4
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فــلا يكفــي وجــود الدليــل وثبوتــه، بــل لا بــد مــن بيــان وجــه الدلالــة، والتأكــد مــن أن هــذا الدليــل مطابــق للدعــوى، فــلا 
يكــون الدليــل دالا عــلى مــا هــو أعــم أو مــا هــو أخــص مــن الدعــوى، فضــلا عــن أن يكــون دالا عــلى أمــر آخــر خــارج عــن 

الدعــوى. 

مثال 

احتجــاج الشــيعة: يحتــج الشــيعة لإثبــات حجيــة أقــوال الأئمــة بحديــث زيــد بــن أرقــم رضي الله عنــه قــال: 
قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أحدهمــا أعظــم 
مــن الآخــر: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض. وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــي 
الحــوض فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما«)1(، وهــم يســتدلون بهــذا الحديــث عــلى إثبــات حجيــة قــول الواحــد 

مــن آل البيــت وهــو الإمــام. 

أن الحديــث يتكلــم عــن مجمــوع آل البيــت وليــس عــن الواحــد منهــم، فالدعــوى هنــا غــير مطابقــة لدلالــة 
الحديــث بــل هــي أعــم منــه.

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه الرمذي )3788(.

)2( المناظرة بين السنة والرافضة )ص128(.

السؤال عن وجه الدلالة؟ 
وهل الدليل مطابق 

للدعوى؟

5

أجــاب جمــال الديــن الواســطي بــأن هــذا الحديــث – عــلى تســليم ثبوتــه- يــدل عــلى ثبــوت العلــم لعــي، لكنــه 
ــي  ــا )وه ــوى هن ــم)2(، فالدع ــاويه في العل ــن يس ــود م ــي وج ــل لا ينف ــيره، ب ــلى غ ــه ع ــلى أرجحيت ــدل ع لا ي

أفضليــة عــي( أعــم مــن دلالــة الحديــث.
الجواب

مثال آخر 
احتجــاج الشــيعة: يســتدلون بحديــث: »أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا« عــلى أن عليــا رضي الله عنــه هــو أعلــم 

الصحابــة ولهــذا هــو المســتحق للخلافــة.
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والمقصــود بالمعــارِض: دليــل أقــوى يــدل عــلى خــلاف مــا دلَّ عليــه الدليــل الأول، والســلامة مــن المعــارض شرط أســاسي في 
صحــة واســتقامة الاســتدلال، فــإذا وجــد المعــارِض ضعــف الاســتدلال بهــذا الدليــل وربــما يســقط تمامــا.

مثال 
احتجــاج الشــيعة: يســتدل الشــيعة لفضــل عــي رضي الله عنــه وإمامتــه بــما نقلــه صاحــب الفــردوس في كتابــه 
ــال: »حــب عــي حســنة لا تــضر معهــا ســيئة  ــه ق ــه وســلم أن ــي صــلى الله علي ــل عــن النب ــن جب عــن معــاذ ب

وبغضــه ســيئة لا ينفــع معهــا حســنة«)1(.

ــه: »وهــذا  ــا من ــه لمــا هــو أقــوى ثبوت ــان بطــلان هــذا الحديــث مــن جهــة معارضت ــة في بي يقــول ابــن تيمي
ــأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم لا يقولــه، فــإن حــب الله ورســوله أعظــم  الحديــث ممــا يشــهد المســلم ب
مــن حــب عــي، والســيئات تــضر مــع ذلــك. وقــد كان النبــي صــلى الله عليــه وســلم يــضرب عبــد الله بــن 
حمــار في الخمــر، وقــال: »إنــه يحــب الله ورســوله«. وكل مؤمــن فــلا بــد أن يحــب الله ورســوله، والســيئات 

تــضره. 
ــره الله  ــه ولا يغف ــضر صاحب ــشرك ي ــلام أن ال ــن الإس ــن دي ــرار م ــم بالاضط ــلمون وعل ــع المس ــد أجم وق
لصاحبــه، ولــو أحــب عــي بــن أبي طالــب فــإن أبــاه أبــا طالــب كان يحبــه وقــد ضره الــشرك حتــى دخــل 
النــار... وقــد قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم في الحديــث الصحيــح: »لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت 
لقطعــت يدهــا«. وقــد علــم بالاضطــرار مــن ديــن الإســلام أن الرجــل لــو سرق لقطعــت يــده وإن كان 
يحــب عليــا، ولــو زنــى أقيــم عليــه الحــد ولــو كان يحــب عليــا، ولــو قتــل لأقيــد بالمقتــول وإن كان يحــب 
ــزكاة  ــرك رجــل الصــلاة وال ــو ت ــه وســلم أعظــم مــن حــب عــي، ول ــي صــلى الله علي ــا. وحــب النب علي
ــه وســلم فكيــف لا يــضره ذلــك مــع حــب  ــي صــلى الله علي ــر لــضره ذلــك مــع حــب النب وفعــل الكبائ

عــي؟«)2(
ــات الإســلام  ــل ومعــارض لضروري فبــين أن هــذا الحديــث معــارض لنصــوص هــي أقــوى وأشــهر، ب

وإجمــاع المســلمين

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( هذا الحديث لا يصح، وقد حكم عليه العلماء بالوضع والبطلان، ينظر: الضعفاء للعقيي )149/3(، 

الموضوعات لابن الجوزي )349/1-355( الفوائد المجموعة للشوكاني )ص349-348(
)2( منهاج السنة )74-73/5(.

السؤال عن 
سلامة الدليل من 

المعارض

6
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مهارة كشف 
المغالطات

المصادرة على 
المطلوب

مغالطة تجاهل مغالطة التعميم 
المطلوب )الحيدة عن 

المسألة(

مغالطة التفكير 
التشبيهي

مغالطة رجل القش

مغالطة الركيب 
مغالطة مناشدة الشفقة والتقسيم

واستدرار العطف
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مدخل:

ــي  ــة الت ــير مــن الأدل ــإن الكث هــذه المهــارة مــن المهــارات الأساســية للمناظــر، ف

يســتدل بهــا الخصــوم تشــتمل عــلى مغالطــات اســتدلالية، بــل الأصــل في شــبهات 

أهــل البــدع أن تحتــوي عــلى مغالطــات، ســواء مــن جهــة ثبــوت الدليــل، أو مــن 

جهــة الاســتدلال بــه، فــإن الدليــل الصحيــح لا يمكــن أن يكــون دالا عــلى خطــأ 

إلا بمغالطــة.

وهنــاك الكثــير مــن المغالطــات التــي يذكرهــا العلــماء في هــذا الشــأن، ومــن أهــم 
هــذه المغالطــات مــا يــي)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(هذه المغالطات مأخوذة من كتاب )المغالطات المنطقية( لعادل مصطفى، وهو من أحسن ما كتب في هذا الجانب.
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معناهــا: التســليم بالمســألة المطلــوب البرهنــة عليهــا مــن أجــل 
ــد  ــي تري ــة الت ــة القضي ــرض صح ــأن تف ــك ب ــا، وذل ــة عليه البرهن
البرهنــة عليهــا، وتضعهــا بشــكل صريــح أو ضمنــي في إحــدى 
والدعــوى  مقدمــة  النتيجــة  فتجعــل  الاســتدلال،  مقدمــات 

دليــلا)1(. 
ــا  ــك لم ــن كذل ــو لم تك ــا ل ــشروع، لأنه ــير م ــل غ ــة فع ــال: الرق مث
حرمهــا الــشرع، )لــو ســألنا: لمــاذا حرمهــا الــشرع؟ لأنهــا فعــل غــير 

مــشروع، فهــو تكــرار للقــول(.

المصادرة على 
المطلوب

مثال

احتجــاج الشــيعة: يقــول الشــيعة: عــي معصــوم لأن النــاس مجمعــون عــلى أن الإمــام لا بــد أن يكــون 

معصومــا، وبالاتفــاق أن أبــا بكــر وعمــر وعثــمان ليســوا معصومــين فيكــون المعصــوم هــو عــي، ومعنــى هــذا 

أن الإجمــاع دليــل عــلى عصمــة عــي.

الإجمــاع عندهــم لا يصــح إلا إذا كان المعصــوم ضمــن المجمعــين، فحقيقــة قولهــم: الإمــام معصــوم لأنــه قال: 
ــة(  ــام العصم ــاء الإم ــوى: )ادع ــوا الدع ــة، وجعل ــوم( مقدم ــام معص ــة )الإم ــوا النتيج ــوم، فجعل ــه معص إن
ــي معصــوم،  ــال: إنن ــه ق ــلا، وهــذه مصــادرة عــلى المطلــوب، وحقيقــة قولكــم هــي: فــلان معصــوم لأن دلي

والــيء لا يصــح أن يكــون دليــلا عــلى نفســه)2(.

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المغالطات المنطقية عادل مصطفى )ص25(

)2( وهذا من النوع من المصادرة على المطلوب يسمى بالاستدلال الدائري، وسبب رفض هذا الاستدلال: أنه لا يقدم لنا دليلا مستقلا عن 
الدعوى ذاتها. عادل مصطفى )ص31(

1
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هــذا اســتدلال متهافــت، فإنــه يقــال لهــم: لمــاذا تطعنــون في أبي بكــر وعمــر؟ وجوابهــم: لأنهــم عملــوا ســوءا، 
ــل،  ــوا دعواهــم هــي الدلي ــا نســبهم!! فجعل ــون: لأنن ــوا ســوءا؟ فيقول فيقــال لهــم: ومــا أدراكــم أنهــم عمل

ودليلهــم هــو الدعــوى، وهــذه مصــادرة عــلى المطلــوب.
الجواب

معناهــا: إصــدار حكــم عــلى فئــة كليــة أو كبــيرة مــن 
خــلال بعــض الأفــراد مــن هــذه الفئــة)2(. مغالطة التعميم 

المتسرع

مثال
احتجــاج الشــيعة: يذكــر ابــن المطهــر أن جميــع مــن عــدا الإماميــة والإســماعيلية ذهبــوا إلى أن الأنبيــاء والأئمــة 
ــل  ــك أه ــد بذل ــة، يري ــأ والرق ــهو والخط ــذب والس ــه الك ــوز علي ــن يج ــة م ــوزوا بعث ــين، فج ــير معصوم غ

الســنة.

ــاء  ــن الأنبي ــة ع ــي العصم ــن نف ــور م ــن الجمه ــه ع ــا ذكرت ــال: »م ــالم، وق ــم الظ ــذا التعمي ــة ه ــن تيمي ــد اب فنَّ

ــلى أن  ــون ع ــم متفق ــور؛ فإنه ــلى الجمه ــذب ع ــذا ك ــم فه ــأ عليه ــر بالخط ــة والأم ــذب والرق ــز الك وتجوي

الأنبيــاء معصومــون في تبليــغ الرســالة، ولا يجــوز أن يســتقر في شيء مــن الشريعــة خطــأ باتفــاق المســلمين، 

وكل مــا يبلغونــه عــن الله عــز وجــل مــن الأمــر والنهــي يجــب طاعتــه فيــه باتفــاق المســلمين، ومــا أخــبروا بــه 

وجــب تصديقهــم فيــه بإجمــاع المســلمين، ومــا أمروهــم بــه ونهوهــم عنــه وجبــت طاعتهــم فيــه عنــد جميــع 

فــرق الأمــة، إلا عنــد طائفــة مــن الخــوارج يقولــون: إن النبــي صــلى الله عليــه وســلم معصــوم فيــما يبلغــه عــن 

الله لا فيــما يأمــر هــو بــه وينهــى عنــه، وهــؤلاء ضــلال باتفــاق أهــل الســنة والجماعــة، وقــد ذكرنــا غــير مــرة أنــه 

إذا كان في بعــض المســلمين مــن قــال قــولا خطــأ لم يكــن ذلــك قدحــا في المســلمين«)3(.

الجواب

احتجــاج الشــيعة: يســتدل الشــيعة لــذم أبي بكــر وعمــر بقولهــم: إن الله تعــالى ســلَّطنا عليهــم في اللعــن 
والســب، ومــا ذاك إلا لــيء، أي أن هنــاك ســوءا عمــلاه تســبب في تســليط الله تعــالى لنــا عليهــم )1(. مثال آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نظر: المناظرة بين السنة والرافضة )ص197(.
)2( المغالطات المنطقية لعادل مصطفى )ص51(.

)3( منهاج السنة )372/3(.
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معناها: أن يتجاهل المرء اليء الذي يتوجب أن يبرهن عليه، ويبرهن على شيء آخر)3(. 

مثال 

احتجــاج الشــيعة: أورد ابــن المطهــر العديــد مــن المســائل الفقهيــة التــي شــنَّع بهــا عــلى أهــل الســنة لغرابتهــا 
كإباحــة البنــت المخلوقــة مــن الزنــا، وإباحــة النبيــذ مــع مشــاركته الخمــر في الإســكار والوضــوء بــه، والصــلاة 

في جلــد الكلــب، وعــلى العــذرة اليابســة، وإباحــة أكل الكلــب، وإباحــة الملاهــي كالشــطرنج والغنــاء.

احتجــاج الشــيعة: يســتدل الشــيعة لأحقيــة عــي بالخلافــة بكونــه لم يــشرك بــالله تعــالى أبــدا، بــل لا زال مســلما 
منــذ طفولتــه.

مثال آخر

 أجــاب ابــن تيميــة عــن هــذه المســائل بجــواب عــام فقــال: » في هــذه المســائل مــا هــو كــذب عــلى جميــع أهــل 
الســنة، وأمــا ســائرها فليــس في هــذه المســائل مســألة إلا وجمهــور أهــل الســنة عــلى خلافهــا، وإن كان قــد قالهــا 

بعضهــم« )1(
ــق بتعليــق مهــم فقــال: » وبالجملــة فهــذه المســائل التــي  فنَّــد ابــن تيميــة هــذه المســائل مســألة مســألة، ثــم علَّ

أنكرهــا كلهــا مــن مذهــب أبي حنيفــة، ليــس فيهــا لغــيره إلا مســألة المخلوقــة مــن مــاء الزنــا للشــافعي«)2(.
ثــم أخــذ يبــين أن الشــيعة في الأصــل يفضلــون مذهــب أبي حنيفــة عــلى بقيــة المذاهــب، فكيــف ينتقــدون هــذه 
المســائل التــي قــال بهــا أفضــل المذاهــب عندهــم، لكــن حقيقــة الأمــر هــي أن هــذه المغالطــة أراد بهــا الشــيعة 

تعميــم الشــناعة عــلى ســائر مذاهــب أهــل الســنة.

ــه  ــة بعــد النبــي صــلى الله علي ــه مســتحق للخلاف ــه هــو أن ــه مغالطــة، لأن المطلــوب إثبات هــذا الاســتدلال في
ــير في الحكــم. ــه تأث ــة بالموضــوع وليــس ل ــه علاق ــه لم يــشرك فهــذا ليــس ل وســلم، أمــا كون

الجواب

الجواب

مغالطة تجاهل 
المطلوب )الحيدة عن 

المسألة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(منهاج السنة )418/3(.

 )2( منهاج السنة )433/3(.
)3( المغالطات المنطقية لعادل مصطفى )ص59(.
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معناها: افراض أن الأشياء المتشابهة من وجه من الوجوه لا بد أن تكون متشابهة في وجوه أخرى، فهما إذن متماثلان)1(.

مغالطة التفكير 
التشبيهي

وقريب من هذه المغالطة مغالطة أخرى تسمى: مغالطة الرنجة الحمراء: 

وهــي حيلــة كان يســتخدمها المجرمــون الفــارون لتضليــل كلاب الحراســة التــي تتعقبهــم، وذلك بســحب ســمكة 

رنجــة حمــراء عــبر مســار المطــاردة، فتجتــذب رائحتهــا الشــديدة الــكلاب عــن رائحــة المجرمــين. 

ــال  ــك بإدخ ــدال، وذل ــية في الج ــألة الرئيس ــن المس ــاه ع ــل الانتب ــة لتحوي ــن كل محاول ــير ع ــتعيرت للتعب ــد اس وق

ــاسي إلا  ــوع الأس ــة بالموض ــه صل ــون ل ــال دون أن يك ــير للانفع ــوع مث ــاء موض ــة، أو بإلق ــير هام ــلات غ تفصي

ــدال. ــاق الج ــارج نط ــم إلى خ ــر الخص ــطحي، فيج ــكل س بش

ــا  ــالى محتج ــبيل الله تع ــة في س ــه العظيم ــه ونفقات ــمان رضي الله عن ــل عث ــن فضائ ــدث ع ــني يتح ــدأ الس ــال: يب مث

بهــا عــلى الشــيعي في إثبــات فضلــه ومكانتــه، فيجيــب الشــيعي قائــلا: لكنــه أفســد هــذا كلــه بمحاباتــه لقرابتــه 

ــرج  ــراءات، ويخ ــاوى والاف ــذه الدع ــلى ه ــيرد ع ــب ل ــني ويذه ــل الس ــة، فينفع ــه للرعي ــقة وظلم ــه للفس وتوليت

ــه. ــمان رضي الله عن ــدل عــلى فضــل عث ــة ت بذلــك عــن النقطــة الأساســية وهــي: هــل ثبتــت أدل

احتجــاج الشــيعة: يســتدل الشــيعة لأجــل إثبــات أحقيــة عــي بالخلافــة بقضيــة النســب فيقولــون: إذا مــات مثال 
الواحــد فمــن أحــق بميراثــه؟ الأجنبــي أو ابــن عمــه؟ فربــما أجابهــم العامــي مــن أهــل الســنة: ابــن عمــه.

الجــواب الصحيــح هنــا أن يقــال: إن الحكــم ليــس بالمــيراث، إذ المــيراث يقســم عــلى مجمــوع الورثــة، والحكــم 
يختــص بــه واحــد منهــم، فثبــت الفــرق بينهــما)2(.

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المغالطات المنطقية )ص154(.

)2( المناظرة بين السنة والرافضة )ص123(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(منهاج السنة )506-485/3( 

ــكان مــن أوجــه صحــة  ــة بوجــوه، ف ــات صحــة مذهــب الإمامي ــن المطهــر لإثب ــج اب احتجــاج الشــيعة: احت

مذهبهــم عنــده أن قــال: »الإماميــة جازمــون بحصــول النجــاة لهــم ولأئمتهــم قاطعــون بذلــك، وبحصــول 

ضدهــا لغيرهــم .. وأهــل الســنة لا يجيــزون ولا يجزمــون بذلــك لا لهــم ولا لغيرهــم، فيكــون اتبــاع أولئــك 

أولى، لأنــا لــو فرضنــا مثــلا خــروج شــخصين مــن بغــداد يريــدان الكوفــة فوجــدا طريقــين ســلك كل منهــما 

طريقــا، فخــرج ثالــث يطلــب الكوفــة، فســأل أحدهمــا: إلى أيــن تذهــب؟ فقــال: إلى الكوفــة. فقــال لــه: هــل 

طريقــك توصلــك إليهــا وهــل طريقــك آمــن أم مخــوف؟ وهــل طريــق صاحبــك تؤديــه إلى الكوفــة؟ وهــل 

هــو آمــن أم مخــوف؟ فقــال: لا أعلــم شــيئا مــن ذلــك، ثــم ســأل صاحبــه عــن ذلــك فقــال: أعلــم، أن طريقــي 

يوصلنــي إلى الكوفــة، وأنــه آمــن، وأعلــم أن طريــق صاحبــي لا يؤديــه إلى الكوفــة، وأنــه ليــس بآمــن، فــإن 

الثالــث إن تابــع الأول عــده العقــلاء ســفيها، وإن تابــع الثــاني نســب إلى الأخــذ بالحــزم«. 

 تنــاول ابــن تيميــة هــذا التشــبيه، وأخــذ يبــين أن هــذا التشــبيه ليــس بحجــة مــن أوجــه عديــدة، ومــن هــذه 

الأوجــه:

ــة  ــون بصح ــة، ويجزم ــلاة الصوفي ــة وغ ــوى كالباطني ــس الدع ــي نف ــف تدع ــن الطوائ ــد م ــاك العدي - أن هن

ــلا عــلى صحــة مذاهبهــم؟ النجــاة لهــم ولأئمتهــم وشــيوخهم، فهــل يكــون هــذا دلي

- أن الشــيعة يقولــون إن أتبــاع الأئمــة لا يســتحقون الجنــة حتــى يقومــون بــأداء الواجبــات وتــرك المحرمات، 

بينــما يقــول الباطنيــة بأنــه لا حاجــة إلى هــذا، بــل يكفــي عندهــم مجــرد تصديــق الإمــام، فهــم أقــرب إلى المثــل 

الــذي ضربــه ابــن المطهــر، فهــل قــال بــأن مذهبهــم أحــق؟

- أن أهــل الســنة يجزمــون بــأن مــن اتبــع النبــي صــلى الله عليــه وســلم لا شــك أنــه ســيكون مــن الناجــين، 

لكــن يتوقفــون في الشــخص المعــين، وهــذا راجــع إلى عــدم العلــم بحقيقــة الشــخص المعــين، وهــذا ممــا لا 

يخالــف فيــه الشــيعة، فرجــع الأمــر إلى أن كلا الفريقــين يجــزم بــأن الأتبــاع الصادقــين ســيدخلون الجنــة، إلا 

أن الشــيعة يجعلــون التبعيــة للأئمــة، وأهــل الســنة يجعلــون التبعيــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فهــم 
أحظــى بالنصــوص)1(

الجواب

مثال آخر 
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معناهــا: أن يعمــد الخصــم إلى مهاجمــة فكــرة أخــرى غــير قويــة بــدلا مــن الفكــرة الأساســية القويــة للخصــم، وذلــك باســتغلال 
تشــابه الألفــاظ، أو تقــارب الأفــكار.

ــل الخصــم في  ــة عــلى شــكل رجــل مصنوعــة مــن القــش، وذلــك لكــي تمث ــوا يصنعــون دمي وســبب تســميتها بهــذا: أنهــم كان
ــة الرجــل الحقيقــي. ــة أســهل مــن منازل ــة الدمي ــب عــلى اســتخدام الســيف، لأن منازل التدري

ويمكن تطبيقها بمهاجمة فكرة أخرى، أو بمهاجمة نفس الفكرة لكن من جانب ضعيف فيها.

مغالطة رجل القش

مثال
ــدر،  ــوم ب ــه لم يشــهد ي ــه أن ــمان رضي الله عن ــي يشــنع بهــا الشــيعة عــلى عث احتجــاج الشــيعة: مــن الأمــور الت

ــما.  ويجعلــون مــن هــذا أمــرا عظي

ــل  ــأن أه ــك ب ــتدلون لذل ــم، ويس ــت ومعاداته ــض آل البي ــنة ببغ ــلَ الس ــيعةُ أه ــم الش ــيعة: يته ــاج الش احتج
الســنة يذهبــون إلى كفــر أبــوي النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وكذلــك كفــر أبي طالــب عــم النبــي صــلى الله 

عليــه وســلم

ــن  ــدر لم يك ــروج إلى ب ــإن الخ ــاس، ف ــن الأس ــه م ــمان رضي الله عن ــلى عث ــاب ع ــا يع ــت مم ــة ليس ــذه القضي ه
واجبــا عــلى جميــع المســلمين، ولم يســتنفر النبــي صــلى الله عليــه وســلم جميــع المســلمين، وقــد غــاب العديــد 

ــدر. ــوم ب ــة عــن حضــور ي مــن الصحاب
ــاء  ــي بالبق ــره النب ــد أم ــلم، وق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــة النب ــه ابن ــرض زوجت ــذورا بم ــه كان مع ــن أن ــدا ع ع

لتمريضهــا.

الجواب

مثال 
آخر)1(

الجواب

هــذا الاســتدلال فيــه مغالطــة كبــيرة، فــإن هاتــين المســألتين ليــس لهــما علاقــة بالموقــف مــن آل البيــت، وأولهــم 
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فأهــل الســنة يعظمــون النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــع قولهــم بكفـــــــــــــر 
والديــه وكذلــك يوالــون عليــا مــع قولهــم بكفــر والــده، وهــم مــا ذهبــوا إلى مــا ذهبــوا إليــه إلا بنصــوص عــن 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم وهــو رأس آل البيــت.

5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: المناظرة بين السنة والرافضة )ص215، 218(.
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أجابــه ابــن تيميــة بقولــه: »مــن المعلــوم أن الإجمــاع إذا حصــل حصــل لــه مــن الصفــات مــا ليــس للآحــاد، 
لم يجــز أن يجعــل حكــم الواحــد الاجتــماع، فــإن كل واحــد مــن المخبريــن يجــوز عليــه الغلــط والكــذب، فــإذا 

انتهــى المخــبرون إلى حــد التواتــر امتنــع عليهــم الكــذب والغلــط.
وكل واحــد مــن اللقــم والجــرع والأقــداح لا يشــبع ولا يــروي ولا يســكر؛ فــإذا اجتمــع مــن ذلــك عــدد كثــير 
أشــبع وأروى وأســكر، وكل واحــد مــن النــاس لا يقــدر عــلى قتــال العــدو فــإذا اجتمــع طائفــة كثــيرة قــدروا 

عــلى القتــال«)2(

معناها: الانتقال غير المشروع من خصائص الكل إلى خصائص أجزائه ومكوناته، أو العكس.
فالأشــياء تنقســم إلى أجــزاء وكل، والمعــاني تنقســم إلى كليــات وجزئيــات، وكل مــن الأجــزاء والجزئيــات لهــا خصائــص تختلف 

عــن خصائــص الــكل والــكي، ومــن المغالطــات الكبــيرة إعطــاء خصائــص أحدهمــا للآخر.
ــإن هــذا يكــون خطــأ  ــوزن، ف ــة خفيفــة ال ــوزن، إذن فهــذه الآل ــة خفيفــة ال ــع أجــزاء هــذه الآل ــال شــخص: جمي ــو ق ــلا: ل فمث

ــكل. ــزاء لل ــص الأج ــى خصائ ــه أعط ــيرا، لأن كب

مغالطة التركيب 
والتقسيم)1(

احتجاج الشيعة: يقول ابن المطهر في تقرير إنكار الإجماع: »وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ، فأي مثال
عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟«

الجواب

6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(المغالطات المنطقية لعادل مصطفى )ص207(.

)2(منهاج السنة )357/8(.
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معناهــا: اســتعمال الأســلوب الخطــابي والعاطفــي للتأثــير عــلى المتلقــي ولفــت انتباهــه عــن الحجــة، بــل ربــما تجعــل هــذه العاطفــة 
والشــفقة دليــلا يحتــج به.

وهذه يستخدمها الشيعة كثيرا عند الحديث عن مظلومية آل البيت ومظلومية الشيعة.

مغالطة مناشدة 
الشفقة واستدرار 

العطف)1(

مثال
احتجــاج الشــيعة: كان ابــن المطهــر يريــد الطعــن في إمــارة يزيــد ونســبة أهــل الســنة إلى تعظيمــه ومحبتــه فقــال: 
»وتمــادى بعضهــم في التعصــب حتــى اعتقــد إمامــة يزيــد بــن معاويــة مــع مــا صــدر عنــه مــن الأفعــال القبيحــة 
مــن قتــل الإمــام الحســين ونهــب أموالــه وســبي نســائه ودورانهــم في البــلاد عــلى الجــمال بغــير قتــب، ومولانــا 
زيــن العابديــن مغلــول اليديــن، ولم يقنعــوا بقتلــه حتــى رضــوا أضلاعــه وصــدره بالخيــول، وحملــوا رءوســهم 
عــلى القنــا، مــع أن مشــايخهم رووا أن يــوم قتــل الحســين مطــرت الســماء دمــا، وقــد ذكــر ذلــك الرافعــي في 
)شرح الوجيــز( وذكــر ابــن ســعد في )الطبقــات( أن الحمــرة ظهــرت في الســماء يــوم قتــل الحســين ولم تــر قبــل 
ذلــك. وقــال أيضــا: مــا رفــع حجــر في الدنيــا إلا وتحتــه دم عبيــط، ولقــد مطــرت الســماء مطــرا بقــي أثــره في 

الثيــاب مــدة حتــى تقطعــت«.

هــذا الــكلام يحتــوي عــلى شــحنة كبــيرة مــن العاطفــة ومحاولــة اســتدرار الشــفقة، والجــواب عنــه يحتــاج إلى 
تفصيــل وتفنيــد، وهــذا الــذي فعلــه ابــن تيميــة في مناقشــته لهــذا الــكلام، فقســم كلامــه إلى أقســام:

أولا: بيــان أن موقــف أهــل الســنة مــن يزيــد ومــن ســائر الملــوك والأمــراء هــو موقــف معتــدل، ليــس فيــه غلــو 
ولا جفــاء، وأن يزيــد هــو ملــك مــن الملــوك الذيــن لهــم حســنات وســيئات، مــع كثــرة ســيئاته التــي لا يقــره 

عليهــا أهــل الســنة، ومنهــا مــا جــرى للحســين في زمنــه.
ثانيا: بيان موقف أهل السنة من قتل الحسين رضي الله عنه، وأنهم يرون أنه قتل مظلوما شهيدا.

ثالثــا: تفنيــد الأخبــار التــي أوردهــا ابــن المطهــر وبيــان مــا يثبــت منهــا ومــا لا يثبــت، ومــا يمكــن تصديقــه 
وقبولــه ومــا لا يمكــن)2(.

وهــذا يعطينــا منهجيــة التعامــل مــع مثــل هــذا النــوع مــن المغالطــات، وأنــه ينبغــي تفصيــل وتفنيــد الــكلام، 
وعــدم الانجــرار وراء التأثــير العاطفــي، خاصــة وأن مقصــود هــذه المغالطــة هــو تشــتيت المناظــر وتحريــك 

الجانــب العاطفــي لديــه ولــدى المســتمعين ليغطــي عــلى جانــب الاســتدلال المنطقــي العقــي.

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المغالطات المنطقية لعادل مصطفى )ص93(.

)2( منهاج السنة )560-517/4(.
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ثانيا:
مهارات النقد 

)مهارات الرد على 
الخصم(

وهــذا هــو العنــر الأهــم في جانــب الجــدال، إذ لا فائــدة مــن تفنيــد الشــبهات وتفكيكهــا ومعرفــة مــا 
فيهــا مــن أخطــاء إذا لم يعقبهــا رد بمهــارة، ومــن أبــرز هــذه المهــارات:

مهارة قلب 
الدليل

مهارة 
الإلزام

مهارة إبراز 
التناقض

مهارة 
المعارضة
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مهارة قلب 
الدليل

قلــب الدليــل هــو أحــد قــوادح الأدلــة، ولــه أســماء عنــد 
العلــماء منهــا: )قلــب الدليــل( )المشــاركة في الدليل( 

تعريفه

بيان المعرض )القالب( أن دليل المستدل الذي ذكره يدل عليه لا له)1(. 

ومعنــى هــذا: أن يــأتي شــيعي – مثــلا- ويســتدل عليــك بدليــل مــن القــرآن أو الســنة، فتقــول لــه: هــذا الدليــل 

هــو حجــة عليــك وليــس حجــة لــك، فتقلــب عليــه اســتدلاله بهــذا الدليــل ليكــون دليــلا عليــه.

1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(قلب الأدلة للقاضي) 111/1(.
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لكن لأجل تطبيق 
هذه المهارة بشكل 

صحيح ينبغي مراعاة 
التالي:

ــن  ــا، أو م ــلا نقلي ــوت إن كان دلي ــث الثب ــن حي ــواء م ــم، س ــه الخص ــتدل ب ــذي يس ــل ال ــة الدلي صح

ــا، لأن الدليــل إذا كان غــير صحيــح فقــد لا يمكــن قلــب هــذا  حيــث المقدمــات إن كان دليــلا عقلي

ــرى.  ــارة أخ ــاج إلى مه ــيكون الاحتي ــما س ــارة، وإن ــذه المه ــق ه ــن تطبي ــل، ولا يمك الدلي

وأصــل مهــارة القلــب مبنــي عــلى فكــرة أن الحــق لا يتناقــض، فــلا يمكــن للدليــل الصحيــح أن يــدل 

عــلى معنــى فاســد، ولهــذا فإننــا نجــزم بــأن هــذا الدليــل لا يــدل عــلى مــراد الخصــم بــل عــلى عكســه، 

كــما أشــار إلى هــذا ابــن تيميــة رحمــه الله في عــدد مــن المواضــع)1( ومــن هنــا فــإن تطبيــق مهــارة القلــب 

ــنى  ــد يتس ــه ق ــة فإن ــير الثابت ــة غ ــا الأدل ــما، وأم ــن دائ ــوت ممك ــث الثب ــن حي ــة م ــة الصحيح ــع الأدل م

تطبيــق هــذه المهــارة معهــا وقــد لا يتســنى. 

اتحــاد المســألة، بمعنــى: أن يكــون الــكلام حــول نفــس المســألة، فــإذا انتقــل الــكلام إلى مســألة أخــرى 

فــإن الأمــر يخــرج إلى الإلــزام أو التناقــض. 

أن يكون القلب لنفس الدليل دون زيادة.

1

2

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(ينظر مثلا: مجموع الفتاوى )29/8( )240/18(.
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مثال 

مثال

َ مَعَنَــاۖ ﴾ ]التوبــة:  احتجــاج الشــيعة: يســتدل الشــيعة بقولــه تعــالى: ﴿إذِۡ يَقُــولُ لصَِحِٰبـِـهۦِ لَ تَۡــزَنۡ إنَِّ ٱللَّ
40[ عــلى ذم أبي بكــر، فيقولــون: إن أبــا بكــر قــد خــاف وجــزع، وهــذا يــدل عــلى عــدم إيمانــه.

احتجــاج الشــيعة: يســتدل الشــيعة بحديــث: »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة« وهــو 
حديــث غــير معــروف الأصــل، وهــم يســتدلون بــه عــلى وجــوب أصــل الإمامــة عندهــم ووجــوب الإيــمان 

بالإمــام. 

نۡ ﴾ على ذم أبي بكر: َ
حۡز َ

 ت
َ

استدلال الرافضة بقوله تعالى: ﴿ لا

حديث: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«:

ــول الرافضــة مــن  ــدل عــلى نقيــض ق ــة ت هــذه الآي
أوجــه كثــيرة أفــاض العلــماء في بيانهــا، وخصوصــا 
الرافضــة  عــلى  دليــل  فإنهــا  تحــزن(  )لا  كلمــة 
وليســت دليــلا لهــم، فحــزن أبي بكــر لم يكــن حزنــا 
عــلى نفســه بــل كان حزنــا عــلى النبــي صــلى الله 
عليــه وســلم وعــلى الديــن، وإلا فقــد كان بإمكانــه 
أن يهــرب ويــرك النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
ــادق:  ــر الص ــول جعف ــه، يق ــو بنفس ــرده وينج بمف
»الحــزن غــير الجــزع والفــزع، فــكان حــزن أبي بكــر 

ــلم ولا  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــل النب أن يقت
يــدان بديــن الله، فــكان حــزن عــلى ديــن الله، وعــلى 

نبــي الله صــلى الله عليــه وســلم، ولم يكــن حزنــه عــلى نفســه، كيــف وقــد ألســعته أكثــر مــن مائــة خريــش فــما 
قــال: حــس ولا نــاف«)1(، فكانــت هــذه الآيــة دليــلا عــلى فضــل أبي بكــر خلافــا لمــا تدعــي الرافضــة.

ممــا أجــاب بــه ابــن تيميــة عليهــم أن قــال: »هــذا الحديــث الــذي ذكــره حجــة عــلى الرافضــة؛ لأنهــم لا يعرفــون 
عــون أنــه الغائــب المنتظــر محمــد بــن الحســن الــذي دخــل سرداب ســامرا ســنة ســتين،  إمــام زمانهــم، فإنهــم يدَّ
ومائتــين، أو نحوهــا... ولم يــر لــه عــين، ولا أثــر، ولا ســمع لــه حــس، ولا خــبر، فليــس فيهــم أحــد يعرفــه لا 
بعينــه، ولا صفتــه لكــن يقولــون: إن هــذا الشــخص الــذي لم يــره أحــد، ولم يســمع لــه خــبر هــو إمــام زمانهــم، 

الجواب

الجواب

أمثلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مناظرة جعفر الصادق مع الرافضي في التفضيل بين أبي بكر وعمر، تحقيق: عي الشبل )ص102-99(.
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ــون: إن مثال ــوم، فيقول ــام المعص ــب الإم ــوب نص ــلى وج ــف ع ــدة اللط ــيعة بعقي ــتدل الش ــيعة: يس ــاج الش احتج
ــاد. ــه لطــف ومصلحــة للعب ــه لأن ــام وجــب نصب الإم

عصمة الأئمة لطف:

أجابهــم ابــن تيميــة بقلــب الدليــل عليهــم، وذلــك أن الإمــام الــذي يدعــي الشــيعة أن اللطــف حاصــل بــه 
هــو إمــام مقهــور ممنــوع لا يســتطيع أن يقــوم بمهــام الإمامــة، والأولى منــه في هــذا هــو الإمــام المتمكــن القــادر 
عــلى القيــام بمهــام الإمامــة وينتفــع النــاس بولايتــه، فيكــون اللطــف دليــلا عــلى صحــة ولايــة أبي بكــر وعمــر 

وعثــمان وســائر الخلفــاء)2(.

ومعلــوم أن هــذا ليــس هــو معرفــة بالإمــام، ونظــير هــذا: أن يكــون لرجــل قريــب مــن بنــي عمــه في الدنيــا، 
ولا يعــرف شــيئا مــن أحوالــه، فهــذا لا يعــرف ابــن عمــه، وكذلــك المــال الملتقــط إذا عــرف  أن لــه مالــكا، 
ولم يعــرف عينــه لم يكــن عارفــا لصاحــب اللقطــة، بــل هــذا أعــرف؛ لأن هــذا يمكــن ترتيــب بعــض أحــكام 
الملــك والنســب عليــه، وأمــا المنتظــر، فــلا يعــرف لــه حــال ينتفــع بــه في الإمامــة، فــإن معرفــة الإمــام الــذي 

يخــرج الإنســان مــن الجاهليــة هــي المعرفــة التــي يحصــل بهــا طاعــة وجماعــة«)1(.
فتحصــل مــن هــذا أن الشــيعة لا يعرفــون إمامهــم، فيكــون هــذا الحديــث حجــة عليهــم، وهكــذا قلــب ابــن 

تيميــة هــذا الدليــل عــلى الشــيعة.

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة )114-113/1(.

)2( ينظر: منهاج السنة النبوية )553/1(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البحر المحيط )414/7( إرشاد الفحول )ص957(.

مهارة 
الإلزام

معنى الإلزام: إلزام الخصم الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم إثباتا أو نفيا)1(.

ومعنــى هــذه المهــارة أن ينظــر المناظــر في أقــوال خصمــه ومــا يتفــرع عليهــا ممــا ينكــره الخصــم، مــع أن 

ــه أو الراجــع عــن قولــه مقتــى دليلــه أو العلــة التــي أوردهــا هــو إثبــات هــذا الفــرع، فيلزمــه بإثبات

لا يلزم أن يكون اللازم باطلا في نفسه، بل يكفي أن يكون مناقضا لمذهب الخصم. تنبيه
آخر

ــره،  ــه وينك ــا ينفي ــون مم ــي أن يك ــه ينبغ ــم ب ــزام الخص ــراد إل ــذي ي ــرع ال ــا إلى أن الف ــه هن يتنب
ــه. ــس ممــا يثبت ولي تنبيه

2
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أمثلة

مثال

احتجاج الشيعة: يقرر الشيعة أن الإمامة من أصول الدين بل هي أعظم أصول الدين وأشرفها. 

لو كانت الإمامة أشرف مسائل الدين للزم بيانها عن الله تعالى ورسوله صلى الله 

الجواب

يتوجــه إليهــم الســؤال التــالي: إذا كانــت الإمامــة أشرف مســائل الديــن للــزم بيانهــا عــن الله تعــالى ورســوله 
ــذا لم  ــنة، إلا أن ه ــرآن والس ــة في الق ــة صريح ــوص واضح ــلال نص ــن خ ــك م ــلم، وذل ــه وس ــلى الله علي ص
يوجــد، وإذا بطــل الــلازم بطــل الملــزوم، فــإذا لم توجــد الأدلــة الواضحــة عــلى قضيــة الإمامــة إذن فالإمامــة 

ليســت مــن أصــول الديــن، بــل ليســت مــن الديــن أساســا.
وبطبيعــة الحــال فــإن الشــيعة ســيحاولون الجــواب عــن هــذا الإلــزام بتكلــف إيــراد بعــض الأدلــة مــن القــرآن 
ــح  ــح صري ــل صحي ــة دلي ــس في الحقيق ــن لي ــة، ولك ــم في الإمام ــع عقيدته ــق م ــما يتواف ــيرها ب ــنة وتفس والس

يجيــب عــن هــذا الإلــزام.

مثال 

احتجــاج الشــيعة: يحتــج الشــيعة لفضــل عــي رضي الله عنــه بــأن النبــي صــلى الله عليــه شــبهه بهــارون، وهــذا 
يــدل عــلى أفضليتــه عــلى بقيــة الصحابــة وإمامتــه.

لو كان التشبيه بنبي يدل على الفضل والإمامة للزم أن من يشبه نبيين أن يكون 
أولى بذلك:

الجواب

ــي  ــبَّهه النب ــن ش ــزم أن م ــإذن يل ــالى ف ــاء الله تع ــن أنبي ــي م ــبيهه بنب ــة تش ــن جه ــو م ــل ه ــأ التفضي ــما أن منش ب

ــي-  ــبيهه – أي: ع ــذا: »وتش ــة في ه ــن تيمي ــول اب ــي، يق ــن ع ــل م ــون أفض ــين يك ــلم بنبي ــه وس ــلى الله علي ص

بهــارون ليــس بأعظــم مــن تشــبيه أبي بكــر وعمــر: هــذا بإبراهيــم وعيســى، وهــذا بنــوح وموســى، 

بواحــد«)1(. لا  باثنــين  شــبه  وعمــر  بكــر  أبي  مــن  وكل  هــارون،  مــن  أفضــل  الأربعــة  هــؤلاء  فــإن 

ــول الله  ــال رس ــدر ق ــوم ب ــا كان ي ــال: لم ــه ق ــعود رضي الله عن ــن مس ــد الله ب ــث عب ــة إلى حدي ــن تيمي ــير اب يش

صــلى الله عليــه وســلم: »مــا تقولــون في هــؤلاء الأسرى؟ فقــال أبــو بكــر: يــا رســول الله، قومــك وأهلــك، 

ــوك،  ــوك وكذب ــول الله، أخرج ــا رس ــر: ي ــال عم ــم، وق ــوب عليه ــل الله أن يت ــم، لع ــتأن به ــتبقهم، واس اس

قربهــم فــاضرب أعناقهــم، وقــال عبــد الله بــن رواحــة: يــا رســول الله، انظــر واديــا كثــير الحطــب، فأدخلهــم 

ــلم،  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــل رس ــك، فدخ ــت رحم ــاس: قطع ــال العب ــارا، فق ــم ن ــم أضرم عليه ــه، ث في

ــاس:   ــاس: يأخــذ بقــول عمــر، وقــال ن ــاس:  يأخــذ بقــول أبي بكــر، وقــال ن ــرد عليهــم شــيئا، فقــال ن ولم ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(منهاج السنة )43/5(.
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ــال: إن الله ليلــين  ــه وســلم، فق ــن رواحــة، فخــرج عليهــم رســول الله صــلى الله علي ــد الله ب يأخــذ بقــول عب
ــد  ــون أش ــى تك ــه، حت ــال في ــوب رج ــد قل ــن، وإن الله ليش ــن اللب ــين م ــون أل ــى تك ــه، حت ــال في ــوب رج قل
 ۖ ــيِّ ــهُۥ مِ ــيِ فَإنَِّ ــن تبَعَِ ــا بكــر كمثــل إبراهيــم عليــه الســلام، قــال: ﴿ فَمَ ــا أب مــن الحجــارة، وإن مثلــك ي
ــورٞ رَّحِيــم٣٦ٞ﴾ ]إبراهيــم: 36[، ومثلــك يــا أبــا بكــر كمثــل عيســى قــال: ﴿إنِ  ــكَ غَفُ ــنۡ عَصَــانِ فَإنَِّ وَمَ
نــتَ ٱلۡعَزِيــزُ ٱلَۡكِيــم١١٨ُ﴾ ]المائــدة: 118[، وإن مثلــك 

َ
هُــمۡ عِبَــادُكَۖ وَإِن تَغۡفِــرۡ لهَُــمۡ فَإنَِّــكَ أ بۡهُــمۡ فَإنَِّ تُعَذِّ

رۡضِ مِــنَ ٱلۡكَفِٰريِــنَ دَيَّــارًا٢٦﴾ ]نــوح: 26[، وإن مثلــك 
َ
يــا عمــر كمثــل نــوح قــال: ﴿رَّبِّ لَ تـَـذَرۡ عََ ٱلۡ

ٰ يـَـرَوُاْ  ٰ قُلوُبهِِــمۡ فَــاَ يؤُۡمِنُــواْ حَــتَّ مۡوَلٰهِِــمۡ وَٱشۡــدُدۡ عََ
َ
ٰٓ أ يــا عمــر كمثــل موســى، قــال: ﴿رَبَّنَــا ٱطۡمِــسۡ عََ

لِــم٨٨َ﴾ ]يونــس: 88[«)1(.
َ
ٱلۡعَــذَابَ ٱلۡ

مثال

احتجــاج الشــيعة: يحتــج الشــيعة لفضــل عــي رضي الله عنــه بحديــث نقلــه صاحــب الفــردوس في كتابــه عــن 

معــاذ بــن جبــل عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »حــب عــي حســنة لا تــضر معهــا ســيئة وبغضــه 

ســيئة لا ينفــع معهــا حســنة«، وقــد تقدمــت الإشــارة إلى هــذا الحديــث وهــو مكــذوب)2(. 

لزوم إبطال الدين بسبب فضيلة محبة علي:

الجواب

ومــن أوجــه بطلانــه أنــه يلــزم منــه إبطــال الديــن كلــه، يقــول جمــال الديــن الواســطي: »هــذا إن صــحَّ نَسَــخَ 
القــرآن وجميــع مــا جــاء بــه النبــي صــلى الله عليــه وســلم وتجويــز تــرك المفروضــات وتعطيــل الحــدود وإتيــان 
ــه، وهــل اعتقــاد  ــا والخمــر وأكل الحــرام وقطــع الرحــم وكافــة المعــاصي مــع وجــود محبت المنهيــات مــن الزن

مثــل ذلــك إلا كفــر محــض!!«)3(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه الإمام أحمد )3632( وغيره.

)2( ينظر ص39
)3( المناظرة بين السنة والرافضة )ص150(.
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ــة  ــا كاذب ــرى ويجعله ــدق الأخ ــمال ص ــض احت ــين ينق ــدى القضيت ــدق إح ــاه: أن ص ــض معن ــض: التناق ــى التناق معن

ــا ولا  ــان مع ــما لا يصدق ــما، فه ــة حت ــا صادق ــرى، ويجعله ــذب الأخ ــمال ك ــض احت ــا ينق ــذب إحداهم ــما، وأن ك حت

ــوال)1(.  ــن الأح ــال م ــا بح ــان مع يكذب

والتناقــض في الأقــوال والعقائــد ممــا يــدل عــلى ضعفهــا وفســادها، فــإن الحــق لا يتناقــض، وإنــما يقــع التناقــض بــين 

 ِ ــرِۡ ٱللَّ ــدِ غَ ــنۡ عِن ــوۡ كَنَ مِ َ ــول الله تعــالى: ﴿وَل ــين باطــل وباطــل آخــر، ومصــداق هــذا ق الحــق والباطــل، أو ب

ــا كَثِــرٗا٨٢﴾ ]النســاء: 82[( يقــول ابــن تيميــة: »فــإن التناقــض أول مقدمــات الفســاد«)2(. ــهِ ٱخۡتلَِفٰٗ ــدُواْ فيِ لوَجََ
والمقصــود بمهــارة التناقــض أن تكــون لــدى المناظــر القــدرة عــلى إظهــار وإبــراز وقــوع خصمــه في التناقــض، مــن 

خــلال أقوالــه وعقائــده.

مهارة إبراز 
التناقض

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(ضوابط المعرفة )ص156(.
)2(مجموع الفتاوى )389/6(.
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مثال

مثال

احتجــاج الشــيعة: يــرى الشــيعة أن الإمــام المعصــوم لــه وظائــف ومهــام متعلقــة بالإمامــة، وهــي وظائــف 

كثــيرة بطبيعــة الحــال ومــع ذلــك يذكــرون أمــورا عجيبــة في عبــادة الإمــام، ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن المطهــر 

الحــي مــن عبــادة عــي رضي الله عنــه، وأنــه »كان أعبــد النــاس: يصــوم النهــار، ويقــوم الليــل، ومنــه تعلــم 

ــه تســتوعب الوقــت، وكان  ــورة عن ــة المأث ــادات والأدعي ــر العب ــل، ونوافــل النهــار، وأكث ــاس صــلاة اللي الن

يصــي في ليلــه ونهــاره ألــف ركعــة«.

احتجــاج الشــيعة: يعتقــد الشــيعة وجــود إمــام لا يصــل إليــه أحــد، ولا يعرفــه أحــد، وهــو غائــب منــذ أكثــر 

مــن ألــف ســنة، وهــم يــرون أن وجــود هــذا الإمــام هــو لطــف مــن الله تعــالى وفيــه مصلحــة للعبــاد..

تناقض وجوب الإمامة مع اشتغال الإمام بالعبادة

تناقض عقيدة الغيبة مع عقيدة اللطف

يتناقــض الشــيعة هنــا حينــما يذكــرون هــذا، إذ كيــف يجمــع الإمــام بــين هــذه المهــام وبــين العبــادة؟ يعلــق ابــن 
تيميــة عــلى هــذا ويقــول: »إن النبــي صــلى الله عليــه وســلم كان مجمــوع صلاتــه في اليــوم والليلــة أربعــين ركعــة: 
فرضــا ونفــلا، والزمــان لا يتســع لألــف ركعــة لمــن ولي أمــر المســلمين مــع سياســة النــاس وأهلــه، إلا أن تكــون 

صلاتــه نقــرا كنقــر الغــراب، وهــي صــلاة المنافقــين التــي نــزه الله عنهــا عليــا« )1(.

أي مصلحــة تتحقــق مــن وجــود هــذا الإمــام، ومــا هــي فائــدة إمامتــه؟ وإذا كان فعــل اللطــف واجبــا عــلى الله 

تعــالى فــما هــو اللطــف الحاصــل بهــذا الإمــام؟ فإمــا أن نقــول بالإمامــة حتــى ولــو لم يكــن هنــاك مصلحــة للعبــاد 

فنلغــي عقيــدة اللطــف، أو نقــول بوجــوب اللطــف وعــلى هــذا نلغــي فكــرة وجــود إمــام لا يصــل إليــه أحــد، 

أمــا أن نثبــت كلا العقيدتــين فهــذا تناقــض.

ــماذا  ــرف ب ــرف، ولا يع ــن لا يع ــة م ــالى بطاع ــر الله تع ــف يأم ــاق، إذ كي ــا لا يط ــف م ــه تكلي ــذا في ــا ه ــم أيض ث

يأمــر ولا عــن مــاذا ينهــى، ولا طريــق إلى معرفــة هــذا، مــع أن الشــيعة مــن أشــد النــاس إنــكارا لتكليــف مــا 

ــن؟ ــين الأمري ــع ب ــن الجم ــف يمك ــاق!! فكي لايط

الجواب

الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر منهاج السنة )102/1(
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مهارة 
المعارضة

معنى مهارة المعارضة:
والمقصــود بالمعارضــة هنــا: ادعــاء مــا يســاوي نقيــض مــا ادعــاه المعلــل واســتدل عليــه، وهــي التــي تســمى 
عنــد علــماء الجــدل بـــ: المعارضــة بالمثــل)1(، ومعنــى هذا التعريــف: أن المدعــي إذا اســتدل بدليل فــإن المعرض 
عليــه يــأتي لــه بدليــل يشــابه دليلــه لكنــه يقــرر خــلاف ما قــرره المدعــي، كأن يقــول المدعــي: عــي أولى بالخلافة 
لأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم اســتخلفه عــلى المدينــة، فيــأتي المعــرض فيقــول لــه: وعبــدالله بــن أم مكتــوم 
أولى بالخلافــة لأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم اســتخلفه كذلــك عــلى المدينــة، وهــذا خــلاف ونقيــض دعوى 
المدعــي تمامــا لكــن بدليــل يشــبه دليــل المدعــي مــن حيــث الركيــب، وكأن المعــرض يقــول للمدعــي: إذا 

كنــت تقــول: إن المنطــق يقتــضي صحــة دعــواي فأقــول لــك: إن المنطــق كذلــك يقتــضي نقيــض دعــواك.

4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة لمحمد محيي الدين عبد الحميد )ص722(.
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الجواب

ــق  ــذي ينطل ــق ال ــس المنطل ــن نف ــه م ــي رضي الله عن ــوارج في ع ــوى الخ ــم بدع ــة دعواه ــن تيمي ــارض اب يع

منــه الشــيعة في تكفــير أبي بكــر، ويقــول: »الرافــضي لا يمكنــه أن يثبــت إيــمان عــي وعدالتــه وأنــه مــن أهــل 

الجنــة - فضــلا عــن إمامتــه - إن لم يثبــت ذلــك لأبي بكــر وعمــر وعثــمان، وإلا فمتــى أراد إثبــات ذلــك لعــي 

وحــده لم تســاعده الأدلــة ... فــإذا قالــت لــه الخــوارج الذيــن يكفــرون عليــا أو النواصــب الذيــن يفســقونه: 

إنــه كان ظالمــا طالبــا للدنيــا، وإنــه طلــب الخلافــة لنفســه وقاتــل عليهــا بالســيف، وقتــل عــلى ذلــك ألوفــا مــن 

المســلمين حتــى عجــز عــن انفــراده بالأمــر، وتفــرق عليــه أصحابــه وظهــروا عليــه فقاتلــوه، فهــذا الــكلام إن 

كان فاســدا ففســاد كلام الرافــضي في أبي بكــر وعمــر أعظــم، وإن كان مــا قالــه في أبي بكــر وعمــر متوجهــا 

ــه أعظــم وشــبهته أبعــد عــن الحــق،  ــما دليل ــإن جــاز القــدح في ــول«)1(، »ف ــولا فهــذا أولى بالتوجــه والقب مقب

فالقــدح فيــما دونــه أولى، وإن كان القــدح في عــي باطــلا، فالقــدح في أبي بكــر وعمــر أولى بالبطــلان، فإنــه إذا 

بطلــت الشــبهة القويــة، فالضعيفــة أولى بالبطــلان، وإذا ثبتــت الحجــة التــي غيرهــا أقــوى منهــا فالقويــة أولى 

بالثبــات«)2(.

ويقــول أيضــا: » وإذا قالــوا مــا تقولــه أهــل الفريــة مــن أن أبــا بكــر وعمــر كانــا منافقــين في الباطــن عدويــن 

ــي،  ــك في ع ــول ذل ــي أن يق ــن الخارج ــكان، أمك ــب الإم ــه بحس ــدا دين ــلم أفس ــه وس ــلى الله علي ــي  ص للنب

ويوجــه ذلــك بــأن يقــول: كان يحســد ابــن عمــه، وأنــه كان يريــد فســاد دينــه فلــم يتمكــن مــن ذلــك في حياتــه 

وحيــاة الخلفــاء الثلاثــة حتــى ســعى في قتــل الخليفــة الثالــث وأوقــد الفتنــة حتــى تمكــن مــن قتــل أصحــاب 

محمــد وأمتــه بغضــا لــه وعــداوة، وأنــه كان مباطنــا للمنافقــين الذيــن ادعــوا فيــه الإلهيــة والنبــوة، وكان يظهــر 

خــلاف مــا يبطــن، لأن دينــه التقيــة، فلــما أحرقهــم بالنــار أظهــر إنــكار ذلــك، وإلا فــكان في الباطــن معهــم، 

ولهــذا كانــت الباطنيــة مــن أتباعــه وعندهــم سره، وهــم ينقلــون عنــه الباطــن الــذي ينتحلونــه«)3(.

أمثلة:

مثال

احتجــاج الشــيعة: يعتقــد الشــيعة كفــر أبي بكــر رضي الله عنــه، ومــن أســباب تكفيرهــم لــه دعواهــم أنــه كان 
ظالمــا طالبــا للدنيــا. 

معارضة قولهم بقول الخوارج مثل: تكفيرهم لأبي بكر وعمر معارض بتكفير 
الخوارج لعلي رضى الله عنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة )59-58/2(.

)2( منهاج السنة )56/2( منقول بترف.
)3( منهاج السنة )63/2(.
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مثال

مثال 

احتجــاج الشــيعة: يعظــم الشــيعة أمــر مقتــل الحســين رضي الله عنــه، ويرونــه حدثــا جلــلا ترتــب عليــه مــن 
الفســاد والظلــم الــيء العظيــم، بينــما يؤيــدون قتــل عثــمان رضي الله عنــه.

ــي  ــر النب ــه صه ــة بكون ــق بالخلاف ــه أح ــه وكون ــي رضي الله عن ــتدل الشــيعة لفضــل ع احتجــاج الشــيعة: يس
ــه وســلم. صــلى الله علي

معارضة قتل الحسين بقتل عثمان رضي الله عنهم

المصاهرة:

الجواب

الجواب

إذا كان قتــل الحســين قــد ترتــب عليــه فســاد وظلــم عظيــم فــإن الفســاد والظلــم الحاصــل بقتــل عثــمان أعظــم 

ــان هــذا: » الفســاد الــذي حصــل في الأمــة بقتــل عثــمان أعظــم مــن الفســاد  ــة في بي ــن تيمي وأكــبر، يقــول اب

الــذي حصــل في الأمــة بقتــل الحســين، وعثــمان مــن الســابقين الأولــين وهــو خليفــة مظلــوم طلــب منــه أن 

ينعــزل بغــير حــق فلــم ينعــزل، ولم يدفــع عــن نفســه حتــى قتــل، والحســين رضي الله عنــه لم يكــن متوليــا وإنــما 

كان طالبــا للولايــة حتــى رأى أنهــا متعــذرة، وطلــب منــه أن يســتأسر نفســه، ليحمــل إلى يزيــد مأســورا فلــم 

يجــب إلى ذلــك، وقاتــل حتــى قتــل شــهيدا مظلومــا، فظلــم عثــمان كان أعظــم، وصــبره وحلمــه كان أكمــل، 

وكلاهمــا مظلــوم شــهيد«)1(.

يقــول جمــال الديــن الواســطي: »لا حجــة بهــا عــلى الإمامــة، لأن عتبــة بــن أبي لهــب عــم النبــي صــلى الله عليــه 

وســلم تــزوج ابنتــه وهــو كافــر، وأبــو العــاص بــن الربيــع تــزوج ابنتــه زينــب وهــو كافــر، ولمــا أســلم أقــره 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم عــلى نكاحــه، وعثــمان تــزوج ابنتــي النبــي صــلى الله عليــه وســلم«)2( ، فلــو كانــت 

المصاهــرة حجــة لفضــل عــي فــما هــو القــول في هــؤلاء الأصهــار جميعــا؟ بــل عثــمان رضي الله عنــه كان زوجــا 

لاثنتــين مــن بنــات النبــي صــلى الله وعليــه وســلم وليــس لواحــدة كشــأن عــي رضي الله عنــه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة )67/2(.

)2( المناظرة بين السنة والرافضة )ص136(.
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المصادر والمراجع
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تعريف الشيعة لغة واصطلاحا:

تعريف الشيعة لغة:

تعريف الشيعة اصطلاحا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )235/3(.
)2( جمهرة اللغة لابن دريد )63/3(، تهذيب اللغة للأزهري )61/3(.

)3( الملل والنحل )146/6(.
)10( أوائل المقالات )ص38(.

)11( الشيعة في الميزان )ص427(.

مادة )شيع( تدل على المعاضدة والمناصرة )1(.

ــه،  ــه علي ــه، وشــايعت الرجــل عــلى الأمــر مشــايعة وشــياعاً إذا مالأت ــه علي يقــال: شــيعت الرجــل عــلى الأمــر تشــييعاً إذا أعنت

ــوم اجتمعــوا عــلى أمرهــم شــيعة )2(. والشــيعة: أنصــار الرجــل وأتباعــه وكل ق

يقــول الشهرســتاني: »الشــيعة هــم الذيــن شــايعوا عليــا رضي الله عنــه عــلى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه نصــا ووصيــة، 

إمــا جليــا، وإمــا خفيــا، واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن أولاده، وإن خرجــت فبظلــم يكــون مــن غــره، أو بتقيــة مــن عنــده. 

وقالــوا: ليســت الإمامــة قضيــة مصلحيــة تنــاط باختيــار العامــة وينتصــب الإمــام بنصبهــم، بــل هــي قضيــة أصوليــة، وهــي ركــن 

الديــن لا يجــوز للرســل عليهــم الســلام إغفالــه وإهمالــه، ولا تفويضــه إلى العامــة وإرســاله. ويجمعهــم القــول بوجــوب التعيــن 

والتنصيــص، وثبــوت عصمــة الأنبيــاء والأئمــة وجوبــا عــن الكبائــر والصغائــر. والقــول بالتــولي والتــري قــولا وفعــلا وعقــدا 

إلا في حــال التقيــة، ويخالفهــم بعــض الزيديــة في ذلــك«)3(. 

ــن  ــق م ــف الفري ــة ووص ــب بالإمام ــمة للمذه ــا الس ــد: » فأم ــول المفي ــم فيق ــة بخصوصه ــي عشري ــيعة الاثن ــف الش ــا تعري وأم

الشــيعة بالإماميــة فهــو علــم عــلى مــن دان بوجــوب الإمامــة ووجودهــا في كل زمــان، وأوجــب النــص الجــي والعصمــة والكــمال 

لــكل إمــام، ثــم حــر الإمامــة في ولــد الحســن بــن عي عليهــما الســلام،، وســاقها إلى الرضــا عي بــن موســى عليهما الســلام«)4(.

ويقول محمد جواد مغنية: »الاثنا عشرية نعت يطلق على الشيعة الإمامية القائلة باثني عشر إماما تعينهم بأسمائهم«)5(. 
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نشأة التشيع:

علاقة التشيع بالمذاهب والديانات القديمة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الفصل )8/2(.

)2( ينظر كتاب: )عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة( للدكتور سليمان العودة.
)3( ينظر: المقالات والفرق )ص20-21(، فرق الشيعة للنوبختي )ص22-23(، رجال الكشي )ص108-106، 305(.

)4( ينظر: الفصل )37/5(، منهاج السنة )6/1(، وينظر في هذا الأمر بالتفصيل كتاب: )بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود( لعبدالله 
الجميي.

)5( يمكن أن يراجع في هذا الشأن كتاب: )التشيع العربي والتشيع الفارسي، دور الفرس التاريخي في انحراف التشيع( لنبيل الحيدري، وهو شيعي 
عراقي.

)6( ينظر: )أثر العناصر الأجنبية في فكر بعض الشيعة الاثني عشرية( لعبداللطيف بن عبدالرحمن الحسن، وأيضا: )أثر الديانات الوثنية في عقائد 
الرافضة( لبسمة بنت أحمد.

يذهــب غــر الشــيعة إلى تأريــخ ظهــور مذهــب الشــيعة بفــرة متأخــرة بعــد وفــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، والــذي يظهــر أن 

بدايــات ظهــور التشــيع بــدأ بمقتــل عثــمان رضي الله عنــه كــما نــص عــلى هــذا ابــن حــزم وغــره)1(، وقــد ارتبطــت هــذه البدايــة 

بظهــور شــخصية عبــدالله بــن ســبأ اليهــودي الــذي اتفقــت مصــادر الســنة والشــيعة عــلى وجــوده وارتباطــه بمذهــب التشــيع)2(، 

وهــو الــذي ابتــدأ الــكلام في أبــرز القضايــا التــي صــارت فيــما بعــد أصــول مذهــب الإماميــة، مثــل قضيــة: الوصيــة، والقــول 

بإمامــة عــي، والــراءة مــن مخالفيــه، والطعــن في أبي بكــر وعمــر، والرجعــة، كــما ينــص عــلى هــذا القمــي والنوبختــي والكــشي)3(.

ممــا لا شــك فيــه أن مذهــب التشــيع قــد تأثــر بالمذاهــب والديانــات القديمــة، وأخــذ عنهــا العديــد مــن الأفــكار، وأبــرز هــذه 
الديانــات التــي تأثــر بهــا التشــيع:

مــن  بهــا  الشــيعة  تأثــر  ويــرز 
ــبأ  ــن س ــدالله ب ــخصية عب ــلال ش خ
هــذا،  إلى  الإشــارة  تقدمــت  كــما 
وأيضــا هنــاك تشــابه كبــر في عــدد 
مــن القضايــا بــن التشــيع وبــن 
اليهوديــة كــما أشــار إلى هــذا ابــن 
وغرهــم)4(. تيميــة  وابــن  حــزم 

بعــض  في  التأثــر  هــذا  ويظهــر 
الأفــكار كقضيــة التــوارث والنظــر 
إلى الملــك نظــرة التقديــس، ومــن 
التأثــر  هــذا  يظهــر  أخــرى  جهــة 
للعنــر  الواضــح  التعظيــم  في 
الفــارسي في الفكــر الشــيعي مــن 
لغــة ومناســبات وشــخصيات)5(.

مثــل الديانــات الهنديــة كالهندوكيــة 
بــلاد  وديانــات  والبوذيــة، 
اليونانيــة  والديانــات  الرافديــن، 
بعــض  جمــع  وقــد  القديمــة، 
القضايــا  مــن  عــددا  الباحثــن 
بهــذه  التشــيع  فيهــا  تأثــر  التــي 

.)6 ( ت نــا يا لد ا

الديانات الوثنية الفارسيةاليهودية
القديمة
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أسماء الشيعة الاثني عشرية:

ــوم إذا  لقــب الشــيعة في الأصــل يطلــق عــلى فــرق الشــيعة كلهــا، ولكــن هــذا المصطلــح الي

أطلــق لا ينــرف غالبــاً إلا إلى طائفــة الاثنــي عشريــة. وممــن قــال بهــذا الــرأي: شــروتمان، 

والطــرسي، وكاشــف الغطــا، وغرهــم)1(.

هــذا اللقــب عنــد أكثــر المؤلفــن في الفــرق لا يختــص بالاثنــي عشريــة، بــل كان لقــب الإماميــة 

عندهــم أعــم مــن ذلــك وأشــمل، فالشهرســتاني يقــول: »الإماميــة هــم القائلــون بإمامــة عــي 

ــا صادقــا مــن غــر تعريــض بالوصــف، بــل إشــارة إليــه  رضي الله عنــه نصــا ظاهــرا، وتعيين

بالعــن«)2(، ولكــن فيــما بعــد تخصــص هــذا اللقــب عنــد جمــع مــن المؤلفــن وغرهــم بالاثنــي 

ــول:  ــث يق ــد حي ــيخهم المفي ــيعة ش ــن الش ــك م ــب إلى ذل ــن ذه ــن أول م ــل م ــة، ولع عشري

ــة علــم عــلى مــن دان بوجــوب الإمامــة ووجودهــا في كل زمــان، وأوجــب النــص  »الإمامي

الجــي، والعصمــة والكــمال لــكل إمــام، ثــم حــر الإمامــة في ولــد الحســن بــن عــي«)3(.

هــذا المصطلــح لا نجــده في كتــب الفــرق والمقــالات المتقدمــة، فلم يذكــره القمي )ت 299هـ ــ 

ــيعة«،  ــرق الش ــي )ت 310هــ ـ( في »ف ــرق«، ولا النوبخت ــالات والف - أو 301هــ ـ( في »المق

ولا الأشــعري )ت330هــ ـ( في »مقــالات الإســلامين«، ولعــل أول مــن ذكــره الشــيعي 

المســعودي )ت349هـ ــ()4(، أمــا مــن غــر الشــيعة فلعلــه عبــد القاهر البغــدادي )ت429هـ ــ( 

حيــث ذكــر أنهــم ســموا بالاثنــي عشريــة لدعواهــم أن الإمــام المنتظــر هــو الثــاني عــشر مــن 

نســبه إلى عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه)5(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: دائرة المعارف الإسلامية )68/14(، مستدرك الوسائل )311/3(، أصل الشيعة وأصولها )ص92(.

)2( الملل والنحل )162/1(.
)3( أوائل المقالات )ص 44(.

)4( التنبيه والإشراف )ص 198(.
)5( الفرق بن الفرق )ص64(.

الشيعة

الإمامية

الاثنى 
عشرية

01

02

03
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ذهــب جمــع مــن العلــماء كالأشــعري في المقــالات، وابــن حــزم في الفصــل)1(، إلى إطــلاق 

ــر رضي  ــر وعم ــة أبي بك ــم خلاف ــك لرفضه ــة، وذل ــي عشري ــلى الاثن ــة ع ــم الرافض اس

الله عنهــما.، وقيــل: ســموا رافضــة لأنهــم رفضــوا زيــد بــن عــي ومذهبــه في الشــيخن، 

وهــذا راجــع إلى القــول الأول، وهنــاك أقــوال أخــرى في ســبب تســميتهم بالرافضــة.

وذلــك نســبة إلى جعفــر الصــادق إمامهــم الســادس - كــما يزعمــون - وهــو مــن بــاب 

التســمية للعــام باســم الخــاص. 

وقــد جــاء في الــكافي مــا يــدل عــلى أن النــاس كانــوا يطلقــون عــلى مــن يدعــي التشــيع 

ــر  ــك لجعف ــن ذل ــتكى م ــيعة اش ــض الش ــث«، وأن بع ــري خبي ــادق »جعف ــر الص لجعف

فأجابــه: »مــا أقــل والله مــن يتبــع جعفــرا منكــم، إنــما أصحــابي مــن اشــتد ورعــه، وعمــل 

ــة كان  ــم الجعفري ــلى أن اس ــدل ع ــذا ي ــابي«)2(، فه ــؤلاء أصح ــه، فه ــا ثواب ــه، ورج لخالق

شــائعا في زمــن جعفــر.

وهــو مــن ألقــاب الاثنــي عشريــة عنــد طائفــة مــن أصحــاب الفــرق، كالأشــعري 

والشهرســتاني والإســفراييني وغرهــم)4(، وهــم يســمون بالقطعيــة؛ لأنهــم قطعــوا 

عــلى مــوت موســى بــن جعفــر الصــادق، وهــذا مــا تذهــب إليــه الاثنــا عشريــة، يقــول 

ــو  ــو أب ــي، وه ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــض أب ــن قب ــتن ومائت ــنة س ــعودي: »وفي س المس

المهــدي المنتظــر الإمــام الثــاني عــشر عنــد القطعيــة مــن الإماميــة«)5(، ومنهــم مــن يعتــر 

ــة. ــي عشري ــاب الاثن ــن ألق ــس م ــة ولي ــرق الإمامي ــن ف ــة م ــة فرق القطعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: مقالات الإسلامين )88/1(، الفصل )158-157/4(.

)2( الكافي )77/2(.
)3( مختر التحفة الاثني عشرية )ص21(.

)4( ينظر: مقالات الإسلامين )90/1-91(، الملل والنحل )169/1(، التبصر في الدين )ص33(.
)5( مروج الذهب )199/4(.

الرافضة

الجعفرية

القطعية

04

05

06
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فرق الشيعة

الغالية

الإمامية

المفضلة )الزيدية(

ــة أقســام:  ــة)1( قســموا الشــيعة إلى ثلاث ــن تيمي ــك اب ــن المرتــى وكذل ــرازي واب ــل الأشــعري وال ــم في الفــرق مث ــر ممــن تكل كث

هــم الذيــن يجعلــون لعــي رضي الله عنــه شــيئا مــن الألوهيــة، أو يصفونــه بالنبــوة، وهــم فــرق كثــرة، ومــن أشــهرها: 

الســبئية، والمغريــة، والبيانيــة، والخطابيــة، والغرابيــة، والنصريــة، وغرها.

ــدة، وأشــهرها عــلى  ــرق عدي ــك ف ــة، وهــم كذل ــة الأئم ــوا إلى عصم ــيخن، وذهب ــة الش ــوا خلاف ــن رفض هــم الذي

الإطــلاق: الاثنــا عشريــة، وهــذه هــي التــي تعــرف عنــد الإطــلاق مــن لفــظ الإماميــة، ومــن أشــهر ألقابهــم كذلــك: 

الرافضــة.

 الذيــن يفضلــون عليــا عــلى أبي بكــر وعمــر، ولكــن يعتقــدون إمامتهــما وعدالتهــما ويتولونهــما، وهــم فــرق أشــهرها 

عــلى الإطــلاق: الزيديــة، وهــم أتبــاع زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، وســموا بالزيديــة نســبة 

إليــه، وقــد افرقــوا عــن الإماميــة حينــما ســئل زيــد عــن أبي بكــر وعمــر فــرضى عنهــما فرفضــه قــوم فســموا رافضــة، 

وســمي مــن لم يرفضــه مــن الشــيعة زيديــة لاتباعهــم لــه، وذلــك في آخــر خلافــة هشــام بــن عبــد الملــك ســنة إحــدى 

وعشريــن أو اثنتــن وعشريــن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: مقالات الإسلامين )66/1، 88، 140(، اعتقادات فرق المسلمن للرازي )ص77(، المنية والأمل لابن المرتى 

)ص20(.
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منهــم مــن لم يحمــل مــن الانتســاب إلى زيــد إلا الاســم وهــم روافــض في الحقيقــة، يقولــون: إن الأمــة ضلــت وكفــرت برفهــا 

الأمــر إلى غــر عــي، وهــؤلاء الجاروديــة أتبــاع أبي الجــارود، ومنهــم مــن يقــرب مــن أهــل الســنة كثــرا وهــم أصحــاب الحســن 

بــن صالــح بــن حــي الفقيــه القائلــون بــأن الإمامــة في ولــد عــي رضي الله عنــه)1(.

الملاحــظ أن معظــم انقســامات فــرق الشــيعة هــي بســبب قضيــة الإمامــة، ومــن أمثلــة الفــرق التــي نشــأت بســبب الخــلاف في 
تعيــن الإمــام)2(:  

يقولــون: إن الحســن المجتبــى هــو الإمــام بعــد أبيــه عــي المرتــى، والإمــام 
ــد  ــه محم ــم ابن ــد الله، ث ــه عب ــم ابن ــه، ث ــة ل ــى بوصي ــن المثن ــده الحس ــن بع م

ــد الله. ــن عب ــم ب ــوه إبراهي ــم أخ ــة ث ــس الزكي ــب بالنف الملق

يقولــون: إن الإمــام محمــد 
وهــو  يمــت  لم  الباقــر 

. لمنتظــر ا

يقولــون: إن الإمــام بعــد محمــد الباقــر 
جبــل  في  مختــف  وهــو  زكريــا،  ابنــه 

لــه. يــؤذن  حتــى  يخــرج  لا  الحــاصر 

يقولــون:  الحســنية  مــن  طائفــة  وهــي 
إن النفــس الزكيــة لم يقتــل بــل غــاب 

بعــد. وســيظهر  واختفــى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر في الكلام عن هذه الفرق: مختر التحفة الاثني عشرية )ص6-25(، أصول مذهب الشيعة )98-90/1(.

)2( ينظر في بيان هذه الفرق وغرها: مختر التحفة الاثني عشرية )ص21-15(.

وهم فرق: 

لمحة عامة عن فرق الشيعة الإمامية وانقساماتهم: 

الحسنية

الحاصريةالباقرية

النفسية



10

عــلى مــر تاريــخ الشــيعة الاثنــي عشريــة حصــل هنــاك العديــد مــن الاختلافــات والانشــقاقات والراعــات داخــل المذهــب، 

ومــن أشــهر وأبــرز هــذه الراعــات والانشــقاقات داخــل المذهــب الاثنــي عــشري: انقســام أتبــاع المذهــب – وخاصــة المتأخريــن 

منهــم- إلى مدرســتن: الأخباريــة والأصوليــة.

لقبوا بذلك نسبة للأخبار، أي: المرويات المنقولة عن أئمة آل البيت.
ويطلق عليهم كذلك: المحدثن أو أصحاب الحديث)1(.  

ــل الشهرســتاني )ت  ــه عــدد مــن المتقدمــن، مث ــد أشــار إلي ــم، وق ــة قدي ــة وأصولي ــن الشــيعة وانقســامهم إلى أخباري الخــلاف ب

ــم  ــرة الشــيعة في قدي ــون منهــم مــع أن كث ــة: فالأخباري ــرازي )ت 606هـــ( حيــث يقــول: »وأمــا الإمامي 548هـــ(، وكذلــك ال

الزمــان مــا كانــت إلا منهــم فهــم لا يعولــون في أصــول الديــن فضــلا عــن فروعــه إلا عــلى الأخبــار التــي يروونهــا عــن أئمتهــم، 

ــا عــلى ذلــك«)2(.  وأمــا الأصوليــون فأبوجعفــر الطــوسي وافقن

ــتد  ــرز واش ــلاف ب ــذا الخ ــبق، إلا أن ه ــا كان الأس ــن أو أي منه ــد المذهب ــأة أح ــن لنش ــن مع ــد زم ــزم بتحدي ــب الج ــذا يصع وله

ــرابادي )ت 1033هـــ(. ــن الاس ــن المتأخري ــس الأخباري ــور رئي بظه

عــلى  تمامــا  التعويــل 
عــن  المنقولــة  الأخبــار 
المعصومــن.  الأئمــة 

مــا  كل  بصحــة  القــول 
الأربعــة.  الكتــب  في 

العمــل  مــن  المنــع 
بالاجتهاد.

انقسام الشيعة الاثني عشرية إلى أخبارية وشيخية  وأصولية:

الأخبارية: 

وأهم ما عرفت به هذه المدرسة: 

نشأة الأخبارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الراع بن الأخبارين والأصولين )ص13-12(.

)2( المحصول )384/4(.
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أبرز رموز الأخبارية

)1037 ـ )1033 ـ1104هـ(
1111هـ( 

 -1050(
1112هـ(

)ت 1023 هـ(

)1107 ــ 1186هـ(

)1007هـ - 1091 
هـ(

)1254 ـ 1320هـ(

الحر العامي
محمد باقر 

المجلسي
نعمة الله 
الجزائري

 الاسرابادي

يوسف 
البحراني

الفيض 
الكاشاني

النوري 
الطرسي
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مــن أبــرز التيــارات التــي نشــأت عــن المدرســة الأخباريــة)2( في القرنــن الأخريــن فرقــة عرفــت بـ)الشــيخية(، وتنســب إلى الشــيخ 
أحمــد زيــن الديــن الإحســائي )1166هـــ- 1241هـــ(، ويلقبــه أتباعــه بـــ )الشــيخ الأوحــد(، وتســمّى بالكشــفية أيضــاً لمــا يــرّح 
بــه زعيمهــا مــن الكشــف والإلهــام ، أو لأنّ الله ســبحانه قــد كشــف غطــاء الجهــل وعــدم البصــرة في الديــن عــن بصائرهــم ، كــمّا 

تســمّى بالركنيــة أيضــاً لقولهــا بالركــن الرابــع ، والشــيعي الكامــل. 
وبعــد مــوت الإحســائي خلفــه تلميــذه كاظــم الرشــتي )1205هـــ - 1259هـــ( وكان مقربــاً مــن شــيخه الإحســائي جــداً، وبعــد 

وفــاة الرشــتي انقســم أتبــاع الشــيخية إلى ثــلاث فــرق:

جوهــر  حســن  محمــد  المــرزا  اتبعــت  الأولى: 
ــت  ــلاء، وعرف ــكن كرب ــذي كان يس ــزي ال التري

ــز(. ــيخية تري بـ)ش

الثالثــة: لم تمــل إلى أحــد هذيــن الشــخصن، بــل ذهبــوا يتجولــون في البلــدان بحثــاً عــن الإمــام الغائــب الــذي ظنــوه 
عــلى وشــك الصــدور بنــاء عــلى مــا قــرره الإحســائي والرشــتي، حتــى أن الإحســائي حــدّد عامــاً لظهــوره ثبــت بطلانــه 
فيــما بعــد. وكان عــلى رأس هــذه الفرقــة حســن البشروئــي الــذي عثــر عــلى شــاب اســمه عــي محمــد الشــرازي واتبعــه 

عــلى أنــه المهــدي المنتظــر والإمــام الغائــب، ومنــه ظهــرت فرقــة )البابيــة( ومــن بعدهــا )البهائيــة(.

الشيخية هم أخبارية من حيث الجملة، إلا أن عندهم غلوا زائدا، ومن ذلك: 

ــن  ــن العــالم وســبب وجــوده، وهــم الذي ــة تكوي ــأن الأئمــة والمعصومــن الأربعــة عــشر هــم عل ــاد ب الاعتق

يخلقــون ويرزقــون ويحيــون ويميتــون، وأن الله تعــالى قــد تكــرم عــن مبــاشرة هــذه الأمــور بنفســه وأوكلهــا 

إلى المعصومــن حيــث جعلهــم أســباباً ووســائط لأفعالــه، فهــم –كــما يعتقــد الشــيخية- مظاهــر لأفعــال الله.

ــذي  ــاري ال ــان القاج ــم خ ــت كري ــة: اتبع الثاني
وعرفــت  إيــران،  في  كرمــان  يســكن  كان 

كرمــان(. بـ)شــيخية 

الشيخية)1(:

عقائدهم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( حول الشيخية ينظر: الشيخية نشأتها وتطورها، لمحمد حسن آل الطالقاني، وهو أوسع بحث حولهم، وينظر أيضا المواقع 

التالية:
%D9%B4%D8%84%D9%A7%search=%D8&5269=http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no :مجلة الراصد

A9%8A%D8%AE%D9%8A%D8

html.20-saqd4/569/https://www.aqaed.com/book :مركز الأبحاث العقائدية

)2( بعض الشيخية ينكر هذا، ويعترون أنهم مدرسة شيعية كسائر المدارس الأخرى، وليسوا منبثقن من الأخبارية.

01
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الاعتقاد بأن المعاد روحاني ولا علاقة للجسد الدنيوي فيه.

الاعتقــاد بالكشــف كــما يؤمــن بــه الصوفيــة، حيــث يدعــي الإحســائي أن الإنســان إذا صفــت نفســه وتخلــص 

مــن أكــدار الدنيــا يســتطيع أن يتصــل بأحــد الأئمــة مــن أهــل البيــت عــن طريــق الكشــف والأحــلام، فيوحــي 

لــه الإمــام بالعلــم الغزيــر، وتكشــف لــه الحجــب، وادّعــى الإحســائي أنــه حصــل عــلى العلــم بهــذه الطريقــة 

الكشفية.

يدعــون أن هنــاك مــا يمكــن تســميته بالنيابــة الخاصــة، وأن الفقيــه هــو النائــب عــن المعصــوم الخــاص، ويكون 

عالمــا بــكل مــا يحتــاج إليــه النــاس، ويكــون هــو الواســطة بــن الإمــام والرعيــة، ويجــب دعــوة الخلــق إليــه، 

ــب  ــب والقط ــق والنائ ــموه بالناط ــك س ــل ذل ــه، ولأج ــة إلا بإذن ــور العام ــدى للأم ــره أن يتص ــق لغ ولا يح

ــكار الحاجــة إلى  ــام، وهــذا يتضمــن إن ــع، وغــر ذلــك مــن التســميات، وهــو إنســان كامــل ت والركــن الراب

وجــود الإمــام المعصــوم كــما صرح بعضهــم.

1-شيخية كرمان: يتواجدون في كرمان بإيران، ولهم مركز كبر واسع في العراق مقره البرة.

2-شــيخية تريــز: ومنهــم آل الأســكوئي الــذي يطلــق عــلى الواحــد منهــم أيضــاً لقــب )الإحقاقــي( نســبة إلى 

كتــاب )إحقــاق الحــق( الــذي ألفــه أحــد علمائهــم، ومقرهــم الآن في مدينــة كربــلاء وفي دولــة الكويــت وفي 

البحريــن والمنطقــة الشرقيــة في الســعودية.

ــيخية  ــم الش ــت  وزعي ــه الكوي ــي وموطن ــول الإحقاق ــد الرس ــد الله عب ــة الآن عب ــيخية التريزي ــم الش وزعي

ــان. ــه كرم ــي، وموطن ــان الإبراهيم ــا خ ــد الرض ــة الآن عب الكرماني

أماكن تواجد الشيخية:

02

03

04
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أبرز رموز الأصولية

الأصوليون

ســموا بذلــك نســبة لعلــم أصــول الفقــه، حيــث اشــتهر أتبــاع هــذه المدرســة بالاعتنــاء بعلــم أصــول الفقــه، وقــد عرفــت هــذه 

المدرســة بالقــول بمشروعيــة الاجتهــاد، والأخــذ بعلــم أصــول الفقــه، وتــرى أن أدلــة الأحــكام ليســت دليــلا واحــدا – كــما يقــول 

الأخباريــة- بــل هــي أربعــة أدلــة: الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل، ولا يقبلــون الأخبــار إلا بعــد دراســة أســانيدها، ولهــذا 

فإنهــم لا يقولــون بصحــة جميــع مــا في الكتــب الأربعــة مــن الأخبــار خلافــا للأخباريــة.

المفيد 

)336 - 413هـ(

)648 ـ 726 هـ(

)1292 - 1380 هـ(

)355-436هـ(

)1118ـ 1206هـ(

)1317 - 1413 هـ(

ولدِ 1349هـ-1930م

)385 -460هـ(

)1156 ـ 1227 هـ(

)1320 - 1409 هـ(

الحي

الروجردي

الشريف المرتى

البهبهاني

الخوئي

السيستاني

الطوسي

جعفر كاشف الغطاء

الخميني
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معظــم أعــلام الشــيعة المتأخريــن هــم مــن الأصوليــن، وذلــك بعــد انتصــار المذهــب الأصــولي عــلى المذهــب 
الأخبــاري عقــب انقضــاء الدولــة الصفويــة، وصــار هــو الممثــل الأبــرز لشــيعة العــالم بعــد قيــام الجمهوريــة الإيرانيــة 

ــي. ــادة الخمين بقي

هنــاك صراع كبــر بــن مدرســة الأصوليــن ومدرســة الأخباريــن، وهــذا الــراع القديــم الحديــث بــن المدرســتن أخــذ صــورا 
عديــدة، منهــا:

ومن أمثلة هذه السجالات التي دارت بن الأخبارية والأصولية 

كتــاب الاســرابادي المشــهور )الفوائــد المدنيــة(، وتضمــن هجومــا 

ونقــدا للأصوليــن، ورد عليــه الكثــر مــن الأصوليــن ومنهــم: نــور 

الديــن العامــي، ألــف كتابــا بعنــوان: )الفوائــد المكيــة في مداحــض 

حجــج الخيــالات المدنيــة ونقــض أدلــة الأخباريــة(، وهكــذا كانــت 

حركــة الــردود العلميــة والتأليفــات نشــطة بــن الفريقــن.

تنبيه

الصراع الأخباري الأصولي:   

المؤلفات والردود المتبادلة:
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الطعن والاتهامات والقطيعة والتكفير المتبادل بينهم

الفروق بين الأخبارية والأصولية:

طعن الأخباريين في الأصوليين:

طعن الأصوليين في الأخباريين:

لم يتوقف الأمر عند الكتابات والتأليف، بل وصل الأمر بن الفريقن إلى الطعن والتجريح، ومن أمثلة هذا:

1- محمــد بــن مرتــى الأخبــاري ينســب جماعــة مــن الأصوليــن إلى 
الكفــر في رســالته )ســفينة النجــاة(.

ــوفي  ــوم ت ــرة ي ــن: م ــه مرت ــع تخريب ــن وق ــرابادي أن الدي ــرر الاس 2- يق
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، ومــرة يــوم قــررت القواعــد الأصوليــة التــي 

ــون)1(.  أشــاعها الأصولي
ــن  ــر م ــة تعت ــن الفقهي ــب الأصولي ــأن كت ــراني ب ــف البح ــى يوس 3- أفت
ــرد  ــي يحــرم بيعهــا وحفظهــا واقتناؤهــا إلا لمــن أراد ال كتــب الضــلال الت

ــا)2(. عليه

1- كان البهبهــاني يفتــي بعــدم جــواز الصــلاة خلــف يوســف البحــراني )مــع أنــه مــن المتوســطن(، وكان يكفــر الأخباريــن 
ويفتــي باســتخدام العنــف معهم.

2- صدرت فتاوى للأصولين بمنع أخذ العلم من الأخبارين)3(. 
3- تم منع طباعة وتداول كتب للأخبارين مثل الفوائد المدنية وسفينة النجاة في حوزتي النجف وقم.

وقع الخلاف في هذه الفروق من جهتن)4(:
1- طبيعــة هــذه الفــروق: فقــد وقــع الخــلاف في الفــروق بــن المدرســتن: هــل هــي فــروق حقيقيــة أم أن الأمــر لا يعــدو أن 

يكــون خلافــا صوريــا وشــكليا بينهــما.
2- عــدد هــذه الفــروق: فالبعــض بالــغ في عدهــا حتــى أوصلهــا إلى أكثــر مــن ثمانــن فرقــا، والبعــض حرهــا في مســائل 

لا تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الفوائد المدنية )ص368(.
)2( الحدائق الناضرة )145/18(

)3( أصول الفقه المقارن بن المحدثن والأصولين لمحسن آل عصفور )ص524(.
)4( ينظر: الراع بن الأخبارين والأصولين )ص52-47(.
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أبرز النقاط التي وقع فيها الخلاف بين المدرستين )1(:

الاحتجاج بظاهر القرآن دون الرجوع إلى أقوال الأئمة:

تقسيم السنة

حجية الإجماع:

الموقف مما جاء في الكتب الأربعة )الكافي، من لا يحضره الفقيه، 
تهذيب الأحكام، الاستبصار(:

ذهــب جمهــور الأخباريــن إلى أنــه لا يجــوز الاحتجــاج بظاهــر القــرآن دون الرجــوع للأئمــة، وفي المقابــل 
ذهــب جمهــور الأصوليــن منهــم إلى جــواز الاســتدلال بظواهــر القــرآن دون الرجــوع إلى نصــوص 
الأئمــة، إلا أنهــم يتفقــون أن الروايــات إذا خالفــت ظاهــر القــرآن فالأخــذ يكــون بالروايــة وليــس بظاهــر 
القــرآن، فمحــل الخــلاف الحقيقــي بينهــم: جــواز الاســتدلال بظاهــر الكتــاب حيــث لا يوجــد مــا يمنــع 

مــن ذلــك مــن روايــة أو خــر.

ــف،  ــق والضعي ــن والموث ــح والحس ــام: الصحي ــة أقس ــم إلى أربع ــنة تنقس ــون إلى أن الس ــب الأصولي ذه
وهــذا التقســيم لم يكــن معروفــا عنــد الشــيعة مــن قبــل، وإنــما أخــذوه عــن أهــل الســنة، وهــذا كان أحــد 
أهــم الأســباب التــي جعلــت الأخباريــن يرفضــون هــذا التقســيم، حيــث اعتــروه مــن علــوم العامــة – 

يعنــون أهــل الســنة-.

ذهب الأخباريون إلى أن الإجماع ليس بحجة، بينما ذهب جمهور الأصولين إلى أن الإجماع حجة.

ذهب الأخباريون إلى أن جميع ما ورد في الكتب الأربعة صحيح قطعا ويعمل به. 	

خالف الأصوليون فذهبوا إلى أن أخبار الكتب الأربعة منها المقبول ومنها الضعيف المردود. 	

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( سيتم ذكرها هنا باختصار شديد لأنها ستأتي في مواضعها من المقرر.
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حجية العقل:

الموقف من الاجتهاد:

الخــلاف بــن المدرســتن في هــذه القضيــة يظــل غــر واضــح المعــالم مــن بعــض الجهــات، إلا أن المشــهور أن لهــما 
قولــن مختلفــن:

الأول: أن العقــل حجــة، وهــذا قــول عامــة الأصوليــن، وهــذا الــذي اســتقر عليــه قــول جمهــور الشــيعة 
المتأخريــن. 

الثــاني: أن العقــل ليــس بحجــة مســتقلة، وهــذا قــول عامــة الأخباريــن، ويعتــرون أن العقــل هــو مجــرد وســيلة 
لإدراك الحكــم الشرعــي. 

مذهب الأخبارين: هو المنع من الاجتهاد باعتبار أن جميع أحكام الدين قد جاء بيانها عن الأئمة. 
بينــما خالــف الأصوليــون في هــذا وذهبــوا إلى مشروعيــة الاجتهــاد، وقــرروا قواعــد علــم أصــول الفقــه، وعملــوا 

بهــا وطبقوهــا عــلى نصــوص الأئمة.

ــا في  ــس خلاف ــتن لي ــن المدرس ــلاف ب ــذا الخ ــلى أن ه ــه ع ــم التنبي ــن المه ــه م ــلاف فإن ــه الخ ــتعراض أوج ــد اس وبع
ــع  ــا يتب ــت، وم ــس آل البي ــة وتقدي ــة والعصم ــة في الإمام ــب المتمثل ــول المذه ــلى أص ــون ع ــم متفق ــل ه ــول، ب الأص
ذلــك مــن عقائــد كالرجعــة والظهــور وتكفــر الصحابــة وتكفــر أهــل الســنة عمومــا، وهــذا الــذي حــدا بالكثريــن 
ــنجة  ــيعة المتش ــة الش ــر، إلا أن طبيع ــا لا أكث ــا صوري ــون خلاف ــدو أن يك ــتن لا يع ــن المدرس ــلاف ب ــار أن الخ إلى اعتب

ــر.    ــد التكف ــلاف إلى ح ــذا الخ ــم ه ــببت في تضخي ــة تس والعنيف

تنبيه
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أهم كتب الإمامية

العقيدة:

الحديث

الفقه

- كتب الصدوق )ت 381هـ( وأهمها: )التوحيد(، )الخصال(، )الاعتقادات(.
ــة  ــال توب ــة في إبط ــألة الكافيّ ــارات(، )المس ــب والمخت ــالات في المذاه ــل المق ــا: )أوائ ــد )ت 413هـــ(، وأهمه ــب المفي - كت

ــدوق. ــيخ الص ــد الش ــاب عقائ ــدي لكت ــاب نق ــو كت ــاد( وه ــواب الانتق ــاد بص ــة(، )الإعتق الخاطي
- كتــب ابــن المطهــر الحــي )ت 726هـــ( ومــن أبرزهــا: )منهــاج الكرامــة في إثبــات الإمامــة(، )الألفــن الفــارق بــن الصدق 

والمــن(، )كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقاد(.
- )أصل الشيعة وأصولها( لمحمد حسن كاشف الغطاء )ت 1294هـ(.

- )عقائد الإمامية( لمحمد رضا المظفر )ت 1381هـ(.
- )العقائد الإسلامية( لمحمد حسن الطباطبائي )ت 1402هـ(.

أهمها الكتب الثمانية وسيأتي الكلام عنها في مبحث السنة، وهناك غرها أيضا مثل:
- )كتاب سليم بن قيس( لسليم بن قيس الهلالي )76هـ(.

- كتب الصدوق )ت 381هـ( ومن أهمها: )الخصال(، )عيون أخبار الرضا(، )أمالي الصدوق(.
- )نهج البلاغة( للشريف الرضي )ت 406هـ(.

تعتر أكثر الكتب الثمانية مصادر أساسية للفقه الإمامي، وهناك أيضا كتب أخرى مثل:
- )المبسوط في فقه الإمامية(، للطوسي )ت 460 هـ(.

- )شرائــع الإســلام في مســائل الحــلال والحــرام(، و)المختــر النافــع في فقــه الإماميــة( لجعفــر بــن حســن الحــي، المعــروف 
بـــالمحقق الحي أو المحقــق الأول )676 هـ(.

- )تحرير الوسيلة( للخميني، ويعتر عند الشيعة من أهم الرسائل الفتوائية في العبادات والمعاملات.
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علم الرجال:

التفسير

- رجــال النجــاشي هــو كتــاب )فهــرس أســماء مصنفــي الشــيعة( المعــروف باســم )رجــال النجــاشي( لمؤلفــه أحمــد بــن عــي 
النجــاشي )372 ـ 450هـ(.

- )رجال الطوسي( للطوسي )ت 460هـ(.
- )تنقيح المقال في علم الرجال( لعبد اللهّ المامقاني )ت 1351هـ(.

- )معجم رجال الحديث( لأبي القاسم الخوئي )ت 1413هـ(.

- )تفسر القمي( لعي بن إبراهيم القمي )ت 307هـ(
- )تفسر العياشي( لمحمد بن مسعود العياشي )ت 320هـ(

- )الصافي في تفسر كلام الله الوافي( الفيض الكاشاني )ت 1091هـ(
- )تفسر الميزان( للطباطبائي )ت 1402هـ(

أصول الفقه

- )التذكرة بأصول الفقه( للمفيد )ت 413 هـ(.
- )الذريعة إلى علم أصول الشريعة(، للسيد المرتى )ت 436 هـ(.

- )الوصول إلى معرفة الأصول(، و)المعارج(، للمحقق الحي )ت 676 هـ(.
- )أصول الفقه( لمحمد رضا المظفر )ت 1383هـ(

- )دروس في علم الأصول( لمحمد باقر الصدر )ت 1400هـ(.
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الوحدة الثانية: 
الإمامة عند 

الشيعة
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مفهوم عقيدة الإمامة عند 
الشيعة

منزلة الإمامة

نصب الإمام واجب على الله 
تعالى

معجزات الأئمة

عدد الأئمة

حكم منكر الإمامة

النص على الإمام

عصمة الأئمة 

نشأة فكرة الإمامة

سندرس في هذه الوحدة:
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إذا جئنــا إلى العقيــدة الشــيعية فــإن قضيــة الإمامــة تعتــر أهــم قضيــة في عقيــدة الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة، وهــي محــور 

العقيــدة الشــيعية، وجميــع عقائدهــم متفرعــة عــن هــذه القضيــة، فعقيدتهــم في الله تعــالى، وعقيدتهــم في الأنبيــاء والكتــب 

ــدة  ــا والآخــرة كلهــا قائمــة عــلى عقي ــاة الدني ــل نظرتهــم إلى الكــون والوجــود والحي ــة الإمامــة، ب والملائكــة مرتبطــة بقضي

الإمامــة كــما ســيأتي بيــان هــذا.

يتــم  لا  الديــن  أصــول  مــن  أصــل  الإمامــة  أن 
بهــا. بالاعتقــاد  إلا  الإيــمان 

علــم الإمــام ليــس بالتعلــم كســائر النــاس، وعنــده 
قــوة إلهــام يــدرك بهــا كل شيء دون أن يقــع لــه 

ــأ. الخط

الأئمــة هــم أولــوا الأمــر الذيــن أمــر الله تعــالى 
ــم  ــالى، ونهيه ــر الله تع ــو أم ــم ه ــم، وأمره بطاعته

نهيــه، والــراد عليهــم راد عــلى الله تعــالى.

الإمــام لــه معجــزات تثبــت صحــة إمامتــه كالأنبياء 
الذيــن لهــم معجــزات تثبــت صحــة نبوتهم.

الإمــام كالنبــي في عصمتــه وصفاتــه وعلمــه، فهــو 
أكمــل النــاس وأعلمهــم، وهــو معصــوم مــن كل 

خطــأ.

لا بــد مــن وجــود إمــام في كل عــر يخلــف النبــي 
في وظائفــه.

الإمامــة كالنبــوة لا تكــون إلا بالنــص مــن الله 
تعــالى، ويعتقــدون أن جميــع الأئمــة منصــوص 

عليهــم.

الولايتــن:  لــه  تعــالى  الله  جعــل  قــد  الإمــام 
التشريعيــة والتكوينيــة، فهــو مفــوض في التحليــل 

الكــون. أمــر  تدبــر  والتحريــم، ومفــوض في 

مفهوم عقيدة الإمامة عند الشيعة:

1

2

3

4

5

6

7

8
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مفهــوم الإمامــة عندهــم كمفهــوم النبــوة، فكــما يصطفــي الله ســبحانه مــن خلقــه أنبيــاء، يختــار ســبحانه أئمــة، وينــص 
عليهــم، ويعلــم الخلــق بهــم، ويقيــم بهــم الحجــة، ويؤيدهــم بالمعجــزات، وينــزل عليهــم الكتــاب، ويوحــي إليهــم، 
ولا يقولــون أو يفعلــون إلا بأمــر الله ووحيــه، ولذلــك قــال المجلــسي: »إن اســتنباط الفــرق بــن النبــي والإمــام مــن 
تلــك الأخبــار لا يخلــو مــن إشــكال«، ثــم قــال: »ولا نعــرف جهــة لعــدم اتصافهــم بالنبــوة إلا رعايــة خاتــم الأنبيــاء، 

ولا يصــل عقولنــا فــرق بــن النبــوة والإمامــة«)1(.
ويعرفهــا الحــي فيقــول: »الإمامــة رياســة عامــة في أمــور الديــن والدنيــا لشــخصٍ مــن الأشــخاص نيابــةً عــن النبــي 
صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم »)2(، وهــذا صريــح في أن الإمامــة كالنبــوة، وأن الإمــام هــو نائــب النبــي صــلى الله عليــه 

وســلم والقائــم مقامــه.

ــد  ــودة عن ــورة الموج ــة بالص ــوم الإمام ــن مفه ــدث ع ــن تح ــل أول م لع
الشــيعة هــو ابــن ســبأ، الــذي بــدأ يشــيع القــول بــأن الإمامــة هــي وصايــة 
مــن النبــي، ومحصــورة بالــوصي، وإذا تولاهــا ســواه يجــب الــراءة منــه 
وتكفــره، وهــذا مــا نــص عليــه الشــيعة، يقــول القمــي: »وحكــى جماعــة 
ــا،  ــلم ووالي علي ــا فأس ــبأ كان يهودي ــن س ــدالله ب ــم أن عب ــل العل ــن أه م
وكان يقــول وهــو عــلى يهوديتــه في يوشــع بــن نــون وصي موســى بهــذه 
المقالــة، فقــال في إســلامه بعــد وفــاة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في 
عــي بمثــل ذلــك، وهــو أول مــن شــهد بالقــول بفــرض إمامــة عــي بــن 
أبي طالــب، وأظهــر الــراءة مــن أعدائــه، وكاشــف مخالفيــه وأكفرهــم، 
ــا قــال مــن خالــف الشــيعة أن أصــل الرفــض مأخــوذ مــن  فمــن هــا هن

اليهوديــة« وقــال مثــل هــذا الطــوسي في رجــال الكــشي)3(

نشأة فكرة الإمامة:

الخلاصة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )82/26(.

)2( الامامة في اهمّ الكتب الكلاميّة للميلاني )ص44(.
)3( الفرق والمقالات للقمي )ص20( رجال الكشي )ص109-108(
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منزلة الإمامة

حكم منكر الإمامة

تقــدم ذكــر أن الإمامــة أعظــم عنــد الشــيعة مــن النبــوة، وهــي عــلى هــذا مــن أعظــم أصــول الإســلام عندهــم، وهــذا صريــح 

نصوصهــم ورواياتهــم، فعــن أبي جعفــر قــال: »بنــي الإســلام عــلى خمــس: عــلى الصــلاة والــزكاة والصــوم والحــج والولايــة، 

ولم ينــاد بــشيء كــما نــودي بالولايــة، فأخــذ النــاس بأربــع وتركــوا هــذه - يعنــي الولايــة -«)1(. 

وقد نص علماؤهم على هذا في عقائدهم:

يقول محمد رضا المظفر: »نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها«)2(. 

ويقول جعفر السبحاني: »الشيعة على بكرة أبيهم اتفقوا على كونها أصلا من أصول الدين«)3(. 

ويقول الخميني: »الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي«)4(. 

ويقول هادي الطهراني: »إن أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة«)5(. 

إذا كانــت الإمامــة مــن أصــول الديــن فــلا يتــم الإيــمان إلا بالاعتقــاد بهــا، فمــن لم يذهــب مذهبهــم في الإمامــة فهــم يجمعــون 
ــا فيمــن جحــد إمامــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبــى طالــب والأئمــة مــن بعــده أنــه  عــلى أنــه كافــر، يقــول الصــدوق: »اعتقادن
كمــن جحــد نبــوة جميــع الأنبيــاء. واعتقادنــا فيمــن أقــر بأمــر المؤمنــن وأنكــر واحــداً مــن بعــده مــن الأئمــة أنــه بمنزلــة مــن أقــر 

بجميــع الأنبيــاء وأنكــر نبــوة نبينــا محمــد صَــلىَّ الله عليــه وســلم«)6(. 
ــرض  ــن ف ــه م ــالى ل ــه الله تع ــا أوجب ــد م ــة وجح ــن الأئم ــد م ــة أح ــر إمام ــن أنك ــلى أن م ــة ع ــت الإمامي ــد: »اتفق ــول المفي ويق

ــار«)7(.  ــود في الن ــتحق للخل ــال مس ــر ض ــو كاف ــة، فه الطاع
بــل إن الحــي يــرى أن إنــكار الإمامــة شر مــن إنــكار النبــوة، حيــث قــال: »الإمامــة لطــف عــام، والنبــوة لطــف خــاص لإمــكان 

خلــو الزمــان مــن نبــي حــي بخــلاف الإمــام، وإنــكار اللطــف العــام شر مــن إنــكار اللطــف الخــاص«)8(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )18/2(.

)2( عقائد الإمامية )ص102(.
)3( الملل والنحل )ص257(.

)4( كشف الأسرار )ص149(.
)5( ودايع النبوة )ص115(.
)6( الاعتقادات )ص103(.

)7( نقله المجلسي في بحار الأنوار )390/23(.
)8( الألفن )3/1(



26

النص على الإمام
ــوة فــإن تعيــن الإمــام ليــس مــن وظيفــة البــشر،  ولأن الإمامــة كالنب

ــول  ــن أص ــذا م ــص، وه ــن الن ــه م ــد في ــي لا ب ــار إله ــو اختي ــما ه وإن

ــة  ــوز للرعي ــه لا يج ــة: »أن ــول الأئم ــي في أص ــال العام ــما ق ــيعة ك الش

اختيــار إمــام، بــل لابــد فيــه مــن النــص«)4(، وأقــوى مــا يوجــد عندهم 

مــن الأدلــة هــي روايــات الأئمــة، ولكــن يشــكل عــلى هــذه الروايــات 

أنهــا أخبــار آحــاد، إذ ترجــع كلهــا إلى عــي رضي الله عنــه، ولهــذا قفزوا 

إلى القــول بعصمــة الأئمــة ليقــرروا حجيــة خــر الواحــد مــن الأئمــة، 

وأضافــوا إلى هــذا القــول بوجــود المعجــزات للأئمــة، ويجعلونهــا 

ــوة  ــة نب ــلى صح ــل ع ــي دلي ــما ه ــا ك ــم تمام ــة إمامته ــلى صح ــلا ع دلي

الأنبيــاء، ومــن هنــا صــارت قضيــة الإمامــة ترتكــز عــلى هــذه القضايــا 

ــد: »إن  ــيخهم المفي ــول ش ــزة، يق ــة، والمعج ــص، العصم ــلاث: الن الث

ــة: العصمــة، والنــص، والمعجــزة«)5(. ــد الاثنــي عشري الإمامــة توجــب لصاحبهــا عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد )ص490(.

)2( ينظر: الامامة في اهمّ الكتب الكلاميّة للميلاني )ص46(.
)3( عقائد الإمامية )ص55(.

)4( الحر العامي: الفصول المهمة في أصول الأئمة ص142
)5( العيون والمحاسن: 127/2.

نصب الإمام واجب على الله تعالى

يقــول الشــيعة: إن نصــب الإمــام واجــب عــلى الله تعــالى، يقــول الحــي: »قالــت الإماميــة: إن نصبــه – أي: الإمــام- واجــب 
عــلى الله تعــالى«)1(. 

وذلــك أن الإمامــة نيابــة عــن النبــي صــلّى الله عليــه وآلــه وســلّم وخلافــة عنــه في كلّ مــا لأجلــه بعــث، فهــي مــن توابــع النبــوة 
وفروعهــا، فــكلّ دليــل قــام عــلى وجــوب بعــث النبــي وإرســال الرســول فهــو دال عــلى وجــوب نصــب الإمــام النائــب عنــه 

والقائــم مقامــه في وظائفــه، فنصــب الإمــام واجــب عــلى الله كبعــث النبــي)2(.
يقــول المظفــر: »الإمامــة اســتمرار للنبــوة، والدليــل الــذي يوجــب إرســال الرســل وبعــث الأنبيــاء هــو نفســه يوجــب أيضــا 
نصــب الإمــام بعــد الرســول«، ويقــول: »لا يجــوز أن يخلــو عــر مــن العصــور مــن إمــام مفــروض الطاعــة منصــوب مــن الله 

تعــالى«)3(. 
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معجزات الأئمة:
ــات  ــزات لإثب ــون للمعج ــه، ويحتاج ــلى خلق ــة ع ــم الحج ــم الله به ــن يقي ــل الذي ــاء والرس ــة كالأنبي ــون الأئم ــم يجعل فه
رســالتهم كــما يحتــاج الأنبيــاء، فهــي ليســت مــن قبيــل الكرامــات بــل هــي كمعجــزات الأنبيــاء أو أعظــم، وقــد بــوب 
صاحــب البحــار لهــذا المعنــى بابــا بعنــوان »إنهــم يقــدرون عــلى إحيــاء الموتــى وإبــراء الأكمــه والأبــرص وجميــع 
ف القزوينــي المعجــزة التــي تحصــل للأئمــة بأنهــا »مــا  معجــزات الأنبيــاء«)1(، وأورد فيــه جملــة مــن أحاديثهــم، وقــد عــرَّ
ــس  ــو نف ــذا ه ــوى«)2(، وه ــة للدع ــة، والمطابق ــدم المعارض ــع ع ــدي م ــد التح ــدرة عن ــا للق ــادة أو صارف ــا للع كان خارق

ــاء.  ــزات الأنبي ــف معج تعري

عصمة الأئمة 

عدد الأئمة: 

العصمــة في كلام العــرب: تعنــي المنــع، وعصمــة الله عبــده: أن يمنعــه ممــا يوبقــه، أمــا معنــى العصمــة عنــد الشــيعة فيقــول 

ابــن بابويــه )ت 381هـ ــ( في تقريــره: »اعتقادنــا في الأئمــة أنهــم معصومــون مطهــرون مــن كل دنــس، وأنهــم لا يذنبــون ذنبــا 

ــم  ــن أحواله ــة في شيء م ــم العصم ــى عنه ــن نف ــرون، وم ــا يؤم ــون م ــم ويفعل ــا أمره ــون الله م ــرا، ولا يعص ــرا ولا كب صغ

فقــد جهلهــم، ومــن جهلهــم فهــو كافــر، واعتقادنــا فيهــم أنهــم معصومــون موصوفــون بالكــمال والتــمام والعلــم مــن أوائــل 

أمورهــم وأواخرهــا، لا يوصفــون في شيء مــن أحوالهــم بنقــص ولا عصيــان ولا جهــل«)3(. 

فهــم يســبغون العصمــة عــلى الأئمــة مــن كافــة الأوجــه المتصــورة: العصمــة مــن المعصيــة كلهــا صغــرة أو كبــرة، والعصمــة 

مــن الخطــأ، والعصمــة مــن الســهو والنســيان، وهــذه الصــورة للعصمــة لم تتحقــق حتــى لأنبيــاء الله ورســله.

مــن القضايــا التــي وقــع فيهــا خــلاف شــديد بــن فــرق الإماميــة: تحديــد الإمــام وعــدد الأئمــة، وقــد وجــد هــذا الاضطــراب 
في روايــات الشــيعة الاثنــي عشريــة، ممــا يــدل عــلى أن تلــك الروايــات موضوعــة قبــل وفــاة الحســن العســكري، وأنــه قبــل 
ذلــك لم تعــرف عقيــدة الإيــمان بالاثنــي عــشر الذيــن تنتســب إليهــم الاثنــا عشريــة، ويؤكــد هــذا أنــه كان هنــاك اضطــراب في 
تحديــد أســماء الأئمــة، بــل لم تكــن معروفــة كــما قــال الخوئــي: »الروايــات المتواتــرة الواصلــة إلينــا مــن طريــق العامــة والخاصــة 
قــد حــددت الأئمــة عليهــم السّــلام باثنــي عــشر مــن ناحيــة العــدد ولم تحددهــم بأســمائهم عليهــم السّــلام واحــدا بعــد واحــد« 

  .)4(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار: 31-29/27.

)2( قلائد الخرائد: ص72
)3( الاعتقادات )ص109-108(.

)4( صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات )453/2(.
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الحسن بن عي

عي بن الحسن

محمد بن عي

جعفر بن محمد 

موسى بن جعفر

عي بن موسى

محمد بن عي

عي بن محمد

الحسن بن عي

محمد بن الحسن

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أبو عبدالله

أبو محمد

أبو جعفر

أبو عبدالله

أبو إبراهيم

أبو الحسن

أبو جعفر

أبو الحسن

أبو محمد

أبو القاسم

الشهيد

زين العابدين

الباقر

الصادق

الكاظم

الرضا

الجواد

الهادي

العسكري

المهدي

3-61هـ

38-95هـ

57-114هـ

83-148هـ

128-183هـ

148-203هـ

195-220هـ

212-254هـ

232-260هـ

!!000-256

م

1

2

اسم الإمام

عي بن أبي طالب

الحسن بن عي

كنيته

أبو الحسن

أبو محمد

لقبه

المرتى

الزكي

ميلاده ووفاته

23 ق هـ – 40 هـ

2- 50هـ

وقد استقر أمر الشيعة الاثني عشرية على أن الأئمة هم كالتالي:
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الوحدة الثالثة: 
مصادر التلقي 

عند الشيعة
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سندرس في هذه الوحدة:

موقف الشيعة من 
القرآن

موقفهم من حجية 
الإجماع 

موقفهم من حجية 
السنة النبوية

موقفهم من حجية 
العقل
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أولا: أقوال أهل السنة:

موقف الشيعة من القرآن

القــرآن هــو أصــل الديــن وأســاس الإســلام وأول مصــادره 

ــه في  ــذا ل ــرآن، وله ــاء الق ــط ببق ــلام مرتب ــاء الإس ــا، وبق وأوثقه

نفــوس المســلمن أعــلى وأقــدس مكانــة، فهــو كلام الله تعــالى 

الــذي لا يدانيــه ولا يقاربــه شيء مــن كلام البــشر.

ــن  ــم م ــيعة في موقفه ــا الش ــتهر به ــي اش ــا الت ــرز القضاي ــن أب وم

ــرآن: الق

اشــتهر عــن الرافضــة القــول بــأن القــرآن الموجــود بــن أيدينــا قــد دخلــه التحريــف، إلا أن أقــوال أئمــة الرافضــة تضاربــت 

مــا بــن مثبــت ومنكــر، وكذلــك أقــوال أهــل الســنة اختلفــت مــا بــن مثبــت صحــة نســبة هــذا القــول للرافضــة ومــا بــن 

مشــكك في ذلــك.

أول مــن أشــار إلى أن الرافضــة يقولــون بتحريــف القــرآن: الإمــام ابــن الأنبــاري )ت 328هـــ( كــما نســب هــذا القــول إليهــم 
ــل  ــن أه ــم وم ــر وغره ــي ظه ــان إله ــوسي وإحس ــلى والآل ــاضي أبي يع ــزم والق ــن ح ــا كاب ــما وحديث ــماء قدي ــن العل ــددٌ م ع
الســنة مــن شــكك في نســبة هــذا القــول لجميــع الرافضــة، فــرى الدكتــور عــي الســالوس أن القــول بالتحريــف هــو قــول 
ــان إلى أن  الأخباريــن مــن الشــيعة وليــس قــول الأصوليــن منهــم، بينــما يذهــب الشــيخ رحمــة الله الهنــدي ورشــدي العلي

القــول بتحريــف القــرآن ليــس مــن مذهــب الرافضــة، وإنــما هــو قــول بعــض مــن شــذ منهــم.

القول بوقوع التحريف في القرآن الكريم:
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ثانيا: أقوال أئمة الرافضة: 

ــد  ــا، وممــن صرح بهــذا شــيخهم المفي ــادة ونقصان نقــل عــدد مــن علــماء الشــيعة الإجمــاع عــلى القــول بوقــوع التحريــف زي

ــري،  ــة الله الجزائ ــراني، ونعم ــاني، والبح ــسي، والكاش ــل: المجل ــة، مث ــة الصفوي ــيوخ الدول ــده ش ــن بع )ت 413هـــ(، وم

والمازنــدراني، ونســبوها إلى مذهــب الإماميــة، حتــى ألــف النــوري الطــرسي كتابــه المشــهور: )فصــل الخطــاب في تحريــف 

كتــاب رب الأربــاب(، بــل يــرح النــوري الطــرسي بــأن الصــدوق والشريــف المرتــى والطــوسي والطــرسي هــم فقــط 
مــن أنكــر القــول بالتحريــف ولا يعــرف خامــس لهــؤلاء الأربعــة مــن المتقدمــن قــد أنكــر وقــوع التحريــف في القــرآن!! )1(

وقــد حــاول الكثــر مــن متأخــري الشــيعة إنــكار نســبة هــذا القــول لمذهبهــم، مثــل: محســن الأمــن، وعبــد الحســن شرف 
الديــن، ومحمــد حســن آل كاشــف الغطــا، ومحمــد جــواد مغنيــة.)2(

إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي ترد على موقف المنكرين للتحريف، ومن أبرز هذه الأسئلة:

- ألا يمكــن أن يكــون هــذا الإنــكار نــوع مــن التقيــة؟ فالطــوسي يــرح أن المســائل التــي يخالــف فيهــا الشــيعة إجمــاع أهــل 
الســنة تجــوز التقيــة فيهــا.)3(

- مــا هــو حكــم القائــل بتحريــف القــرآن؟ فــإذا كانــوا بالفعــل لا يعتقــدون بوقــوع التحريــف فلــماذا لا يرحــون بكفــر مــن 

يــرى التحريــف كــما فعــل أهــل الســنة؟ بينــما نجــد أن موقــف هــؤلاء هــو تعظيــم القائلــن بالتحريــف مــن أمثــال الكلينــي 

والمجلــسي والكاشــاني، بــل حتــى النــوري الطــرسي صاحــب كتــاب )فصــل الخطــاب( هــو محــل تعظيــم لــدى جميع الشــيعة، 

وكتــب هــؤلاء تمثــل أهــم المصــادر الحديثيــة لــدى الشــيعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: أصول مذهب الشيعة )276/1(.

)2( ينظر: تدبر القرآن للكوراني )ص46-41(.
)3( الاستبصار )155/4(.
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تريح العديد من أئمتهم بهذا القول، ونسبتهم هذا القول للشيعة كما تقدم. 	

وجــود الكثــر مــن الروايــات التــي تنــص عــلى وقــوع التحريــف في القــرآن، ومــن أمثلتهــا: عــن أبي عبــدالله: »إن القــرآن  	

الــذي جــاء بــه جريــل عليــه الســلام إلى محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ســبعة عــشر ألــف آيــة«)1(، وآيــات القــرآن 

المعروفــة لا تتجــاوز ســتة آلاف آيــة وشيء.

خْرجَِــتْ للِنَّــاسِ– قــال أبــو عبــد الله: »خــر أمــة« يقتلــون 
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
عــن أبي عبــد الله أنــه قــرأ عنــده قولــه ســبحانه: –كُنتُــمْ خَــرَْ أ

أمــر المؤمنــن والحســن والحســن عليهــم الســلام؟ فقــال القــارئ: جعلــت فــداك كيــف نزلــت؟ قــال: نزلــت )كُنتُــمْ خَــرَْ 

مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ–«)2(.
ْ
ــاس (، ألا تــرى مــدح الله لهــم –تأَ خْرجَِــتْ للِنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
أ

وهنــاك الكثــر مــن الروايــات مــن جنــس مــا ســبق، وهــي أكثــر مــن ألفــي روايــة كــما نــص بعضهــم، وصرح غــر واحــد 

منهــم عــلى أن هــذه الروايــات قــد بلغــت مبلــغ التواتــر.

يقــول المفيــد: » إن الأخبــار قــد جــاءت مســتفيضة عــن أئمــة الهــدى مــن آل محمــد صــلى الله عليــه وســلم باختــلاف القــرآن 

ومــا أحدثــه بعــض الظالمــن فيــه مــن الحــذف والنقصــان«)3(، ويقــول عدنــان البحــراني: »وقــد تجــاوزت حــد التواتــر، ولا في 

نقلهــا كثــر فائــدة بعــد شــيوع القــول بالتحريــف والتغيــر بــن الفريقــن«)4(. 

ومن هنا يمكن الجزم بأن القول بتحريف القرآن هو قول الكثر من أئمة الرافضة، وهو مذهب لبعض طوائفهم.

كــما يمكــن الجــزم بأنهــم لا يعطــون هــذه القضيــة أهميــة كبــرة، ويجــدون أن الخــلاف فيهــا لا يصــل إلى حــد التكفــر بــل حتــى 

لا يصــل إلى حــد التضليــل، ولا ينقــص مــن مكانــة الشــخص عندهــم أن يكــون قائــلا بتحريــف القــرآن، بــل عــلى العكــس 

قــد يكــون محــل تعظيــم كبــر، وعــلى هــذا فــإن تحريــر مســألة: هــل هــم مجمعــون عــلى القــول بتحريــف القــرآن أم لا؟ يصبــح 

غــر ذي قيمــة كبــرة، خاصــة مــع اســتخدامهم للتقيــة التــي تلقــي بظــلال الشــك عــلى أقــوال المنكريــن للتحريــف وتجعلهــا 

محــل تــردد في تصديقهــا)5(.

من الأدلة التي تدل على قولهم بتحريف القرآن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )134/2(.

)2( تفسر القمي )110/1(.
)3( أوائل المقالات )ص 91(.

)4( مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الأخبارية )ص126(.
)5( هــذه خلاصــة بحــث واســع للدكتــور القفــاري في كتابــه: )أصــول مذهــب الشــيعة( )200/1-303(، مــع إضافــات 

أخــرى.



34

مــن صريــح مــا يجــده القــارئ للقــرآن النــص عــلى أن القــرآن نــزل لأجــل هدايــة النــاس وبيــان الحــق لهــم كــما قــال تعــالى: 

ءٍ(، ومقتــى هــذا أن يكــون القــرآن مفهــوم المعنــى، ويكــون مشــتملا عــلى أدلة  ِ شَْ
لْـَـا عَلَيـْـكَ الكِْتَــابَ تبِيَْانـًـا لّـِـلُّ )وَنزََّ

الحــق وبراهينــه، ويمكــن الاســتدلال بــه، وهــذا مــا يعتقــده المســلمون في كتــاب الله.

إلا أن الشيعة بمقتى عقيدة الإمامة لهم رأي آخر في حجية القرآن وكونه مفهوم المعنى، ومن هذا:

ــد  ــد إلا عن ــد أح ــودا عن ــس موج ــرآن لي ــم الق ــأن فه ــول ب ــة الق ــم إلى درج ــة وعلمه ــأن الأئم ــم ش ــيعة في تعظي ــغ الش يبال

الأئمــة، وقــد اســتفاض ذكــر هــذه المقالــة في كتــب الاثنــي عشريــة في روايــات عديــدة، فــروون عــن أبي عبــد الله قــال: »إن 

النــاس يكفيهــم القــرآن لــو وجــدوا لــه مفــرا، وإن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه فــره لرجــل واحــد، وفــر للأمــة 

شــأن ذلــك الرجــل وهــو عــي بــن أبي طالــب«)1(. 

بنــاء عــلى قولهــم بــأن فهــم القــرآن محصــور بالأئمــة فإنهــم ذهبــوا إلى أنــه لا يجــوز لغرهــم أن يفــره أو يســتنبط منــه، لأن 

الإمــام عندهــم هــو قيّــم القــرآن، وهــو القــرآن الناطــق بينــما يعتــرون كتــاب الله تعــالى هــو القــرآن الصامــت، ولهــم في هــذا 

العديــد مــن الروايــات، فمــن هــذه الروايــات:

عن عي قال: »هذا كتاب الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطق«)2(. 

وقــد نــص عــلى هــذا عــدد مــن علمائهــم كالبحــراني، والطــرسي، والفيــض الكاشــاني وغرهــم)3(، وبالــغ الاســرابادي حتى 

اعتــر أن غالــب القــرآن جــاء عــلى ســبيل التعميــة فــلا يجــوز الاحتجــاج بظاهــره إلا بــما ورد تفســره عــن الأئمــة)4(. 

وا من دون الناس بمعرفة القرآن الكريم  قولهم: إن الأئمة اختصُّ

قولهم: إن القرآن ليس حجة إلا بقيّم، والإمام هو القرآن الناطق:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  أصول الكافي )25/1(.

)2( وسائل الشيعة )34/27(
)3( الحدائق الناضرة في أحكام العرة الطاهرة للبحراني )64/1-65(، تفسر مجمع البيان للطوسي  

     )13/1(، تفسر الصافي للكاشاني )23-19/1(..
)4( الفوائد المدنية )ص104(.

أقوالهم في حجية القرآن الكريم
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تأويل القرآن الكريم

بنــاء عــلى اعتقــاد الشــيعة بــأن الإمــام هــو قيــم القــرآن، وهــو القــرآن الناطــق، وأنــه بوفــاة الرســول صــلى الله عليــه وســلم لم 

يكتمــل التشريــع، بــل إن بقيــة الشريعــة أودعهــا الرســول لعــي، وأخــرج عــي منهــا مــا يحتاجــه عــره، ثــم أودع مــا بقــي 

لمــن بعــده، وهكــذا إلى أن بقيــت عنــد إمامهــم الغائــب، وذلــك كــما يقــول كاشــف الغطــا: »أن حكمــة التدريــج اقتضــت 

ــه: كل وصي يعهــد بهــا إلى الآخــر،  ــد أوصيائ ــه أودعهــا عن ــه ســلام الله علي ــة، ولكن ــمان جمل ــة مــن الأحــكام وكت ــان جمل بي

لينشرهــا في الوقــت المناســب لهــا حســب الحكمــة: مــن عــام مخصــص، أو مطلــق، أو مقيــد، أو مجمــل مبــن إلى أمثــال ذلــك، 

فقــد يذكــر النبــي عامــا ويذكــر مخصصــه بعــد برهــة مــن حياتــه، ولا قــد يذكــره أصــلا، بــل يودعــه عنــد وصيــة إلى وقتــه«)1(.

ومســألة النســخ والتخصيــص والتقييــد ليســت إلا جــزءا مــن وظيفــة الأئمــة الكــرى وهــي )التفويــض في أمــر الديــن(، 

فالأئمــة قــد فوضــوا في أمــر هــذا الديــن، كــما فــوض رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فلهــم حــق التشريــع. 

ــن  ــي م ــم قطع ــوات الله عليه ــن صل ــة المعصوم ــول الله وإلى الأئم ــن إلى رس ــر الدي ــض في أم ــمازي: »التفوي ــي الن ــول ع يق

ــرة«)2(. ــات المتوات ــرة والرواي ــرة الطاه ــول والع ــن كلام الرس ــرة م ــة المف ــات الشريف الآي

يســلك الشــيعة في تأويــل القــرآن وتفســره مســلكا باطنيــا، فــرون أن هنــاك ظاهــرا وباطنــا للقــرآن، وقــد عقــد المجلــسي بابــا 
لهــذا بعنــوان: )بــاب أن للقــرآن ظهــرا وبطنــا(، وذكــر في هــذا البــاب )84( روايــة، وهــذه الروايــات هــي جــزء ممــا أورده في 
كتابــه في هــذا الموضــوع، فقــد قــال في صــدر هــذا البــاب إنــه: »قــد مــى كثــر مــن تلــك الأخبــار في أبــواب كتــاب الإمامــة 

ونــورد هنــا مختــرا مــن بعضهــا«، ثــم ســاق الروايــات الأربــع والثمانــن)3(.
ومــن نصوصهــم في هــذه المســألة: عــن جابــر الجعفــي قــال: »ســألت أبــا جعفــر عــن شيء مــن تفســر القــرآن فأجابنــي، ثــم 
ســألت ثانيــة فأجابنــي بجــواب آخــر، فقلــت: جعلــت فــداك، كنــت أجبــت في هــذه المســألة بجــواب غــر هــذا قبــل اليــوم؟ 
ــول  ــن عق ــد م ــس شيء أبع ــر، ولي ــا جاب ــرا، ي ــر ظه ــرا، وللظه ــا وظه ــن بطن ــا، وللبط ــرآن بطن ــر:  إن للق ــا جاب ــال لي: ي فق
الرجــال مــن تفســر القــرآن، إن الآيــة لتكــون أولهــا في شيء وآخرهــا في شيء وهــو كلام متصــل يتــرف عــلى وجــوه«)4(.

قولهم: إن قول الإمام ينسخ القرآن ويخصص عامه ويقيد مطلقه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أصول الشيعة )ص77(.

)2( مستدرك سفينة البحار )323/8(.
)3( بحار الأنوار )106-78/92(.

)4( بحار الأنوار )95/92(.

قولهم: إن للقرآن باطنا وظاهرا  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر الصافي )25-24/1(.

مــن مظاهــر التأويــل الباطنــي الموجــود عنــد الشــيعة دعواهــم أن القــرآن نــزل فيهــم وفي أعدائهــم، مــع أن المصحــف الموجود 

بــن أيدينــا ليــس فيــه ذكــر شيء مــن هــذا، لكنهــم يتأولــون الكثــر مــن الآيــات عــلى هــذا المعنى مــن خــلال التأويــل الباطني، 

يقــول الفيــض الكاشــاني: »وردت أخبــار جمــة عــن أهــل البيــت في تأويــل كثــر مــن آيــات القــرآن وبأوليائهــم وبأعدائهــم، 

حتــى إن جماعــة مــن أصحابنــا صنفــوا كتبــا في تأويــل القــرآن عــلى هــذا النحــو جمعــوا فيهــا مــا ورد عنهــم في تأويــل القــرآن 

آيــة آيــة، إمــا بهــم أو بشــيعتهم، أو بعدوهــم، عــلى ترتيــب القــرآن، وقــد رأيــت منهــا كتابــا كاد يقــرب مــن عشريــن ألــف 

ــم القمــي، والتفســر المســموع مــن أبي محمــد الزكــي  ــن إبراهي بيــت، وقــد روي في الــكافي، وفي تفســر العيــاشي، وعــي ب

أخبــارا كثــرة مــن هــذا القبيــل«)1(. 

قولهم: إن معظم القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الأصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم )ص122(، حول السنة المطهرة للشرازي )ص7(.

)2( أصل الشيعة وأصولها )ص79(.
)3( حول السنة المطهرة )ص38(.

)4( مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية )ص446-444(.

السنة عند الشيعة هي: »كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير«)1(. 
والمعصوم هنا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل كذلك الأئمة الاثني عشر.

فالسنة عند الشيعة لا تختص بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقوال أئمتهم تعتر عندهم من السنة.
وهم أيضا لا يقبلون السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشروط منها:

ــه مثــل أبي هريــرة، وســمرة بــن جنــدب،  	 ــة مــن طريــق أهــل البيــت أمــا مــا يروي اشــراط أن تكــون الأحاديــث مروي
ــة مقــدار بعوضــة«)2(. ــد الإمامي ــن العــاص ونظائرهــم فليــس لهــم عن وعمــرو ب

أهــل البيــت عندهــم هــم الأئمــة المعصومــون، ولم يكــن منهــم في زمــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم غــر عــي رضي الله  	
عنــه والحســن والحســن رضي الله عنهــما وكانــا صغريــن، فــلا يقبــل مــن الأحاديــث إلا مــا جــاء مــن طريقــه، ومعلــوم 

أن عليــا ليــس لــه الكثــر مــن المرويــات عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم.
اشــرط الشــيعة كذلــك في بقيــة الطبقــات مــن بعــد الصحابــة أن يكــون الــراوي إماميــا يقــول الشــرازي: »وإذا كان  	

هــذا حــال الصحابــة الذيــن أســلموا عــلى يــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم وســمعوا حديثــه وخدمــوه، فكيــف يكــون 
حــال التابعــن الــذي رباهــم أمثــال معاويــة«)3(، وهــذه الــشروط نتيجتهــا عــدم قبــول معظــم الروايــات المرفوعــة إلى 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم.

ــب  ــار، فمذه ــنة والأخب ــيم الس ــة تقس ــول قضي ــن ح ــن والأصولي ــن الأخباري ــا ب ــاك خلاف ــارة إلى أن هن ــت الإش تقدم

ــول. ــح مقب ــة صحي ــم الحديثي ــا ورد في كتبه ــار أن كل م ــنة، واعتب ــيم الس ــض تقس ــو رف ــن ه الأخباري

بينما ذهب الأصوليون إلى تقسيم الأخبار إلى: صحيح، حسن، موثق، ضعيف.

فالصحيح عندهم هو: ما اتصل سنده إلى الإمام بنقل عدل إمامي عن مثله في جميع الطبقات.

والحســن: مــا اتصــل ســنده إلى الإمــام بإمامــي ممــدوح مــن غــر نــص عــلى عدالتــه، مــع تحقــق ذلــك في جميــع مراتبــه أو في 

بعضهــا مــع كــون الباقــي مــن رجــال الصحيــح.

والموثــق: مــا اتصــل ســنده بنقــل غــر إمامــي نــصَّ الإماميــة عــلى توثيقــه في كل الطبقــات أو في بعضهــا مــع إيــمان الباقــن 

وعدالتهــم أو مدحهــم.

والضعيف: هو ما لم تجتمع في شروط أحد الثلاثة السابقة)4(.  

موقفهم من حجية السنة النبوية

أقسام الخبر
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والصحيــح منهــا حجــة بــلا خــلاف بــن القائلــن بحجيــة خــر الواحــد، بــشرط ألا يكــون شــاذا أو معارضــا بغــره مــن 
ــف  ــا الضعي ــما، وأم ــدم حجيته ــم إلى ع ــة منه ــب جماع ــما، وذه ــن فالمشــهور حجيته ــق والحس ــا الموث ــرة. وأم ــار المعت الأخب

فليــس بحجــة)1(.

الــذي يظهــر أنهــم لا ينظــرون إلا إلى موافقــة الــراوي لعقيدتهــم في التشــيع، بغــض النظــر عــن الأمــور الأخــرى، كــما ذكــر 

هــذا الحــر العامــي في كلامــه عــن شروط وثاقــة الــراوي، فذكــر أولهــا: »أن يكــون الــراوي منــا، أي لا يكــون مــن العامــة – 

يعنــي أهــل الســنة- ويدخــل فيــه مــن كان شــيعيا وإن كان غــر إمامــي«)2(.

ــرا مــن  ولقــد لخــص الطــوسي أحــوال رجالهــم باعــراف مهــم أجــراه الله ســبحانه عــلى لســانه، يقــول الطــوسي: »إن كث

ــدة -«)3(. ــم معتم ــول: إن كتبه ــذا يق ــع ه ــدة - وم ــب الفاس ــون المذاه ــا ينتحل ــي أصحابن مصنف

وهنــاك إشــكالية أخــرى في رجالهــم: وهــي غلبــة الجهالــة فيهــم، وفي هــذا يقــول محمــد الصــدر وهــو يتحــدث عــن نقــاط 

الضعــف في التاريــخ الإمامــي: »علــماء الشــيعة الإماميــة الذيــن ألفــوا في الرجــال اقتــروا في كتبهــم عــلى الرجمــة لــرواة 

الأحاديــث الفقهيــة التشريعيــة ...، فــإذا وفــق مــن حســن الحــظ أن روى الــراوي في التاريــخ والفقــه معــا وجدنــا لــه ذكــرا 

في كتبهــم، أمــا إذا لم يــرو شــيئا في الفقــه فإنــه يكــون مجهــولا«)4(.

ــون  ــم يقبل ــك فإنه ــع ذل ــهم، وم ــيعة أنفس ــراف الش ــم باع ــون فيه ــال المطع ــن الرج ــدد م ــات ع ــلى رواي ــيعة ع ــد الش يعتم
ــال:  ــة رج ــذا ثلاث ــلى ه ــة ع ــرز الأمثل ــن أب ــا، وم ــم ولا يردونه مروياته

01

هو أحد كبار رواة الشيعة الإمامية الإثني عشرية، روى عن الإمامن محمد بن عي الباقر وجعفر بن محمد الصّادق.
وثقه الطوسي، والنجاشي، وغرهما)5(، إلا أنه مع هذا التوثيق جاءت روايات تحكي طعن الأئمة ومن ذلك: 

قال أبو عبد الله: »ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله«)6(. 

أحوال الرجال

نماذج من رجالاتهم الذين هم عمدة المذهب 
عندهم وما قيل فيهم من كتبهم ورواياتهم

زرارة بن أعين )ت150ه ـ(: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( السنة النبوية وعلومها بن أهل السنة والشيعة الإمامية لعدنان زرزور )ص164(.

)2( أصول علم الرجال )ص163-164( نقلا عن العامي.
)3( الفهرست: )ص 25-24(

)4( مقدمة )تاريخ الغيبة الصغرى( )ص44(.
)5( رجال الطوسي )ص 201، 350(، رجال النجاشي )ص 132(.

)6( رجال الكشي )ص 149(.
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02

03

وهو من الرواة المشهورين وله العديد من الروايات في كتب الشيعة خاصة الكتب الأربعة.

وثقــه المفيــد والطــوسي وابــن شــهر آشــوب واعتــروه مــن خــواص الإمــام الصــادق، ومــن الثقــات الصالحــن، وأثنــوا عليــه 

كثــرا)1(. 

وجــاءت بعــض الروايــات تطعــن فيــه، فعــن حمــاد بــن عثــمان قــال: ســمعت أبــا عبــد اللهّ عليــه الســلام يقــول للمفضــل بــن 

عمــر الجعفــي: »يــا كافــر يــا مــشرك مالــك ولابنــي، يعنــي إســماعيل بــن جعفــر«.

وعــن إســماعيل بــن جابــر قــال: قــال أبــو عبــد اللهّ عليــه الســلام: »ائــت المفضــل وقــل لــه: يــا كافــر يــا مــشرك مــا تريــد إلى 

ــد أن تقتلــه؟«)2(.  ابنــي. تري

صحــب محمــد بــن عــي الباقــر وابنــه جعفــر الصــادق مــن أئمــة الشــيعة الإماميــة، واشــتهر بكونــه أحــد أكــر رواة الشــيعة 

الإماميــة، وهــو أحــد أفــراد أصحــاب الإجمــاع .

وثقه الغضائري، وقال الحي: »ثقة عظيم الشأن«، ونقل الكشي إجماع العصابة على تصديقه)3(.

ومع هذا المدح والتوثيق إلا أن هناك روايات تحكي طعنه وقدحه في بعض الأئمة، ومن ذلك:

 أنــه كان دائــم الســخرية مــن جعفــر الصــادق، فمــرة يصفــه بالجشــع والطمــع وحــب الدنيــا، فعــن حمــاد النــاب قــال: »جلــس 

أبــو بصــر عــلى بــاب أبي عبــد الله عليــه الســلام ليطلــب الإذن، فلــم يــؤذن لــه. فقــال: لــو كان معنــا طبــق لأذن! قــال: فجــاء 

كلــب فشــغر في وجــه أبي بصــر. قــال: أف أف مــا هــذا؟ قــال جليســه: هــذا كلــب شــغر في وجهــك«)4(.

فكيف يعد هذا الرجل من الثقات الأجلاء وهو يحمل هذه الكراهية للأئمة؟!

المفضل بن عمر )القرن الثاني الهجري(

أبو بصير ليث بن البختري المرادي )القرن الثاني الهجري(: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الإرشاد للمفيد )214/2(، الغيبة للطوسي )ص346(، مناقب آل أبي طالب لابن شهر )–/436(.

)2( رجال الكشي )ص272، 274(.
)3( رجال الغضائري )ص111(، رجال ابن داود )ص214(، رجال الكشي )ص507(.

)4( ينظر: رجال الكشي )ص154-152(.
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أصول الأخبار الأربعمائة

الكتب الثمانية عند الشيعة

يدعــي الإماميــة أنــه كانــت لديهــم أصــول )400( مــن عهــد عــي رضي الله عنــه إلى عهــد أبي محمــد العســكري، تــم تدوينهــا 

بدقــة قبــل تدويــن الكلينــي والصــدوق، بــل إن أصحــاب الكتــب الأربعــة إنــما عولــوا في تدوينهــم عــلى هــذه الأصــول، ثــم 

إن هــذه الأصــول أهملــت نظــرا لاحتــواء الكتــب الأربعــة وغرهــا مــن المصــادر التــي دونــت لاحقــا عــلى هــذه الأصــول 

الأربعمائــة، فلــم يتبــق منهــا إلا القليــل، يقــول الشــيعي محمــد حســن الجــلالي: »لم أقــف حســب تتبعــي للأصــول التــي ذكرهــا 

الشــيخ الطــوسي عــلى أكثــر مــن ثلاثــة أصــول موجــودة اليــوم، ومــن الكتــب التــي وصفــت بأنهــا أصــول عــلى أكثــر مــن ســبعة 

وعشريــن كتابــا«)1(، ويذكــر الجــلالي أنــه حــاول أن يقــف عــلى أســماء هــذه الأصــول، ولكنــه بعــد التتبــع لم يقــف إلا عــلى أكثــر 

مــن نيــف وســبعن أصــلا ذكرهــا الطــوسي والنجــاشي اللــذان قامــا بفهرســة مؤلفــات الشــيعة)2(.

ــة عــن الصــادق، يقــول الجــلالي: »نجــد جمعــا مــن أعــلام المتقدمــن نصــوا  ومــن الملاحــظ أن معظــم هــذه الأصــول مروي

عــلى أن الأصــول ألفــت في عــر الإمــام الصــادق، وأن الأحاديــث الــواردة فيهــا كانــت ســماعا لمؤلفيهــا مــن الإمــام«، ثــم 

نقــل عــن الطــرسي أنــه قــال: »روى عــن الإمــام الصــادق مــن مشــهوري أهــل العلــم أربعــة آلاف، وصنــف مــن جواباتــه 

أربــع مائــة كتــاب تســمى: الأصــول، رواهــا أصحابــه وأصحــاب ابنــه موســى الكاظــم«)3(، وعــلى هــذا فمعظــم الأحاديــث 

النبويــة، بــل معظــم أحاديــث الأئمــة غــر موجــودة ضمــن الأصــول الأربعمائــة!!.

ــد  ــار عن ــادر الأخب ــر مص ــي تعت ــة الت ــب الرئيس الكت
»الجوامــع  يســمونها:  ثمانيــة  هــي  عشريــة  الاثنــي 

الثمانيــة« وهــي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دراسة حول الأصول الأربعمائة )ص49(.
)2( دراسة حول الأصول الأربعمائة )ص26(.
)3( دراسة حول الأصول الأربعمائة )ص12(.



41

)الكافي( لمحمد بن يعقوب الكليني

من لا يحضره الفقيه

والــكافي يقــع في ثمانيــة أجــزاء تضــم الأصــول والفــروع، وعــدد أحاديثــه أكثــر مــن 16000 حديــث، يقــول هاشــم معــروف: 

» توزعــت أحاديــث الــكافى التــي بلغــت 16199 عــلى النحــو التــالي:

وهــذا مــن الغريــب حقــا، فأصــح كتــاب عندهــم أكثــر أحاديثــه ضعيفــة، وهــم يحاولــون التهويــن مــن أمــر هــذا العــدد الكبــر 
بتقريــر أن هــذه الأحاديــث الضعيفــة ليســت مروكــة بــل يعمــل بهــا لأســباب وشــواهد مختلفــة، ممــا لا يؤثــر في مكانــة الــكافي 

عندهم!

ــنِ الصــدوق بإيــراد الأســانيد بــل بنــى كتابــه  لمحمــد بــن بابويــه القمــي المشــهور عندهــم بالصــدوق )ت 381ه ــ(، ولم يعت

عــلى الاختصــار فيهــا، وصرح بذلــك في أول كتابــه فقــال: » صنفــت هــذا الكتــاب بحــذف الأســانيد؛ لئــلا تكثــر طرقــه وإن 

كثــرت فوائــده«)2( ثــم أورد أســانيده جملــة في آخــر الكتــاب.

الصحيح منها 5072 حديثاً. 

والحسن 144 حديثاً. 

الموثق 1128 حديثاً. 

القوي 302 حديث.

والضعيف 9485حديثاً«)1(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( دراسات في الكافي )ص 129 – 130(، وينتبه هنا إلى أن مجموع ما أورده هو 16131، بينما أحاديث الكافي -كما 

قال- عددها 16199، فيتبقى 68 حديثا لم يذكر من أي صنف هي!
)2( من لا يحضره الفقيه )2/1(.
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تهذيب الأحكام، والاستبصار

الوافي

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

كلاهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة )ت 360هـ(.

أمــا )تهذيــب الأحــكام( فهــو ثــاني كتــب الفــروع الشــيعية بعــد )مــن لا يحــضره الفقيــه(، وقــد رتبــه عــلى أبــواب الفقــه مــن 

الطهــارة إلى الديــات، وعــد أبوابــه 393 بابــا، وأمــا أحاديثــه فعددهــا 13590 حديثــا.

وأمــا )الاســتبصار فيــما اختلــف مــن الأخبــار( فقــد اختــره مــن التهذيــب، واقتــر فيــه عــلى مــا اختلــف مــن الأخبــار، أي 

الأحاديــث المتعارضــة كــما صرح هــو بنفســه في مقدمــة كتابــه)1(، وقــد أحــى المؤلــف أحاديثــه أنهــا 5511 حديثــا.

ــا أربعــة ســموها  ــاصرون منه ــات ارتــى المع ــن المدون ــة م ــده مجموع ــا بع ــشر وم ــرن الحــادي ع ــم ألــف شــيوخهم في الق ث

ــي:  ــرة وه ــة المتأخ ــع الأربع بالمجامي

لمحمد بن مرتى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني )ت 1091ه (.

لشيخهم محمد باقر المجلسي )ت1111هـ(، ويعتر أكر موسوعة حديثية شيعية.

ــا، وهــو متعلــق بالأحــكام  ــة في خمســن باب ــن الحســن الحــر العامــي )ت 1104هـــ(، اشــتمل عــلى 36 ألــف رواي لمحمــد ب
ــة. الفقهي

لحســن النــوري الطــرسي )ت 1320ه ــ(، قــام النــوري في هــذا الكتــاب بتجميــع مــا ينيــف عــلى 23000 روايــة لم تذكــر في 
وســائل الشــيعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( )ص5(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( روضات الجنات )176-188/6(.

)2( الفهرست )ص:161(.

ملاحظات حول هذه المدونات:

نلاحــظ أن  هنــاك تضخيــما كبــرا لدورهــا، وكأنهــا محاولــة لمحــاكاة مــا هــو موجــود عنــد أهــل الســنة مــن 
مصــادر وأصــول، والاســتكثار مــن ذكــر الأصــول وبعضهــا في الحقيقــة ليــس بأصــل، فالاســتبصار ليــس 

إلا اختصــارا لتهذيــب الأحــكام، فكيــف يكــون أصــلا رابعــا.
وكتــاب )الــوافي( عبــارة عــن جمــع لأحاديــث الكتــب الأربعــة المتقدمــة )الــكافي والتهذيــب والاســتبصار 
ومــن لا يحــضره الفقيــه( فكيــف يعــد أصــلا خامســا، ومســتقلا، وهــو تكــرار لأحاديــث الكتــب الأربعــة؟!

ــا  ــات كله ــذه المدون ــا، فه ــة رواياته ــرة في وثوقي ــكوك كب ــا ش ــة حوله ــة الإضافي ــم الأربع ــا مدوناته أيض
 ــ(. ــرسي )ت 1320ه ــوري الط ــه الن ــا ألف ــده، وآخره ــا بع ــشر وم ــادي ع ــرن الح ــت في الق ــرة ألف متأخ

ــادة، ومــن أمثلــة ذلــك: حســن بــن حيــدر الكركــي العامــي  كتبهــم الأربعــة الأولى لم تخــل مــن دس وزي

)ت 1076ه ــ( قــال: إن كتــاب الــكافي خمســون كتابــا بالأســانيد التــي فيــه لــكل حديــث متصــل بالأئمــة)1(، 

بينــما الطــوسي )ت360هـــ( يقــول: »كتــاب الــكافي مشــتمل عــلى ثلاثــن كتابــا، أخرنــا بجميــع رواياتــه 

الشــيخ«)2(.

موضــوع هــذه المدونــات يغلــب عليــه الجانــب الفقهــي، فالتهذيــب، والاســتبصار، ومــن لا يحــضره الفقيه، 
ووســائل الشــيعة، ومســتدرك الوســائل كلهــا في الفقــه، وكذلــك الــكافي، فــإن المجلديــن الأول والثــاني في 

الأصــول وســائر المجلــدات الباقيــة في الفقــه..

01
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مدى صحة الروايات في أصول الشيعة 

هم في هذا فريقان: 
ــذه  ــرت في ه ــي ذك ــانيد الت ــه، والأس ــا ويعمــل ب ــح قطع ــة صحي ــب الأربع ــا ورد في الكت ــع م ــون إلى أن جمي ــب الأخباري ذه

الكتــب إنــما ذكــرت لأجــل التــرك لا غــر)1(.
ــول ومنهــا الضعيــف المــردود)2(، ووضعــوا قواعــد  ــار الكتــب الأربعــة منهــا المقب ــوا إلى أن أخب ــون فذهب وخالــف الأصولي

للتصحيــح والتضعيــف كــما هــو موجــود عنــد أهــل الســنة. 
ــتدل  ــن يس ــض الأخباري ــى أن بع ــا، حت ــا يتجاهلونه ــرا م ــل كث ــد ب ــذه القواع ــوا به ــن لم يلتزم ــظ أن الأصولي ــن الملاح لك
ــة  ــلكون طريق ــما يس ــرون رب ــل المتأخ ــاني: »ب ــول الكاش ــال يق ــبيل المث ــلى س ــري، فع ــم النظ ــلى تأصيله ــي ع ــم العم بصنيعه
القدمــاء فيصفــون بعــض الأحاديــث التــي في ســندها مــن يعتقــدون أنــه فطحــي أو نــاووسي بالصحــة، نظــرا إلى اندراجــه في 
مــن أجمعــوا عــلى تصحيــح مــا يصــح عنهــم، بــل يصفــون مراســيل هــؤلاء ومقاطيعهــم ومرافيعهــم ومســانيدهم إلى الضعفــاء 
والمجاهيــل بالصحــة لذلــك، وعــلى هــذا جــرى العلامــة والشــهيد في مواضــع مــن كتبهــما، مــع أنهــما الأصــل في الاصطــلاح 

الجديــد«)3(.

ذهــب الأخباريــون – ووافقهــم بعــض الأصوليــن- إلى أن الإجمــاع ليــس بحجــة إلا مــع القطــع بدخــول المعصــوم ضمــن 
المجمعــن، فلذلــك لا حجيــة للإجماعــات المنقولــة في كتــب الفقهــاء لعــدم القطــع بدخــول المعصــوم ضمــن المجمعــن، وأمــا 

الإجمــاع الــذي هــو إجمــاع الفقهــاء والمجتهديــن فليــس بحجــة قطعــا، وقــد صرح بهــذا أكثــر علــماء الأخباريــن)4(.
ــما هــذا مــن مخرعــات )العامــة( أي أهــل  ــة الإجمــاع، وإن ــل عندهــم عــلى حجي ــه لا يوجــد دلي ــه أن ــا اســتندوا علي ــر م وأكث

الســنة.
وذهــب جمهــور الأصوليــن إلى حجيــة الإجمــاع)5(، وعرفــوا الإجمــاع بأنــه: اتفــاق أمــة محمــد صــلى الله عليــه وســلم عــلى وجــه 

يشــمل قــول المعصــوم)6(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الفوائد المدنية )ص119(.

)2( معجم رجال الحديث للخوئي )91/1(.
)3( الوافي )24/1(.

)4( ينظر: الفوائد المدنية للاسرابادي )ص266( الحدائق الناضرة للبحراني )71/1( وسائل الشيعة للعامي )214/30( نور الراهن 
للجزائري )40/1(.

)5( ينظر: أوائل المقالات للمفيد )ص121(، الرائر للحي )530/2(، مبادئ الأصول لابن المطهر )ص19(، تحريرات في الأصول 
للخميني )367/6(.

)6( مبادئ الأصول للحي )ص190(.

موقفهم من حجية الإجماع
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وقيل: الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم أو قوله أو فعله أو تقريره، الكاشف عن رأيه أيضا)1(.

وحقيقــة الإجمــاع عندهــم أنــه وســيلة كاشــفة عــن قــول المعصــوم، ولهــذا هــو ليــس بحجــة بنفســه، يقــول ابــن المطهــر الحــي: 

»الإجمــاع إنــما هــو حجــة عندنــا لاشــتماله عــلى قــول المعصــوم، فــكل جماعــة كثــرت أو قلــت كان قــول الإمــام في جملــة أقوالهــا، 

فإجماعهــا حجــة لأجلــه لا لأجــل الإجمــاع«)2(.

ــا  ــذا م ــاع، وه ــم الإجم ــنة باس ــموا الس ــم س ــم أنه ــة أمره ــما نهاي ــلا، وإن ــه أص ــول في ــدة في الق ــو لا فائ ــم لغ ــاع عنده فالإجم

يرحــون بــه، يقــول محمــد رضــا المظفــر: »إن الإجمــاع لا قيمــة علميــة لــه عنــد الإماميــة مــا لم يكشــف عــن قــول المعصــوم، 

ــنة، ولا  ــذ في الس ــل حينئ ــف، فيدخ ــف لا الكاش ــو المنكش ــة ه ــة في الحقيق ــه فالحج ــن قول ــع ع ــو القط ــلى نح ــف ع ــإذا كش ف

ــا«)3(. ــتقلا في مقابله ــلا مس ــون دلي يك

 اختلف الأصوليون والأخباريون في هذه القضية على قولن:

ــد في أصــول الديــن)4(،  ــه المصــدر الوحي الأول: أن العقــل حجــة، وهــذا قــول عامــة الأصوليــن، حتــى صرح بعضهــم بأن

ويجعلــون أدلــة الأحــكام أربعــة: الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل)5(. 

وهذا الذي استقر عليه قول جمهور الشيعة المتأخرين)6(. 

ومن أول من صرح بالدليل العقي محمد بن إدريس الحي )ت 598هـ( في كتابه الرائر.

ــيلة لإدراك  ــرد وس ــو مج ــل ه ــرون أن العق ــن، ويعت ــة الأخباري ــول عام ــذا ق ــتقلة، وه ــة مس ــس بحج ــل لي ــاني: أن العق الث

ــي)7(.  ــم الشرع الحك

ويسمون هذا العقل بالعقل الفطري، ويجعلونه دليلا وحاكما على الأدلة لا على الأحكام)8(. 

وربما استدلوا على بعض القضايا العقدية بالعقل، مثل الاستدلال على وجود المهدي المنتظر كما فعل المجلسي)9(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اللمعة البيضاء للتريزي )ص327(.

)2( تهذيب الوصول إلى علم الأصول )ص 70(.
)3( أصول الفقه )92/3(.

)4( الأصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم )ص299(، جامع السعادات لمهدي النراقي )117/1(.
)5( وصول الأخيار إلى أصول الأخبار )ص183(.

)6( دليل العقل عند الشيعة للعليان )ص114(.
)7( التذكرة بأصول الفقه )ص28(.

)8( دليل العقل عند الشيعة للعليان )ص109(.
)9( بحار الأنوار )215/51(

موقفهم من حجية العقل
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الوحدة الرابعة: 
انحرافات الشيعة 

في أركان 
الإيمان
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الإيمان بالرسلانحرافهم في توحيد الله تعالى الإيمان بالكتب

سندرس في هذه الوحدة:



48

انحرافهم في توحيد الله تعالى

يبالــغ الشــيعة في تعظيــم أئمتهــم والغلــو فيهــم حتــى يضفــون عليهــم بعــض أوصــاف الربوبيــة، ويــروون في هــذا 
الروايــات المستشــنعة، فــروون عــن عــي أنــه قــال: »أنــا رب الأرض الــذي يســكن الأرض بــه«)1(.

َا–: »رب الأرض يعني إمام الأرض«)2(. قَتِ الأرَْضُ بنِوُرِ رَبهِّ وعن أبي عبد الله قال في قوله تعالى: –وَأَشْرَ
ــر  ــرد إلى أم ــوا: »ي ــرًا– قال كْ ــا نُّ ــهُ عَذَابً بُ ــهِ فَيُعَذِّ ــرَدُّ إلَِى رَبِّ ــمَّ يُ ــهُ ثُ بُ ــوْفَ نُعَذِّ ــمَ فَسَ ــن ظَلَ ــا مَ ــبحانه: –أَمَّ ــه س وفي قول

ــرا«)3(. ــا نك ــه عذاب ــن فيعذب المؤمن

انحرافهم في توحيد الربوبية:

إضفاء صفة الربوبية على بعض الأئمة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مرآة الأنوار )ص59(.

)2( تفسر القمي )253/2(.
)3( مرآة الأنوار )ص59(.

)4( الميزان )16/6(.
)5( الكافي )267/1(.
)6( الكافي )265/1(.

يقــول الطباطبائــي: »الولايــة التشريعيــة عبــارة عــن القيــام بالتشريــع والدعــوة، وتربيــة الأمــة والحكــم والقضــاء في 
أمورهــا واختلافاتهــا«)4(، ويعتقــد الشــيعة أن الله تعــالى قــد أعطــى الأئمــة التفويــض والولايــة التشريعيــة، ليقــرروا 
ــع  ــد جم ــذا، وق ــة به ــم صريح ــاءت رواياته ــهم، وج ــد أنفس ــن عن ــوا م ــوا ويحرم ــدون، فيحل ــا يري ــكام م ــن الأح م
الكلينــي الروايــات المتعلقــة بموضــوع التفويــض في الجــزء الأول مــن أصــول الــكافي، وصنفّهــا في بــاب واحــد، 
وينقــل في هــذا البــاب عــشرة أحاديــث في هــذا المجــال، ومــن هــذه الروايــات: عــن الباقــر والصــادق قــالا : »إنّ اللهَّ 
ســولُ فَخُــذُوهُ  ضَ إلى  نَبيّــهِ أَمــرَ خَلْقــهِ ليَِنظُــر كَيــفَ طاعَتُهــم ، ثــمَّ تَــلى  هــذِهِ الآيــة : ومــا آتاكُــمُ الرَّ تَبَــارَكَ وَتَعــالى فَــوَّ

وَمــا نهاكُــمْ عنــه فانتهــوا«)5(. 
ــقٍ  ــلى خُلُ ــكَ لَعَ ــال: )وَإنَِّ ــه فق ــلى محبت ــه ع ــل أدَّب نبي ــز وج ــلام: »إن الله ع ــه الس ــادق علي ــد الله الص ــن أبي عب وع
ــال عــز  ــوا(، وق ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهاَكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــال عــز وجــل: )مَ ــه، فق ــوّض إلي ــم ف ــمٍ( ث عَظِي
سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ الله( وإن نبــي الله فــوّض إلى عــي وائتمنــه، فســلمتم وجحــد النــاس، فــوالله،  وجــل: )مَــنْ يُطـِـع الرَّ
ــا جعــل الله  ــز وجــل، م ــن الله ع ــا بينكــم وب ــا، ونحــن في م ــوا إذا صمتن ــا، وأن تصمت ــوا إذا قلن لنحبكــم أن تقول

ــا«)6(.  لأحــد خــراً في خــلاف أمرن

القول بالولاية التشريعية: 
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ــة  ــدون أن الأئم ــك يعتق ــادة؛ كذل ــه في العب ــن خلق ــالى وب ــن الله تع ــائط ب ــم وس ــة ه ــيعة أن الأئم ــد الش ــما يعتق ك

ــن، يقــول الخوئــي: »لا شــبهة في ولايتهــم عليهــم الســلام عــلى المخلوقــات بأجمعهــا،  واســطة في الخلــق والتكوي

كــما يظهــر مــن الأخبــار، لكونهــم واســطة في الإيجــاد وبهــم الوجــود، وهــم الســبب في الخلــق، إذ لولاهــم لمــا خلــق 

النــاس كلهــم، وإنــما خلقــوا لأجلهــم، وبهــم وجودهــم، وهــم الواســطة في الإفاضــة، بــل لهــم الولايــة التكوينيــة 

لمــا دون الخالــق، فهــذه الولايــة نحــو ولايــة الله تعــالى عــلى الخلــق«)1(.

ويقــول الخمينــي: »إن للإمــام مقامــا محمــودا ودرجــة ســامية تخضــع لولايتهــا وســيطرتها جميــع ذرات هــذا 

الكــون«)2(.

وغــر ذلــك الكثــر مــن الروايــات لديهــم، وهــذا مــن الغلــو العظيــم الــذي يصــل إلى حــد الــشرك بــالله تعــالى في 

ربوبيتــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مصباح الفقاهة )279/3(.
)2( الحكومة الإسلامية )ص105(.

)3( الولاية التكوينية بن القرآن والرهان لضياء القطيفي)ص34(.

القول بالولاية التكوينية:

ويجسد البهاء العامي هذا الغلو فيقول في مدح المهدي المنتظر:

المنتظــر الإمــام  العــر  صاحــب 
البــشر كل  عــلى  الله  حجــة 
القيــاد ألقــى  قــد  الكــون  إليــه  مــن 
الشــداد الســبع  طوعــه  عــن  تــزل  إن 
الطبــاع قلــب  يشــأ  إن  اقتــدار  ذو 
الامتنــاع بُــرد  الإمــكان  وارتــدى 

القــدر يجــري  لا  يأبــاه  بــما  مــن 
الخصــال كل  في  الأرض  أهــل  خــر 
أراد فيــما  أحكامــه  مجريــا 
عــال الســمك  عــالي  كل  منهــا  خــر 
للشــداد طبعــا  الإظــلام  صــرَّ 
الجــلال)3(. ذي  مــن  موهوبــة  قــدرة 
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ــه،  ــد التألي ــهم إلى ح ــشر وتقديس ــو في الب ــن الغل ــه م ــة، وفي ــب القبوري ــرز مذاه ــد أب ــي أح ــي الراف ــب الإمام ــر المذه يعت
وعبــادة القبــور والأضرحــة مــا لا يــكاد يوجــد في مذهــب آخــر مــن المذاهــب المشــهورة، ولهــذا فــإن انحرافهــم في التوحيــد 

بشــكل عــام انحــراف شــديد جــدا.
ومنشــأ هــذا الانحــراف هــو مــن قضيــة الإمامــة، فغلوهــم في أئمتهــم أدى بهــم إلى هــذه الانحرافــات الخطــرة، حتــى جعلــوا 

التوحيــد هــو الإمامــة! ومــن مظاهــر هــذا:

يفــر الرافضــة نصــوص القــرآن التــي تأمــر بعبــادة الله وحــده بــأن المقصــود بهــا إمامــة عــي والأئمــة، والنصــوص التــي تنهــى 
عــن الــشرك جعلــوا المقصــود بهــا الــشرك في ولايــة الأئمــة.

ــكَ–، جــاء في مصادرهــم  ــنَّ عَمَلُ ــتَ لََحْبَطَ كْ شَْ
َ
ــكَ لَئِــنْ أ ــنْ قَبلِْ ــنَ مِ ِي ــكَ وَإِلَ الَّ وحَِ إلَِْ

ُ
ــدْ أ ففــي قولــه ســبحانه: –وَلَقَ

ــن  ــي م ــة ع ــع ولاي ــد م ــة أح ــرت بولاي ــن أم ــر: »لئ ــظ آخ ــره«)1(، وفي لف ــة غ ــت في الولاي ــي إن أشرك ــي: »يعن ــما ي ــرها ب تفس
بعــدك ليحبطــن عملــك«، وقــد ســاق صاحــب الرهــان في تفســر القــرآن أربــع روايــات لهــم في تفســر الآيــة الســابقة بالمعنــى 

ــور)2(. المذك

يعتقــد أهــل الســنة أن التوحيــد هــو أصــل قبــول الأعــمال، والــشرك بــالله ســبحانه هــو ســبب بطلانهــا، كــما قــال تعــالى: –إنَِّ 
ــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــن يشََــاء–، ولكــن الشــيعة جعلــوا منــاط ذلــك كلــه ولايــة الاثنــي  كَ بـِـهِ وَيَغْفِ ن يـُـرَْ

َ
ــرُ أ َ لَا يَغْفِ اللَّ

عــشر، وقالــوا في رواياتهــم: »فــإن مــن أقــر بولايتنــا ثــم مــات عليهــا قبلــت منــه صلاتــه، وصومــه، وزكاتــه، وحجــه، وإن لم 
يقــر بولايتنــا بــن يــدي الله جــل جلالــه لم يقبــل الله عــز وجــل شــيئا مــن أعمالــه«)3(. 

بــل إنهــم جعلــوا التوحيــد لا يقبــل إلا بالولايــة، ففــي أخبارهــم »قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: مــن قــال: لا إلــه إلا 
الله دخــل الجنــة، فقــال رجــلان مــن أصحابــه: فنحــن نقــول: لا إلــه إلا الله، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: إنــما تقبــل 
شــهادة أن لا إلــه إلا الله مــن هــذا وشــيعته، ووضــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــده عــلى رأس عــي وقــال لهــما: مــن 

علامــة ذلــك ألا تجلســا مجلســه ولا تكذبــا قولــه«)4(.

تأويل آيات التوحيد بالإمامة:

انحرافهم في توحيد الألوهية:

الولاية أصل قبول الأعمال عندهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )427/1(.
)2( الرهان )83/4(.

)3( أمالي الصدوق )ص154، 155(.
)4( بحار الأنوار )27/ 201(.
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يعتقــد المســلمون أن الرســل هــم الواســطة بــن الله والنــاس في تبليــغ أمــر الله وشرعــه، وليســوا وســائط في العبــادة، ويخالفهــم 

في هــذا الشــيعة الاثنــي عشريــة فيقولــون: إن الأئمــة الاثنــي عــشر هــم الواســطة بــن الله وخلقــه في كل شيء، قــال المجلــسي 

عــن أئمتــه: »فإنهــم حجــب الــرب، والوســائط بينــه وبــن الخلــق«، وعقــد لذلــك بابــا بعنــوان: »بــاب أن النــاس لا يهتــدون 

إلا بهــم، وأنهــم الوســائل بــن الخلــق وبــن الله، وأنــه لا يدخــل الجنــة إلا مــن عرفهــم«)1(.

اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )97/23(.
)2( بحار الأنوار )99/23(.

)3( بحار الأنوار )103/23(.

)4( بحار الأنوار )103/23(.
)5( هذا عنوان أحد أبواب بحار الأنوار )319/26(.

)6( بحار الأنوار )334/26(.

وهذه الوساطة بين الله تعالى وبين خلقه تتجلى في مظاهر منها:

جــاءت العديــد مــن الروايــات الشــيعية التــي تــرح بــأن النــاس لا يمكــن أن يهتــدوا إلا عــن طريــق الأئمــة، ومــن هــذه 

الروايــات: قــال أبــو عبــد الله: »بليــة النــاس عظيمــة؛ إن دعوناهــم لم يجيبونــا، وإن تركناهــم لم يهتــدوا بغرنــا«)2(.

ويروون أن أبا جعفر قال: بنا عُبدِ الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله«)3(.

مــن مظاهــر اعتقــاد الشــيعة أن أئمتهــم وســائط بــن الله تعــالى وبــن خلقــه اعتقادهــم أن الدعــاء لا يقبــل إلا بأســماء الأئمــة، 

فقالــوا: لا يفلــح مــن دعــا الله بغــر الأئمــة، ومــن فعــل ذلــك فقــد هلــك، وأوردوا الروايــات في هــذا الشــأن، ومــن هــذه 

الروايــات: قولهــم: »مــن دعــا الله بنــا أفلــح، ومــن دعــا بغرنــا هلــك واســتهلك«)4(. 

وبلغــت جرأتهــم في هــذا البــاب أن قالــوا: »إن دعــاء الأنبيــاء اســتجيب بالتوســل والاستشــفاع بهــم صلــوات الله عليهــم 

أجمعــن«)5(، وقــد استشــهد عــلى ذلــك المجلــسي بإحــدى عــشرة روايــة مــن رواياتهــم، كــما عــرض لروايــات كثــرة مماثلــة 

في أبــواب أحــوال الأنبيــاء، وبالأخــص في أحــوال آدم وموســى وإبراهيــم، وكــذا في أبــواب معجــزات النبــي)6(. 

قولهم: لا هداية للناس إلا بالأئمة

قولهم: لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة
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ز الشــيعة الإماميــة أن يســتغاث بالأئمــة؛ بــل إنهــا جعلــت لــكل إمــام وظيفــة عنــد طلــب الغــوث، فقــد جــاء في بحــار  ــوِّ تُجَ
الأنــوار: »أمــا عــي بــن الحســن فللنجــاة مــن الســلاطن ونفــث الشــياطن، وأمــا محمــد بــن عــي وجعفــر بــن محمــد فللآخــرة 
ومــا تبتغيــه مــن طاعــة الله عــز وجــل، وأمــا موســى بــن جعفــر فالتمــس بــه العافيــة مــن الله عــز وجــل، وأمــا عــي بــن موســى 
فاطلــب بــه الســلامة في الــراري والبحــار، وأمــا محمــد بــن عــي فاســتنزل بــه الــرزق مــن الله تعــالى، وأمــا عــي بــن محمــد 
فللنوافــل وبــر الإخــوان ومــا تبتغيــه مــن طاعــة الله عــز وجــل، وأمــا الحســن بــن عــي فللآخــرة، وأمــا صاحــب الزمــان فــإذا 

بلــغ منــك الســيف الذبــح فاســتعن بــه فإنــه يعينــك«)1(.

هذا الغلو في قبور الأئمة يتجلى في عدة مظاهر، منها:

ففي الكافي: »إن زيارة الحسن تعدل عشرين حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة«)2(.

ولمــا قــال أحــد الشــيعة الإماميــة لإمامــه: »إني حججــت تســع عــشرة حجــة، وتســع عــشرة عمــرة« أجابــه الإمــام 

ــارة قــر الحســن  ــلًا: »حــج حجــة أخــرى، واعتمــر عمــرة أخــرى، تكتــب لــك زي بأســلوب يشــبه الســخرية قائ

عليــه الســلام«)3(.

وقــد وضعــوا أحاديــث في فضائــل الصــلاة عنــد قبــور الأئمــة، ففــي بحــار الأنــوار: »مــن زار الرضــا أو واحــد مــن 

الأئمــة فصــلى عنــده فإنــه يكتــب لــه بــكل ركعــة تركعهــا عنــده كثــواب مــن حــج ألــف حجــة، واعتمــر ألــف عمرة، 

وأعتــق ألــف رقبــة وكأنــما وقــف في ســبيل الله ألــف ألــف مــرة مــع  نبــي مرســل، ولــه بــكل خطــوة مائــة حجــة، 

ومائــة عمــرة، وعتــق مائــة رقبــة في ســبيل الله، وكتــب لــه مائــة حســنة، وحــط عنــه مائــة ســيئة«)4(.

جواز الاستغاثة بالأئمة عند الشيعة الإمامية

الغلو في قبور الأئمة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )33/94(.

)2( الكافي )324/1(.
)3( وسائل الشيعة : )348/10(.

)4( بحار الأنوار )138-137/100(.

اعتبار الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام:

الصلاة عند القبر:
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ــور الأئمــة، يقــول الطــوسي في وصفــه لأعــمال  ــد قب ــل والانكســار عن ــم والتذل وهــذا مظهــر مــن مظاهــر التعظي

زيــارة يــوم الجمعــة: »ثــم تنكــب عــلى القــر وتقــول : مــولاي« .. الــخ)1(. وفي بحــار الأنــوار قــال: »فــإذا أتيــت 

فقــف خــارج القبــة، وأوم بطرفــك نحــو القــر وقــل: يــا مــولاي، ثــم قــال: ثــم انكــب عــلى القــر وقــل: يــا مــولاي 

أتيتــك خائفــاً فآمنــي ، وأتيتــك مســتجراً فأجــرني«)2(.

ــه  ــا الصــلاة فإنهــا خلف ــور فقــال: »أم ــد القب ــد الشــيعة عــن الصــلاة عن ــب المنتظــر عن ســئل الإمــام المهــدي الغائ
ويجعــل القــر أمامــه، ولا يجــوز أن يصــي بــن يديــه ولا عــن يمينــه ولا عــن يســاره، لأن الإمــام صــل الله عليــه لا 

ــه ولا يســاوى«)3(. يتقــدم علي
وهذا غيض من فيض مما ملئت به كتبهم من الانحرافات والشرك بالله تعالى في توحيد الألوهية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مصباح المجتهد للطوسي )ص 195(.

)2( بحار الأنوار )257/101(.
)3( الاحتجاج للطرسي )312/2(.

الانكباب على القبر: 

اتخاذ قبور الأئمة قبلة:
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يتفــق الشــيعة مــن حيــث الجملــة مــع المســلمن في الإيــمان بالكتــب، لكــن بطبيعــة الحــال لهــم شــذوذات وآراء غريبــة، ومــن 
هــذه الغرائــب والانحرافــات:

ــزل مــن الســماء وأنهــم يقرؤونهــا عــلى اختــلاف لغاتهــا، وعقــد  ــد الأئمــة الاثنــي عــشر كل كتــاب ن ــأن عن تدعــي الشــيعة ب

صاحــب الــكافي بابــا لهــذا الموضــوع بعنــوان: »بــاب أن الأئمــة عندهــم جميــع الكتــب التــي نزلــت مــن عنــد الله عــز وجــل 

نــه طائفــة مــن رواياتهــم، ومثلــه فعــل صاحــب البحــر فذكــر بابــا بعنــوان:  وأنهــم يعرفونهــا عــلى اختــلاف ألســنتها«)1(، وضمَّ

ــاء عليهــم الســلام يقرؤونهــا عــلى اختــلاف لغاتهــا«، وذكــر في هــذا  ــب الأنبي ــوات الله عليهــم كت ــاب في أن عندهــم صل »ب

ــا مــن أحاديثهــم)2(.  البــاب )27( حديث

ومــن الروايــات التــي أوردوهــا: عــن أبي عبــدالله قــال: »كل كتــاب نــزل فهــو عنــد أهــل العلــم ونحــن هــم«، وعنــه أيضــا 

قــال: »إن عندنــا صحــف إبراهيــم وألــواح موســى«)3(.

وقــع عنــد الشــيعة خلــل في عقيــدة الإيــمان بالكتــب، حيــث اعتقــدوا أن هنــاك كتبــا أنزلهــا الله تعــالى غــر الكتــب المذكــورة في 

القــرآن والســنة، وأبــرز هــذه الكتــب التــي يؤمنــون بوجودهــا:

دعواهم أن جميع الكتب السماوية موجودة لدى الأئمة

دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )227/1( .

)2( بحار الأنوار )366/108(.
)3( الكافي )225/1(.

الإيمان بالكتب:
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مصحف فاطمة:

تدعــي الشــيعة نــزول مصحــف عــلى فاطمــة بعــد وفــاة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وقــد اختلفــت رواياتهــم في وصــف 
طبيعــة هــذا المصحــف، فتقــول إحــدى روايــات الــكافي عــن مصحــف فاطمــة: »إن الله تعــالى لمــا قبــض نبيــه صــلى الله عليــه 
وســلم دخــل عــلى فاطمــة عليهــا الســلام مــن وفاتــه مــن الحــزن مــا لا يعلمــه إلا الله عــز وجــل، فأرســل الله إليهــا ملــكا يســي 
ــه فقــال: إذا أحسســت بذلــك، وســمعت الصــوت قــولي لي،  غمهــا ويحدثهــا فشــكت ذلــك إلى أمــر المؤمنــن رضي الله عن
فأعلمتــه بذلــك، فجعــل أمــر المؤمنــن رضي الله عنــه يكتــب كل مــا ســمع حتــى أثبــت مــن ذلــك مصحفــا، أمــا إنــه ليــس فيــه 

شيء مــن الحــلال والحــرام ولكــن فيــه علــم مــا يكــون«)1(.
وهــذه الروايــة تــدل عــلى أنــه وصلهــا عــن طريــق ملــك، بينــما روايــة أخــرى عندهــم تقــول: »وخلفــت فاطمــة عليهــا الســلام 

مــا هــو قــرآن، ولكنــه كلام مــن كلام الله أنزلــه عليهــا 
ــي«)2(.  ــط ع ــول الله وخ ــلاء رس إم

وهــذه الروايــة يــكاد آخرهــا يناقــض أولهــا، إذ كيــف 
ينــزل عــلى فاطمــة ثــم يكــون مــن إمــلاء رســول الله وخــط 

ــي؟! ع
مــن  يتخــذون   - الشــيعة  يزعــم  كــما   - الأئمــة  وكان 
مصحــف فاطمــة وســيلة لمعرفــة علــم الغيــب، واســتطلاع 

ــون. ــا يك م
ثــمان  ســنة  في  الزنادقــة  »تظهــر  الله:  عبــد  أبــو  يقــول 
وعشريــن ومائــة، وذلــك أني نظــرت في مصحــف فاطمــة 

الســلام«)3(.  عليهــا 
وإذا كانــت هــذه الروايــة تجعــل موضــوع مصحــف فاطمــة 
ــد الله  ــة أخــرى عــن أبي عب ــإن رواي ــم مــا يكــون ف هــو عل

تجعلــه بيانــا للأحــكام، فيقــول عــن مصحــف فاطمــة: »مــا أزعــم أن فيــه قرآنــا، وفيــه مــا يحتــاج النــاس إلينــا ولا نحتــاج إلى 
أحــد حتــى فيــه الجلــدة ونصــف الجلــدة وربــع الجلــدة وأرش الخــدش«)4(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )240/1(.

)2( بصائر الدرجات )ص42(.
)3( الكافي )240/1(.
)4( الكافي )240/1(.
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يقــر الشــيعة بعقيــدة الإيــمان بالرســل مــن حيــث الجملــة، إلا أن إيمانهــم بالرســل أضعــف مــن إيمانهــم بالإمامــة، ولهــذا فإنهــم 

يقدســون أئمتهــم ويفضلونهــم عــلى الأنبيــاء، ويفضلــون الإمامــة عــلى النبــوة، وهــذا مــا يجعــل إيمانهــم بالرســل إيمانــا شــكليا 

أكثــر مــن كونــه إيمانــا حقيقيــا. 

وهــذه مــن القضايــا التــي تتابعــت عليهــا أقــوال الشــيعة، وصرحــوا بهــا دون أدنــى حيــاء، حتــى قــرر صاحــب الوســائل أن 

تفضيــل الأئمــة الاثنــي عــشر عــلى الأنبيــاء مــن أصــول مذهــب الشــيعة التــي نســبها للأئمــة، وقــال بــأن الروايــات عندهــم 

في ذلــك أكثــر مــن أن تحــى، وعقــد بابــا بعنــوان: »بــاب أن النبــي والأئمــة الاثنــي عــشر عليهــم الســلام أفضــل مــن ســائر 

المخلوقــات مــن الأنبيــاء والأوصيــاء الســابقن والملائكــة وغرهــم«)1(.

وينصــون براحــة عــلى أن مقــام الإمامــة أعــلى مــن مقــام النبــوة، قــال نعمــة الله الجزائــري: »الإمامــة العامــة التــي هــي فــوق 

درجــة النبــوة والرســالة«)2(.

وقــال هــادي الطهــراني - أحــد مراجعهــم المعاصريــن -: »الإمامــة أجــل مــن النبــوة، فإنهــا مرتبــة ثالثــة شرف الله تعــالى بهــا 

إبراهيــم بعــد النبــوة والخلــة«)3(.

وليــس الأئمــة أفضــل عنــد الشــيعة مــن الأنبيــاء فحســب؛ بــل مــا اســتحق الأنبيــاء مــا هــم فيــه مــن فضــل - بزعمهــم - إلا 

بســبب الولايــة. ويــروون عــن أبي عبــدالله أنــه قــال: »مــا اســتوجب آدم أن يخلقــه الله بيــده وينفــخ فيــه مــن روحــه إلا بولايــة 

عــي عليــه الســلام، ومــا كلــم الله موســى تكليــما إلا بولايــة عــي عليــه الســلام، ولا أقــام الله عيســى بــن مريــم آيــة للعالمــن 

إلا بالخضــوع لعــي عليــه الســلام«)4(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر: الفصول المهمة في أصول الأئمة ص151  

)2( زهر الربيع )ص12(.
)3( ودايع النبوة )ص114(.

)4( بحار الأنوار )294/26(.

الإيمان بالرسل:

تفضيل الأئمة على الأنبياء: 
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ــد  ــذا لم يع ــاء، فله ــن الأنبي ــل م ــة أفض ــرون الأئم ــوة، وي ــة النب ــن منزل ــر م ــة أكث ــة الإمام ــون منزل ــة يعظم ــيعة الإمامي لأن الش

للأنبيــاء في نفوســهم ذلــك التعظيــم المطلــوب، فصــاروا لا يتورعــون عــن نســبة القبائــح والشــنائع إلى الأنبيــاء عليهــم الســلام، 

ولهــم في هــذا العديــد مــن الروايــات، ومنهــا: عــن أبي عبــد الله في حديــث طويــل، قــال: »فلــما أســكن الله عــز وجــل آدم وزوجته 

الجنــة قــال لهــما: ﴿ كُلَا مِنـهَْــا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئـتُْمَا وَلَا تـقَْــرَبَ هَــذِهِ الشَّــجَرَةَ - يعــي شــجرة الحنطــة - فـتََكُــونَ مِــنَ الْظَّالِمِــنَ﴾.. فنظــرا إلى منزلــة 

محمــد، وعــي، وفاطمــة، والحســن، والحســن، والأئمــة عليهــم الســلام بعدهــم، فوجداهــا أشرف منــازل أهــل الجنــة، فقــالا: 

ربنــا لمــن هــذه المنزلــة؟! فقــال الله جــل جلالــه: ارفعــا رؤوســكما إلى ســاق العــرش، فرفعــا رؤوســهما، فوجــدا أســماء: محمــد، 

وعــي، وفاطمــة، والأئمــة عليهــم الســلام مكتوبــة عــلى ســاق العــرش بنــور مــن نــور الله الجبــار جــل جلالــه، فقــالا: يــا ربنــا، 

مــا أكــرم أهــل هــذه المنزلــة عليــك، ومــا أحبهــم إليــك، ومــا أشرفهــم لديــك!! فقــال الله جــل جلالــه: لولاهــم مــا خلقتكــما، 

هــؤلاء خزنــة علمــي، وأمنائــي عــلى سري، إياكــما أن تنظــرا إليهــم بعــن الحســد، وتمنيــا منزلتهــم عنــدي، ومحلهــم مــن كرامتــي، 

ــا مــن الظالمــن.. إلى قولــه: ﴿فَدَلاَّهُــَا بِغــُرُورٍ﴾ وحملهــما عــلى تمنــي منزلتهــم، فنظــرا  فتدخــلان بذلــك في نهيــي وعصيــاني، فتكون

إليهــم بعــن الحســد، فخــذلا حتــى أكلا مــن شــجرة الحنطــة«)1(. 

وعــن عــي بــن الحســن قــال: »يــا أيتهــا الحــوت، فأطلــع الحــوتُ رأسَــه مــن البحــر مثــل الجبــل العظيــم وهــو يقــول: لبيــك لبيــك 

يــاوليَّ الله، فقــال: مَــن أنــت؟ قــال: أنــا حــوت يونــس يــا ســيدي، قــال: أنبئنــا بالخــر، قــال: يــا ســيدي إن الله لم يبعــث نبيــا إلا 

ــف عنهــا وتَمنََّــع في حملهــا لقــي مــا  وقــد عــرض عليــه ولايتكــم أهــل البيــت فمــن قبلِهــا مــن الأنبيــاء سَــلَمَ وتَخَّلــص، ومــن تَوقَّ

لقــي آدم مــن المعصيــة، ومــا لقــي نــوح مــن الغــرق، ومــا لقــي إبراهيــم مــن النــار، ومــا لقــي يوســف مــن الجــب، ومــا لقــي أيوب 

ــاً والأئمــة  ــولَّ أمــر المؤمنــن علي مــن البــلاء، ومــا لقــي داود مــن الخطيئــة، إلى أن بعــث يونــس فأوحــى إليــه: أن يــا يونــس تَ

: أن التقمــي يونــس ولا توهنــي  الراشــدين مــن صلبــه، قــال: كيــف أتــولىَّ مــن لم أَره ولم أعرفــه؟ وذهــب مغتاظــا، فأوحــى الله إليَّ

لــه عظــمًا، فمكــث في بطنــي أَربعــن صباحــاً يطــوف معــي البحــار في ظلــمات ثــلاث، ينــادي: لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنيِّ كنــت 

مــن الظالمــن، قــد قبلــت ولايــة أمــر المؤمنــن والأئمــة الراشــدين«)2(. 

وهــذه الروايــات وغرهــا تــدل عــلى مكانــة الأنبيــاء في نفوســهم، وأنهــم لا يعتــرون لهــم قــدرا ولا يحملــون لهــم احرامــا، وإنــما 

كل تعظيمهــم واحرامهــم لأئمتهــم فحســب.

نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نور الثقلن )12/2(.

)2( بحار الأنوار )52/61(.
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الوحدة الخامسة: 
معتقدات 

الشيعة التي 
تفردوا بها
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سندرس في هذه الوحدة:

القول بالتقية

إباحة متعة النكاح

المهدي والغيبة

القول بالظهور والرجعة

نسبة البداء إلى الله تعالى

عقيدة الطينة

اعتقادهم في الصحابة

موقفهم من آل البيت

اعتقادهم في أمهات المؤمنين

اعتقادهم في المسلمين



60

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر الطري )317/6(، النهاية لابن الأثر )193/1(.

)2( تصحيح اعتقادات الإمامية )ص137(.
)3( الاعتقادات: ص114

)4( بحار الأنوار: 412،414/75
)5( بحار الأنوار: 412-75
)6( بحار الأنوار: 423/75

)7( الاعتقادات )ص115-114(.

القــرآن:  في  جــاء  ولهــذا  تقــاة،  التقيــة:  ينطقــون  العــرب  وأكثــر  الباطــن،  في  مــا  خــلاف  إظهــار  التقيــة: 

ــاةً– وإن كان نطقهــا تقيــة صوابــا،  ــمْ تُقَ ــواْ مِنهُْ ن تَتَّقُ
َ
–إلِاَّ أ

»تقيــة«)1(. قــرئ:  وقــد  الفــراء،  قــال  كــما 

والتقيــة رخصــة في حالــة الاضطــرار، ولذلــك اســتثناها 

الله ســبحانه مــن مبــدأ النهــي عــن مــوالاة الكفــار فقــال 

ــن  ــاء مِ وْلَِ
َ
ــنَ أ ــونَ الكَْفرِِي ــذِ المُْؤْمِنُ ســبحانه: –لاَّ يَتَّخِ

ِ فِ  ــنَ اللَّ ــسَ مِ ـِـكَ فَلَيْ ــلْ ذَل ــن يَفْعَ ــنَ وَمَ دُونِ المُْؤْمِنِ
ُ نَفْسَــهُ  ركُُــمُ اللَّ ن تَتَّقُــواْ مِنهُْــمْ تُقَــاةً وَيُحَذِّ

َ
ءٍ إلِاَّ أ شَْ

ــرُ–. ِ المَْصِ وَإِلَ اللَّ
ــة  ــه: »التقي ــد بقول ــا المفي ــيعة فيعرفه ــد الش ــة عن ــا التقي وأم

كتــمان الحــق، وســر الاعتقــاد فيــه، وكتــمان المخالفــن، 

وتــرك مظاهرتهــم بــما يعقــب ضررا في الديــن أو الدنيــا«)2(.

والتقيــة التــي عنــد الشــيعة ليســت رخصــة عنــد الــضرورة مثــل مــا هــي في الإســلام، بــل هــي عندهــم ركــن مــن أركان دينهــم 

كالصــلاة أو أعظــم، قــال ابــن بابويــه: »اعتقادنــا في التقيــة أنهــا واجبــة، مــن تركهــا بمنزلــة مــن تــرك الصــلاة«)3(.

ويروون عن الصادق أنه قال: »لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا«)4(.

بل نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »تارك التقية كتارك الصلاة«)5(. 

وقــد بالغــوا جــدا في أمــر التقيــة حتــى جعلوهــا هــي الديــن كلــه ولا ديــن لمــن لا تقيــة لــه، ويــروون عــن جعفــر بــن محمــد أنــه 

قــال: »إن تســعة أعشــار الديــن في التقيــة ولا ديــن لمــن لا تقيــة لــه«)6(.

ــرج  ــا إلى أن يخ ــوز رفعه ــة لا يج ــة واجب ــه: »والتقي ــن بابوي ــال اب ــم، ق ــي دائ ــلوك جماع ــتمرة، وس ــة مس ــم حال ــة عنده والتقي

القائــم، فمــن تركهــا قبــل خروجــه فقــد خــرج عــن ديــن الله تعــالى وعــن ديــن الإماميــة وخالــف الله ورســوله والأئمــة«)7(.

القول بالتقية:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فروع الكافي )2/ 437(.

إباحة متعة النكاح:

أما سبب هذا الغلو في أمر التقية فيعود إلى عدة أمور، منها:

صيغة المتعة عند الشيعة وما ينبغي فيها من الشروط:

ــلى  ــم، وص ــا بايعه ــع أن علي ــار، م ــداد الكف ــم في ع ــن بايعه ــم وم ــة، وه ــة باطل ــاء الثلاث ــة الخلف ــد إمام ــيعة تع أولا: أن الش

خلفهــم، وجاهــد معهــم، وزوجهــم وتــرى مــن جهادهــم، ولمــا ولي الخلافــة ســار عــلى نهجهــم ولم يغــر شــيئا ممــا فعلــه أبــو 

بكــر وعمــر، كــما تعــرف بذلــك كتــب الشــيعة نفســها، وهــذا يبطــل مذهــب الشــيعة مــن أساســه، فحاولــوا الخــروج مــن هــذا 

التناقــض بالقــول بالتقيــة.

ثانيــا: أنهــم قالــوا بعصمــة الأئمــة وأنهــم لا يســهون ولا يخطئــون ولا ينســون، بينــما الروايــات المنســوبة للأئمــة فيهــا اختــلاف 

وتناقــض كبــر حتــى لا يــكاد يوجــد خــر منهــا إلا وبإزائــه مــا يناقضــه، كــما اعــرف بذلــك الطــوسي، وهــذا ينقــض مبــدأ 

العصمــة، فقالــوا بالتقيــة لتريــر هــذا التناقــض والاختــلاف والتســر عــلى كذبهــم.

ثالثــا: تســهيل مهمــة الكذابــن عــلى الأئمــة ومحاولــة التعتيــم عــلى حقيقــة مذهــب أهــل البيــت بحيــث يوهمــون الأتبــاع أن مــا 

ينقلــه )واضعــو مبــدأ التقيــة( عــن الأئمــة هــو مذهبهــم، وأن مــا اشــتهر وذاع عنهــم، ومــا يقولونــه، ويفعلونــه أمــام المســلمن 

لا يمثــل مذهبهــم وإنــما يفعلونــه تقيــة.

رابعا: وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمن.

المتعــة نــوع مــن أنــواع النــكاح، كان مباحــا في أول الإســلام ثــم حــرم، إلا أن الشــيعة يــرون أنــه لا زال حــلالا، وهــو أن يعقــد 
الرجــل عــلى امــرأة وينكحهــا مــدة مؤقتــة ينتهــي العقــد بانتهائهــا وذلــك مقابــل شيء مــن المــال.

يجــب عنــد الشــيعة أن يذكــر في صيغــة المتعــة: الأجــر، والمــدة، وعــدم المــراث، ووجــوب العــدة وهــي خمســة وأربعــون يومــاً، 

وقيــل: حيضــة، ولــه أن يشــرط عــدم طلــب الولــد: 

فعن زُرارة عن أبي عبد الله قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين: »أجل مسمى وأجر مسمى«)1(. 
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ــوم إلى أجــل  ــال: »مهــر معل ــه الســلام عــن المتعــة؟ ق ــد اللهّ علي ــا عب ــال: ســألت أب ــن الفضــل الهاشــمي ق وعــن إســماعيل ب

معلــوم«)1(، فالمتعــة عنــد الشــيعة مــدة معلومــة بأجــر معلــوم يبطــل تلقائيــاً بعــد انتهــاء الفــرة، وأمــا صيغــة المتعــة فرويهــا 

أبــان بــن تغلــب قــال: قلــت لأبي عبــد اللهّ عليــه الســلام: »كيــف أقــول لهــا إذا خلــوت بهــا؟ قــال: تقــول: أتزوجــك متعــة عــلى 

كتــاب اللهّ وســنة نبيــه، لا وارثَــةَ ولا موروثــةً كــذا وكــذا يومــاً، وإن شــئت كــذا وكــذا ســنة، بكــذا وكــذا درهمــاً، وتســمي مــن 

الأجــر مــا تراضيتــما عليــه قليــلًا كان أو كثــراً فــإذا قالــت: نعــم، فقــد رضيــت وهــي امرأتــك، وأنــت أولى النــاس بهــا«)2(. 

عــدم اشــراط العــدد: فعنــد الشــيعة يجــوز التمتــع بأكثــر مــن أربــع، وإن كان عنــده أربــع زوجــات زواج دائــم، 
وليــس لذلــك عــدد معــن:

فعــن زرارة عــن أبي عبــد الله قــال: »ذكــرت لــه المتعــة أهــي مــن الأربــع؟ فقــال: تــزوج منهــن ألفــاً فإنهــن 
مســتأجرات«. 

ــي  ــما ه ــرث وإن ــق ولا ت ــا لا تطل ــع لأنه ــن الأرب ــت م ــة: »ليس ــر في المتع ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ــد ب ــن محم وع
مســتأجرة«)3(. 

جــواز التمتــع بالمــرأة الواحــدة مــراراً كثــرة: فمهــما أعــاد التمتــع بهــا فهــو جائــز، فعــن أبــان عــن بعــض أصحابــه 
عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام: »في الرجــل يتمتــع مــن المــرأة المــرّات. قــال: لا بــأس يتمتــع منهــا مــا شــاء«)4(. 

لا حاجــة للســؤال عــن المــرأة هــل هــي متزوجــة أم لا؟ حتــى ولــو شــك في هــذا: فعــن يونــس بــن عبــد الرحمــن 
عــن الرضــا قــال: قلــت لــه: »المــرأة تتــزوج متعــة فينقــي شرطهــا، وتتــزوج رجَــلًا آخــر قبــل أن تنقــي عدتهــا؟ 

قــال: ومــا عليــك، إنــما إثــم ذلــك عليهــا«)5(. 

ولهم في شروط المتعة أقوال قبيحة، ومن ذلك:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( التهذيب )2/ 189(.

)2( فروع الكافي )44/2(، التهذيب )190/2(.
)3( فروع الكافي )43/2(، التهذيب )2/ 188(.

)4( فروع الكافي )46/2(.
)5( من لا يحضره الفقيه )2/ 149(.
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رغــم أن الشــيعة ينكــرون عــلى أهــل الســنة تشــنيعهم عليهــم القــول بالمتعــة، ويقولــون بــأن هــذه مجــرد مســألة فقهيــة يســع 

فيهــا الخــلاف، إلا أننــا نجــد أن الشــيعة يجعلــون للمتعــة فضائــل تجعلهــا في مصــاف القضايــا العقديــة الأصليــة، ويحكمــون 

ــا مــن لم  عــلى تاركهــا بالعصيــان واســتحقاق اللعنــة، فعــلى ســبيل المثــال: يــروون عــن جعفــر الصــادق أنــه قــال: »ليــس من

يؤمــن بكرتنــا، ولم يســتحل متعتنــا«)1(.

ويرتبــون الأجــور العظيمــة والثــواب الجزيــل للمتعــة، فعــن أبي جعفــر قــال: »إن النبــي صــلى اللهّ عليــه وآلــه لمــا أُسري بــه إلى 

الســماء، قــال: لحقنــي جرئيــل عليــه الســلام فقــال: يــا محمــد صــلى الله عليــه وآلــه: إن اللهّ تبــارك وتعــالى يقــول: أني قــد غفــرت 

للمتمتعــن مــن أمتــك مــن النســاء«)2(.

وعــن صالــح بــن عقبــة عــن أبيــه، عــن أبي جعفــر قــال: »قلــت: للمتمتــع ثــواب؟ قــال: إن كان يريــد بذلــك وجــه اللهّ تعــالى 

وخلافــاً عــلى مــن أنكرهــا لم يكلمهــا كلمــة إلا كتــب اللهّ لــه بهــا حســنة، ولم يمــد يــده إليهــا إلا كتــب اللهّ لــه حســنة، فــإذا دنــا 

منهــا غفــر اللهّ لــه بذلــك ذنبــاً، فــإذا اغتســل غفــر اللهّ لــه بقــدر مــا صــبّ مــن المــاء عــلى شــعره. قلــت: بعــدد الشــعر؟! قــال: 

بعــدد الشــعر »)3(.

المهــدي هــو الإمــام الثــاني عــشر مــن أئمــة الشــيعة، واســمه: محمــد المهــدي بــن الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد 

الجــواد بــن عــي الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــي الســجاد بــن الحســن بــن عــي بــن 

أبي طالــب. 

وعقيــدة الشــيعة في المهــدي تتلخــص في أنــه الإمــام المعصــوم الثــاني عــشر، وهــو آخــر الأئمــة، وقــد دخــل سردابــا ســيظل فيــه 

إلى أن يخــرج في آخــر الزمــان، فيمــلأ الأرض عــدلا، ويجمــع الشــيعة مــن حولــه وينتــر لهــم.

فضل المتعة عندهم:

المهدي والغيبة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( من لا يحضره الفقيه )2/ 148(.
)2( من لا يحضره الفقيه )149/2(.

)3( بحار الأنوار )306/100(.
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ــا المحوريــة في  ــة المهــدي عــلى مــا فيهــا مــن خيــال، ومــا يصحبهــا مــن جانــب أســطوري خــرافي إلا أنهــا مــن القضاي وقضي
ــة، وذلــك لســببن: ــة الاثنــي عشري ــدة الإمامي العقي

أن بقــاء هــذه الخرافــة معنــاه المحافظــة عــلى هــذه العقيــدة مــن الانهيــار، إذ أن مــن عقيــدة الإماميــة أنــه لا يمكــن أن يخلــو زمــان 

مــن إمــام يكــون حجــة الله تعــالى عــلى خلقــه، ولــو خــلا مــن الإمــام لهلكــت الأرض، ويــروون عــن أبي جعفــر قــال: »لــو 

بقيــت الارض يومــا بــلا إمــام منــا لســاخت بأهلهــا ولعذبهــم الله بأشــد عذابــه، وذلــك أن الله جعلنــا حجــة في أرضــه وأمانــا 

في الأرض لأهــل الأرض، لــن يزالــوا في أمــان أن تســيخ بهــم الأرض مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن يهلكهــم ثــم لا 

يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــم يفعــل الله بهــم مــا يشــاء«)1( .

ــاس عــن هــذا المذهــب، لكــن  ــدوره إلى انفضــاض الن ــؤدي ب ــة، ممــا ي ــدون هــذه القضي أن مســتقبل الشــيعة مجهــول تمامــا ب
بوجــود هــذه الأســطورة أصبــح هنــاك أمــل يتمســك الشــيعة بمذهبهــم لأجلــه، ومســتقبل جميــل يصــرون عــلى الأذى مــن 

أجــل الوصــول إليــه.

إضافــة إلى مــا يتحقــق لــرؤوس المذهــب مــن مكاســب ماديــة يجنونهــا مــن الأتبــاع باســم الخمــس، وكلــما زاد الأتبــاع كلــما 
ــب. زادت المكاس

ــدى معظــم  ــب المختفــي موجــودة ل ــام الغائ ــة والرجعــة، وفي الأصــل أن فكــرة وجــود الإم ــا جــاءت فكــرة الغيب ومــن هن
فــرق الشــيعة، فــكل فرقــة تعتقــد في إمامهــا أنــه لم يمــت، وأنــه مختــف وســيعود في المســتقبل كإمــام مهــدي، لكــن اشــتهر بهــا 

الرافضــة أكثــر مــن غرهــم.

ولأن الشــيعة قــد أصلــوا لــضرورة وجــود إمــام في كل زمــان فإنــه كان مــن المهــم أن يوجــدوا أعــذارا ليــرروا بهــا هــذه الغيبــة 
الطويلــة للإمــام، ومــن أبــرز هــذه الأعــذار:

الأول

الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )16/1(.

مبررات الغيبة للمهدي:
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الخــوف عليــه مــن الســلطان، يقــول الطــوسي: »لا علــة تمنــع مــن ظهــور المهــدي إلاّ خوفــه عــلى 
نفســه مــن القتــل، لأنــه لــو كان غــر ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار«)1(.

الغيبــة مــن أسرار الله التــي لم يطلــع عليهــا أحــد مــن الخلــق: ويــروون عــن النبــي صــلى الله عليــه 
وســلّم أنــه قــال: »إنــما مثــل قائمنــا أهــل البيــت كمثــل الســاعة لا يجليهــا لوقتهــا إلا هــو: ثقلــت 

في الســماوات، لا يأتيكــم إلاّ بغتــة«)3(.

امتحــان العبــاد واختبارهــم، وتمحيصهــم، ويــروون عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلّم أنّه قـــال: 
»أمــا والله ليغيبــن إمامكــم شــيئاً مــن دهركــم، ولتمحصــن حتــى يقــال: مــات أو هلــك بــأيّ واد 
ســلك، ولتدمعــن عليــه عيــون المؤمنــن ولتكفــأن كــما تكفــأ الســنن في أمــواج البحــر، فــلا ينجو 

إلاّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب في قلبــه الإيــمان، وأيّــده بــروح منــه«)2(.

ــال: »كأني  ــه ق ــا أن ــن الرض ــك ع ــروون في ذل ــالم: وي ــة لظ ــام بيع ــق الإم ــون في عن ــى لا تك حت
بالشــيعة عنــد فقدهــم الثالــث مــن ولــدي كالنعــم يطلبــون المرعــى فــلا يجدونــه فقــال لــه: ولم 
ذاك يــا ابــن رســول الله ؟ فقــال: لأن إمامهــم يغيــب عنهــم لئــلا يكــون في عنقــه لأحــد بيعــة إذا 

قــام بالســيف«)4(. 

وأعلــن الإمــام المنتظــر ذلــك بقولــه : »إنــه لم يكــن لأحــد مــن آبائــي إلا وأوقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة 
زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج، ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في عنقــي«)5(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الغيبة )ص199(.

)2( بحار الأنوار )53 /7، 281(.
)3( مختر التحفة الاثنى عشرية )ص199( .

)4( كمال الدين وتمام النعمة للصدوق )508/1(.
/https://www.aqaed.com/faq/1390  5( منتخب الأثر )ص267(، مركز الأبحاث العقائدية(
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03

04
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إلا أنهم بتعليلاتهم هذه يقعون في تناقضات، ومن هذه التناقضات:

أن الخوف من 
السلطان لم يكن مستمرا، 

فهناك فرات كان للشيعة دولة 
وقوة، مثل الدولة الفاطمية، ودولة بني 

بويه، وكذلك الدولة الصفوية، واليوم إيران، 
فلماذا لم يظهر المهدي؟

الشيعة يرون أن 
الحق والهدى مع الإمام، ومن 

اللطف الواجب على الله تعالى – 
عندهم- أن يجعل للناس إماما يبن لهم 

الحق، ثم يقولون بأن الله تعالى أخفى هذا الإمام 
اختبارا للعباد، فهل يكون اختبار العباد بحرمانهم 

من الهدى؟

إن كان بيعة الظالم 
نقصا وعيبا فهذا معناه أن 

جميع الأئمة قد وقعوا في هذا العيب 
والنقص مما ينافي العصمة التي يقررها 

الشيعة لهم، وإن كانت بيعة الظالم اضطرارا 
أمر لا حرج فيه فلماذا لا يخرج المهدي ويبايع؟ أليس 

هذا أهون وأخف من اختفائه الذي حرم الناس 
بسببه من الهدى؟

اضطراب روايات الشيعة في موضوع الغيبة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الغيبة )ص142(.

مــن الأشــياء التــي تــدل عــلى عــدم صحــة عقيــدة الغيبــة عنــد الرافضــة حصــول الاضطــراب الكبــر في رواياتهــم في هــذا 
الأمــر، فقــد وقــع الخــلاف في:

1- وقت غيبة المهدي:  

ــدأت  ــم فب ــرت إليه ــتقت إلى ولي الله، ف ــده( اش ــن مول ــلاث )م ــد ث ــما كان بع ــت: »فل ــة قال ــوسي أن حكيم ــروي الط ف
ــه  بالحجــرة التــي كانــت سوســن فيهــا، فلــم أر أثــرا ولا ســمعت ذكــرا، فكرهــت أن أســأل فدخلــت عــلى أبي محمــد علي
ــأذن الله  ــى ي ــه حت ــره وغيب ــرزه وس ــف الله وح ــة في كن ــا عم ــو ي ــال: ه ــدأني فق ــؤال، فب ــدأ بالس ــتحيت أن أب ــلام فاس الس

ــه«)1(. ل
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وفي روايــة ثانيــة أن حكيمــة فقدتــه بعــد ســبعة أيــام)1(، وفي روايــة ثالثــة: أنهــا رأتــه بعــد أربعــن يومــا يمــشي في الــدار ثــم فقدتــه 
بعــد ذلــك)2(، وفي روايــة أخــرى أن حكيمــة كانــت تختلــف إلى دار العســكري، تــزوره كل أربعــن يومــا، وقبــل وفاتــه بأيــام 
قلائــل - كان عمــر المهــدي آنــذاك خمــس ســنوات عــلى الأكثــر- زارت دار العســكري كعادتهــا، تقــول: ف »رأيتــه رجــلا فلــم 
أعرفــه، فقلــت لابــن أخــي عليــه الســلام: مــن هــذا الــذي تأمــرني أن أجلــس بــن يديــه؟ فقــال لي: هــذا ابــن نرجــس، هــذا 

خليفتــي مــن بعــدي وعــن قليــل تفقــدوني فاســمعي لــه وأطيعــي«)3(. 

2- مكان الغيبة:  

ففــي بعــض الروايــات أنــه كان موضــع الريــة والكتــمان، ولمــا تناهــى إلى شــيعته خــر الغيبــة حاولــوا التعــرف عــلى مكانــه إلا 
أن البــاب الــذي يدعــي الصلــة بــه رفــض البــوح بــشيء مــن ذلــك وأخــرج »توقيعــا« سريــا ينســبه للمهــدي يقــول فيــه: »إن 
عرفــوا المــكان دلــوا عليــه«)4(، فهــذا النــص يشــر إلى أنــه في مــكان معــن، وفي مخبــأ سري لا يعرفــه إلا البــاب، وأن ســبب كتــمان 

مــكان غيبتــه عــن شــيعته هــو خوفــه مــن إخبارهــم للغــر بمكانــه.
ــة،  ــد لصاحــب هــذا الأمــر مــن غيب ــه، حيــث قالــت: »لاب ــات الــكافي عــلى البلــد الــذي يختفــي في ولكــن دلــت بعــض رواي
ولابــد لــه في غيبتــه مــن عزلــة، ونعــم المنــزل طيبــة«)5(، فهــي تشــر إلى أنــه يختبــئ بالمدينــة المنــورة، لأن طيبــة مــن أســمائها، ولمــا 

قــال أحدهــم للحســن العســكري: إن حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه؟ قــال: بالمدينــة«)6(. 
بينــما هنــاك روايــات أخــرى أنــه مقيــم بجبــل يدعــى رضــوى، فعــن عبــد الأعــلى مــولى آل ســام قــال: خرجــت مــع أبي عبــد 
الله عليــه الســلام فلــما نزلنــا الروحــاء نظــر إلى جبلهــا مطــلا عليهــا، فقــال لي: تــرى هــذا الجبــل؟ هــذا جبــل يدعــى رضــوى 
مــن جبــال فــارس، أحبنــا فنقلــه الله إلينــا، أمــا إن فيــه كل شــجرة مطعــم، ونعــم أمــان للخائــف مرتــن، أمــا إن لصاحــب هــذا 

الأمــر فيــه غيبتــن واحــدة قصــرة والأخــرى طويلــة«)7(. 
وتذكــر روايــات أخــرى أنــه يختفــي في بعــض وديــان مكــة، فعــن أبي جعفــر أنــه قــال: »يكــون لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة في 

بعــض هــذه الشــعاب، ثــم أومــأ بيــده إلى ناحيــة ذي طــوى«)8(.  
ســامراء،  بــرداب  مقيــم  أنــه  إلى  تلــوح  الأئمــة  لمقامــات  والزيــارة  الأدعيــة  في  أحاديثهــم  أن  غــر 
البــاب جانــب  ماســكا  البابــن،  بــن  وقــف  الغيبــة  سرداب  ائــت  »ثــم  فيهــا  جــاء  ولذلــك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الغيبة )ص142(.
)2( الغيبة )ص144(.

)3( إكمال الدين )ص406-405(.
)4( الكافي )333/1(.
)5( الكافي )340/1(.
)6( الكافي )328/1(.
)7( الغيبة )ص103(.

)8( بحار الأنوار )341/52(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مصباح الزائر لعي بن طاووس )ص229(، بحار الأنوار )102/102(.

)2( الكافي )338/1(.

بيــدك، ثــم تنحنــح كالمســتأذن، وســم وانــزل، وعليــك الســكينة والوقــار، وصــل ركعتــن في عرضــة الــرداب وقــل: اللهــم 

طــال الانتظــار وشــمت بنــا الفجــار، وصعــب علينــا الانتصــار، اللهــم أرنــا وجــه وليــك الميمــون، في حياتنــا وبعــد المنــون، 

اللهــم إني أديــن لــك بالرجعــة، بــن يــدي صاحــب هــذه البقعــة، الغــوث الغــوث الغــوث يــا صاحــب الزمــان، قطعــت في 

وصلتــك الخــلاف، وهجــرت لزيارتــك الأوطــان، وأخفيــت أمــري عــلى أهــل البلــدان لتكــون شــفيعا عنــد ربــك وربي.. يــا 

مــولاي يــا ابــن الحســن بــن عــي جئتــك زائــرا لــك«)1(.

3- مدة الغيبة:  

ففــي البدايــة كانــوا يمنــون أتباعهــم بقــر المــدة، وسرعــة العــودة لغائبهــم، حتــى أكــدوا في رواياتهــم بأنهــا لا تعــدو ســت 

ســنن في أقــى الأحــوال، فقــد جــاء في الــكافي عــن عــي بــن أبي طالــب أنــه قــال عــن المهــدي: »تكــون لــه غيبــة وحــرة يضــل 

فيهــا أقــوام ويهتــدي فيهــا آخــرون«، ولمــا ســئل كــم تكــون الحــرة والغيبــة، قــال: »ســتة أيام أو ســتة أشــهر، أو ســت ســنن«)2(.
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الظهــور: أي ظهــور الأئمــة بعــد موتهــم لبعــض النــاس ثــم عودتهــم لقبورهــم، وهــذه العقيــدة غــر رجعــة الأئمــة، وقــد بــوب 

ــد الشــيعة يظهــرون بعــد  ــاب أنهــم يظهــرون بعــد موتهــم، ويظهــر منهــم الغرائــب«)1(، فالأئمــة عن ــوان »ب لهــا المجلــسي بعن

موتهــم، ويراهــم بعــض النــاس، وهــذا الظهــور غــر مرتبــط بوقــت معــن كالرجعــة بــل هــو خاضــع لإرادة الأئمــة، ويزعمــون 

أنــه دخــل بعــض الشــيعة عــلى أبي عبــد الله فقــال لــه )أي أبــو عبــد الله( : »تشــتهي أن تــرى أبــا جعفــر )بعــد موتــه( ؟ قــال: 

قلــت: نعــم، قــال: قــم فادخــل البيــت، فدخلــت فــإذا هــو أبــو جعفــر«)2(.  

بــل وتمتــد عقيدتهــم هــذه لتدعــي أيضــا أن الأمــوات مــن الأولــن يظهــرون لهــم، فــروون عــن عبايــة الأســدي قــال: »دخلــت 

عــلى أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وعنــده رجــل رث الهيئــة، وأمــر المؤمنــن عليــه الســلام مقبــل عليــه يكلمــه، فلــما قــام الرجــل 

قلــت: أي أمــر المؤمنــن، مــن هــذا الــذي أشــغلك عنــا؟ قــال: هــذا وصي موســى عليــه الســلام«)3(. 

وممــا يزعمونــه في هــذا الشــأن أن أبــا بكــر وعمــر يظهــران للأئمــة في كل موســم حتــى يرمونهــما بالحجــارة أثنــاء رمــي الجــمار)4(، 

ولهــذا يزعمــون أن محمــدا الباقــر قــام برمــي خمســة أحجــار في غــر موضــع الجــمار، ولمــا قيــل لــه في ذلــك قــال: »إذا كان كل 

موســم أخرجــا الفاســقن الغاصبــن، ثــم يفــرق بينهــما ههنــا لا يراهمــا إلا إمــام عــدل، فرميــت الأول اثنتــن والآخــر ثلاثــة، 

لأن الآخــر أخبــث مــن الأول«)5(. 

ــوت في  ــد الم ــاة بع ــم إلى الحي ــة، وعودته ــوم القيام ــل ي ــا قب ــوات إلى الدني ــن الأم ــر م ــة كث ــيعة: رجع ــد الش ــة عن ــى الرجع معن
صورهم التي كانوا عليها)6(.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )303/27(.
)2( بحار الأنوار )303/27(.
)3( بحار الأنوار )305/27(.

)4( بحار الأنوار: 306-305/27
)5( بحار الأنوار )306-305/27(.

)6( أوائل المقالات )ص51(

القول بالظهور والرجعة

الظهور

الرجعة
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وقــال الطــرسي والحــر العامــي وغرهمــا مــن شــيوخ الشــيعة: بأنهــا موضــوع »إجمــاع الشــيعة الإماميــة، وأنهــا مــن ضروريــات 
مذهبهم«)1(.  

وقــد ذهبــت فــرق شــيعية كثــرة إلى القــول برجــوع أئمتهــم إلى هــذه الحيــاة، ومنهــم مــن يقــر بموتهــم ثــم رجعتهــم، ومنهــم مــن 
ينكــر موتهــم ويقــول بأنهــم غابــوا وســرجعون، وكان أول مــن عــرف أنــه قــال بالرجعــة ابن ســبأ.

أما المفهوم العام لمبدأ الرجعة عن الاثني عشرية فهو يشمل ثلاثة أصناف)2(:

الأول

الأئمــة الاثنــي عــشر، حيــث يخــرج المهــدي مــن مخبئــه، ويرجــع مــن غيبتــه، وباقــي الأئمــة يحيــون بعــد موتهــم ويرجعــون لهــذه 
الدنيــا، ويحكمــون بالتتابــع ليأخــذ كل واحــد منهــم حقــه الــذي لم يســتطع أن يســتوفيه في حياتــه. 

الثاني

ــاء  ــث خلف ــشر( فيبع ــي ع ــة الاثن ــن )الأئم ــا الشرعي ــن أصحابه ــم - م ــة - في نظره ــوا الخلاف ــن اغتصب ــلمن الذي ولاة المس
المســلمن وفي مقدمتهــم أبــو بكــر وعمــر وعثــمان مــن قبورهــم ويرجعــون لهــذه الدنيــا للاقتصــاص منهــم بأخذهــم الخلافــة 

مــن أهلهــا.

الثالث

عامــة النــاس، ويخــص منهــم: مــن محــض الإيــمان محضــا، وهــم الشــيعة عمومــا، ومــن محــض الكفــر محضــا، وهــم كل النــاس 
مــا عــدا المســتضعفن.

وزمــن الرجعــة العامــة هــو عنــد قيــام المهــدي ورجوعــه مــن غيبتــه، ولكــن بعــض شــيوخهم يقــول: إن الرجعــة العامــة غــر 
مرتبطــة بأمــر ظهــور المهــدي. ذلــك أن الرجعــة - كــما يقــول - »غــر الظهــور، لأن الإمــام عليــه الســلام حــي غائــب وســيظهر 

إن شــاء الله ولم يســلب الملــك فرجــع إليــه، فمبــدأ الرجعــة مــن رجــوع الحســن إلى الدنيــا«)3(. 
ــي  ــذي ي ــد الله: »إن ال ــو عب ــول أب ــن: يق ــد الحس ــلى ي ــاس ع ــاب الن ــيعة: حس ــاد الش ــب اعتق ــة بحس ــق في الرجع ــا يتحق ومم
ــة وبعــث إلى  ــما هــو بعــث إلى الجن ــة فإن ــوم القيام ــا ي ــه الســلام، فأم ــن عــي علي ــوم القيامــة الحســن ب ــل ي ــاس قب حســاب الن

ــار«)4(.  الن
ويــروي الشــيعة أن في الرجعــة يتحــول صفــوة الخلــق وهــم أنبيــاء الله ورســله إلى جنــد لعــي، حيــث قالــوا: »لم يبعــث الله نبيــا 

ولا رســولا إلا رد جميعهــم إلى الدنيــا حتــى يقاتلــوا بــن يــدي عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن«)5(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مجمع البيان للطرسي )252/5(  الإيقاظ من الهجعة للعامي )ص60(.

)2( ينظر: الشيعة والتصحيح للموسوي )ص142-141(.
)3( أوائل المقالات )ص95(، الإيقاظ من الهجعة )ص58(.

)4( بحار الأنوار )43/53(.

)5( بحار الأنوار )41/53(.
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وأما بالنسبة لأعمال المهدي عند رجعته فإن الشيعة يعتقدون أنه سيفعل التالي:

كــما يحلــم الشــيعة بــأن حياتهــم في الرجعــة ســتكون في نعيــم لا يخطــر عــلى البــال حتــى يكــون أكلهــم وشربهــم مــن الجنــة، ولا 
يســألون الله حاجــة مــن حوائــج الدنيــا والآخــرة إلا وتقــى لهــم)1(. 

ــن  ــذا ع ــيعة في ه ــروي الش ــد، وي ــرآن جدي ــأتي بق ي
ــن  ــه ب ــر إلي ــكأني أنظ ــال: »ل ــه ق ــادق أن ــر الص جعف
الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــلى كتــاب جديــد عــلى 

ــديد«)2(.  ــرب ش الع

في  ويــروون  النبــوي،  والمســجد  الكعبــة  يهــدم 

ــدي:  ــن المه ــال ع ــه ق ــادق أن ــر الص ــن جعف ــذا ع ه

»ينقضــه – أي البيــت الحــرام- فــلا يــدع منــه إلا 

ــاس ببكــة  ــي هــي أول بيــت وضــع للن القواعــد الت

ــم  ــه إبراهي ــذي رفع ــلام، وال ــه الس ــد آدم علي في عه

منهــا«)4(. وإســماعيل 

يقتــل العــرب قتــلا ذريعــا، ويــروون عــن أبي جعفــر أنــه قــال: 
»لــو يعلــم النــاس مــا يصنــع القائــم إذا خــرج لأحــب أكثرهــم 
أن لا يــروه، ممــا يقتــل النــاس، أمــا إنــه لا يبــدأ إلا بقريــش، فــلا 
يأخــذ منهــا إلا الســيف ولا يعطيهــا إلا الســيف، حتــى يقــول 
ــو كان مــن آل  ــس هــذا مــن آل محمــد، ل ــاس: لي ــر مــن الن كث

محمــد لرحــم«)6(.

وهــذه الأفعــال القبيحــة التــي يدعــون أنــه ســيقوم بهــا لا يمكــن أن تصــدر عــن مؤمــن فضــلا عمــن ســيملأ الأرض عــدلا وهــو 
مــن ســلالة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فهــي لا تعــر عنــه بقــدر مــا تعــر عــن النفســية الانتقاميــة والحقــد الكبــر الــذي يكنــه 

الشــيعة لأهــل الســنة.

عــن  هــذا  في  ويــروون  داود،  آل  بحكــم  الحكــم 
جعفــر الصــادق: »لا تذهــب الدنيــا حتــى يخــرج 

 .)3 داود«)  آل  منــي يحكــم بحكومــة  رجــل 

يقتــل ذراري قتلــة الحســن، يــروون عــن جعفــر الصــادق 
أنــه قــال: »إذا خــرج القائــم قتــل ذراري قتلــة الحســن بفعــال 

آبائهــا«)5(. 

يقيــم الحــد عــلى أبي بكــر وعمــر وعائشــة رضي الله عنهــم كــما 

يزعمــون، ويــروون عــن جعفــر الصــادق أنــه قــال عــما يفعلــه 

المهــدي في أبي بكــر وعمــر: » ثــم يخرجهــما غضــن رطبــن 

فيلعنهــما ويتــرأ منهــما ويصلبهــما ثــم ينزلهــما ويحرقهــما ثــم 

يذريهــما في الريــح«)7(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )116/53(.
)2( بحار الأنوار )135/52(.

)3( بصائر الدرجات )ص295( .
)4( بحار الأنوار )11/53( .
)5( بحار الأنوار )313/52(

)6( بحار الأنوار )354/52(.
)7( بحار الأنوار )386/52(
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نسبة البداء إلى الله تعالى

تعتــر قضيــة إثبــات البــداء لله تعــالى مــن القضايــا التــي اشــتهر بهــا الشــيعة الإماميــة، وهــي مــن أصولهــم، وقــد بــوب الكلينــي 
في الــكافي: »بــاب البــداء« وذكــر فيــه ســتة عــشر حديثــا مــن الأحاديــث المنســوبة للأئمــة، وكذلــك ابــن بابويــه )ت381هـ ــ( 
ــاب  ــوان »ب ــه بعن ــداء أيضــا وبــوب ل  ــ( بأمــر الب ــم المجلــسي )ت1111هـ ــداء«، واهت ــاب الب ــوان »ب ــا خاصــا بعن ــه باب عقــد ل

النســخ والبــداء«، وذكــر )70( حديثــا مــن أحاديثهــم عــن الأئمــة)1(. 
وقــد بالغــوا في تعظيــم أمــره، فــروون عــن زرارة بــن أعــن عــن أبي جفــر أو عــن أبي عبــدالله قــال: »مــا عبــد الله بــشيء مثــل 
البــداء«، و«مــا عظــم الله عــز وجــل بمثــل البــداء«)2(، وعــن أبي عبــدالله قــال: »ولــو علــم النــاس مــا في القــول بالبــداء مــن 
الأجــر مــا افــروا مــن الــكلام فيــه«،)3( وعــن الرضــا قــال: »مــا بعــث الله نبيــا قــط إلا بتحريــم الخمــر وأن يقــر لله بالبــداء«)4(. 
وقــد حــاول بعــض الشــيعة تفســر البــداء بمعنــى يمكــن أن ينســب إلى الله تعــالى دون شــناعة، فيقــول محمــد حســن آل كاشــف 
الغطــا: »البــداء وإن كان في جوهــر معنــاه هــو ظهــور الــشيء بعــد خفائــه، ولكــن ليــس المــراد بــه هنــا ظهــور الــشيء لله جــل 
شــأنه وأي ذي حريجــة ومســكة يقــول بهــذه المضلــة، بــل المــراد ظهــور الــشيء مــن الله لمــن يشــاء مــن خلقــه بعــد إخفائــه عنهــم، 

وقولنــا: )بــدا لله( أي بــدا حكــم الله أو شــأن الله«)5(. 
إلا أن هــذا التأويــل لا يتوافــق مــع مروياتهــم الــواردة في هــذا الشــأن، والتــي هــي صريحــة في أن البــداء هــو نشــأة رأي جديــد، 
وظهــور شيء لم يكــن موجــودا مــن قبــل، ومــن هــذه الروايــات: عــن أبي هاشــم الجعفــري قــال: كنــت عنــد أبي الحســن عليــه 
الســلام بعــد مــي ابنــه أبي جعفــر وإني لأفكــر في نفــسي أريــد أن أقــول كأنهــما أعنــي: أبــا جعفــر وأبــا محمــد في هــذا الوقــت 
كأبي الحســن موســى وإســماعيل ابنــي جعفــر بــن محمــد عليهــم الســلام، وإن قصتهــما كقصتهــما، إذ كان أبــو محمــد المرجــى بعــد 
أبي جعفــر عليــه الســلام، فأقبــل عــي أبــو الحســن قبــل أن أنطــق فقــال: نعــم يــا أبــا هاشــم بــدا لله في أبي محمــد بعــد أبي جعفــر 
عليــه الســلام مــا لم يكــن يعــرف لــه، كــما بــدا لــه في موســى بعــد مــي إســماعيل مــا كشــف بــه عــن حالــه وهــو كــما حدثتــك 

نفســك وإن كــره المبطلــون«)6(. 
ــات  ــم الطاع ــن أعظ ــه م ــداء وجعل ــالاة في الب ــذه المغ ــوغ كل ه ــن الله لا يس ــاس م ــر للن ــور الأم ــداء بظه ــل للب ــم إن التأوي ث
وأصــول الاعتقــادات، إذ أن هــذه قضيــة بدهيــة لا تخفــى عــلى أدنــى مســلم، فــكل مــا يجــري لنــا مــن قضــاء وقــدر إنــما يبــدو 

ــا عنــا. ــا بعــد أن كان خافي لن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الاعتقادات: ص89، بحار الأنوار: 129-92/4.

)2( الكافي )146/1(.

)3( الكافي )148/1(.

)4( الكافي )148/1(.
)5( الدين والإسلام )ص173(.

)6( الكافي )327/1(.
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القــول بالبــداء عــرف بــه اليهــود مــن قبــل، ويبــدو أن ابــن ســبأ اليهــودي قــد حــاول إشــاعة هــذه المقالــة التــي أخذهــا مــن دينه، 

ثــم انتقلــت هــذه المقالــة إلى فرقــة »الكيســانية« أو »المختاريــة« أتبــاع المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي وهــي أول فرقــة اشــتهرت 

بالقــول »بالبــداء« والاهتــمام بــه، والتزامــه عقيــدة، والســبب في ذلــك هــو التغطيــة عــلى الكــذب الــذي يمارســونه عــلى الأتبــاع، 

ومــن القصــص المشــهورة في هــذا الشــأن: أن مصعــب بــن الزبــر أرســل جيشــا قويــا لقتــال المختــار وأتباعــه فبعــث المختــار إلى 

قتالهــم أحمــد بــن شــميط مــع ثلاثــة آلاف مــن المقاتلــة وقــال لهــم: أوحــي إلي أن الظفــر يكــون لكــم، فهُــزم ابــن شــميط، فعــادوا 

إليــه فقالــوا: أيــن الظفــر الــذي قــد وعدتنــا؟ فقــال المختــار: هكــذا كان قــد وعــدني ثــم بــدا لــه، فإنــه ســبحانه وتعــالى قــد قــال: 

مُّ الكِْتَــابِ–.
ُ
ُ مَــا يشََــاء وَيُثبْـِـتُ وعَِنــدَهُ أ –يَمْحُــو اللَّ

وهــذا المعنــى نفســه موجــود في أخبــار الاثنــي عشريــة، فإنهــم قــد أشــاعوا بــن أتباعهــم أن أئمتهــم يعلمــون مــا كان ومــا يكــون 

ولا يخفــى عليهــم الــشيء، فــإذا لم تقــع أخبارهــم قالــوا: هــذا مــن بــاب البــداء، فعــن أبي حمــزة الثــمالي قــال: قــال أبــو جعفــر 

وأبــو عبــد الله عليهــما الســلام: »يــا أبــا حمــزة إن حدثنــاك بأمــر أنــه يجــيء مــن هاهنــا فجــاء مــن هاهنــا، فــإن الله يصنــع مــا يشــاء، 

وإن حدثنــاك اليــوم بحديــث وحدثنــاك غــدا بخلافــه فــإن الله يمحــو مــا يشــاء ويثبــت«)1(. 

فلــو ســقطت عقيــدة البــداء لانتقــض ديــن الاثنــي عشريــة مــن أصلــه، لأن أخبارهــم ووعودهــم التــي لم يتحقــق منهــا شيء 

تنفــي عنهــم صفــة الإمامــة، وهــذا سر مغــالاة شــيوخهم بأمــر البــداء، ودفاعهــم عنــه، وجعلــه مــن أعظــم العبــادات، وقــد 

صرح بهــذا المعنــى أحــد الشــيعة وهــو ســليمان بــن جريــر الــذي تنســب إليــه فرقــة الســليمانية مــن الزيديــة، فقــال: »إن أئمــة 

الرافضــة وضعــوا لشــيعتهم مقالتــن، لا يظهــرون معهــما مــن أئمتهــم عــلى كــذب أبــدا وهمــا القــول بالبــداء وإجــازة التقيــة«)2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )119/4(.

)2( المقالات والفرق للقمي: ص78.

سبب أخذهم بعقيدة البداء ومن أين أخذوها
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عقيدة الطينة

ملخــص هــذه العقيــدة أن الشــيعي خلــق مــن طينــة خاصــة والســني خلــق مــن طينــة أخــرى، وجــرى المــزج بــن الطينتــن 
بوجــه معــن، فــما في الشــيعي مــن معــاص وجرائــم هــو مــن تأثــره بطينــة الســني، ومــا في الســني مــن صــلاح وأمانــة هــو بســبب 
تأثــره بطينــة الشــيعي، فــإذا كان يــوم القيامــة فــإن ســيئات وموبقــات الشــيعة توضــع عــلى أهــل الســنة، وحســنات أهــل الســنة 

تعطــى للشــيعة.
ــت  ــا زال ــم م ــة)1(، ث ــر الطين ــث في أم ــبعة أحادي ــر«، وأورد س ــن والكاف ــة المؤم ــاب طين ــوان »ب ــا بعن ــي له ــوب الكلين ــد ب وق
تكثــر هــذه الأخبــار مــن بعــد الكلينــي حتــى أورد منهــا المجلــسي ســبعة وســتن حديثــا في بــاب عقــده بعنــوان »بــاب الطينــة 

ــاق«)2(.    والميث

أولا: إن هــذه الروايــات ناقضــت نفســها بنفســها، فبعضهــم يذكــر أن الشــيعة كانــوا أكثــر إيغــالا في المعــاصي والموبقــات، وأردأ 
خلقــا ودينــا، ولهــذا جــاء مــن يســأل الإمــام عــن ســبب هــذه الأخــلاق، فكيــف يكــون مــن هــذه حالــه أفضــل طينــة، وأطهــر 

؟ خلقة

ِ الَّــيِ  قـِـمْ وجَْهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللَّ
َ
ثانيــا: قــد خلــق الله ســبحانه النــاس جميعــا عــلى فطــرة الإســلام، قــال تعــالى: –فَأ

ِ ذَلـِـكَ الّدِيــنُ القَْيّـِـمُ–، والتفريــق بينهــما يخالــف نــص القــرآن. فَطَــرَ الَّــاسَ عَلَيهَْــا لا تَبدِْيــلَ لَِلـْـقِ اللَّ

ثالثــا: ناقضــت الشــيعة في أخبــار الطينــة مذهبهــا في أفعــال العبــاد؛ لأن مقتــى هــذه الأخبــار أن يكــون العبــد مجبــورا عــلى 
فعلــه وليــس لــه اختيــار فيــه؛ إذ أفعالــه بمقتــى الطينــة، مــع أن مذهبهــم أن العبــد يخلــق فعلــه كمذهــب المعتزلــة كــما تقــدم.

نقد هذه العقيدة

ومما تنقد به هذه العقيدة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )2 6-2(.

)2( بحار الأنوار )276-225/5(.
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اعتقادهم في الصحابة

رابعــا: تقــرر هــذه العقيــدة أن موبقــات الشــيعة وأوزارهــا يتحملهــا أهــل الســنة، وحســنات المســلمن جميعــا تعطــى للشــيعة، 

ــح ولا الفطــرة الســليمة، فضــلا عــن نصــوص الــشرع وأصــول  ــاني ولا يتفــق مــع العقــل الري وهــذا مخالــف للعــدل الرب

خْــرَى–، وقــال عــز وجــل: –كُُّ امْــرئٍِ بمَِــا كَسَــبَ رهَِــنٌ–، وقــال عــز وجــل: 
ُ
الإســلام، قــال تعــالى: –وَلَا تـَـزِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

ا يـَـرَهُ–،  ةٍ شًَّ ا يـَـرَهُ  وَمَــن يَعْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّ ةٍ خَــرًْ –كُُّ نَفْــسٍ بمَِــا كَسَــبَتْ رهَيِنَــةٌ–، وقــال تعــالى: –فَمَــن يَعْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّ

وقولــه ســبحانه: –الَْــومَْ تُـْـزَى كُُّ نَفْــسٍ بمَِــا كَسَــبَتْ لا ظُلـْـمَ الَْــومَْ–.

مــن أشــهر مــا عرفــت بــه عقيــدة الشــيعة: طعنهــم في صحابــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وتكفرهــم لهــم، ويدعــون 

أن الصحابــة بســبب جحدهــم لأحقيــة عــي بالخلافــة قــد ارتــدوا إلا ثلاثــة، وتزيــد بعــض رواياتهــم ثلاثــة أو أربعــة آخريــن 

رجعــوا إلى إمامــة عــي، ليصبــح المجمــوع ســبعة، ولا يزيــدون عــلى ذلــك.

ــك  ــر ذل ــم في تقري ــت كتبه ــم تتابع ــس)1(، ث ــن قي ــليم ب ــاب س ــو كت ــم وه ــر له ــاب ظه ــك في أول كت ــيعة ذل ــجل الش ــد س ولق

ــبهم  ــة وس ــر الصحاب ــن تكف ــم م ــن كتبه ــاب م ــو كت ــكاد يخل ــم، ولا ي ــن مصادره ــره م ــكافي وغ ــها ال ــلى رأس ــاعته وع وإش

ولعنهــم، بــل إنهــم جعلــوا آيــات الكفــر والكافريــن والــشرك والمشركــن في ســائر الصحابــة أجمعــن، كــما هــو موجــود في عــدد 

مــن أبــواب الــكافي وبحــار الأنــوار)2(.

ومــع تكفرهــم العــام لصحابــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم إلا أنهــم يخصــون كبــار الصحابــة رضــوان الله عليهــم بمزيــد مــن 

ــة ونفاقهــم  ــا بعنــوان »بــاب كفــر الثلاث الطعــن والتكفــر، ولهــم في ذلــك أقــوال ونصــوص قبيحــة، وقــد عقــد المجلــسي باب

وفضائــح أعمالهــم«)3(، وعقــد البحــراني عــدة أبــواب في هــذا الموضــوع منهــا بــاب: »اللــذان تقدمــا عــلى أمــر المؤمنــن عليهــما 

ــه في  ــار مــن عمــر، وأن إبليــس شرف علي ــا في الن ــع مكان ــاب: »أن إبليــس أرف ــوم القيامــة«، وب ــوب أمــة محمــد إلى ي ــل ذن مث

النــار«)4(. 

ادّعاؤهم ردة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( كتاب سليم بن قيس )ص75-74(.
)2( ينظر مثلا: الكافي )436-412/1(.

)3( بحار الأنوار )252-208/8(.

)4( المعالم الزلفى )ص324، 325(.
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ــة لا  ــكافي: »ثلاث ــى روى صاحــب ال ــر الحكــم بإســلامهما حت ــرروا أن مــن أعظــم الكف ــل ق ــوا بتكفــر الشــيخن؛ ب ولم يكتف

يكلمهــم الله يــوم القيامــة ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم: مــن ادعــى إمامــة مــن الله ليســت لــه، ومــن جحــد إمامــا مــن الله، 

ومــن زعــم أن لهــما في الإســلام نصيبــا«)1(. 

ــن  ــدة ب ــن أبي وقــاص، وأبي عبي ــن عــوف، وســعد ب ــد الرحمــن ب ــة وعظمائهــم كعب ــة فضــلاء الصحاب ــون في بقي ــك يطعن كذل

الجــراح، وســالم مــولى أبي حذيفــة، فــروون عــن الصــادق: »لمــا أقــام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــوم غديــر خــم كان 

بحذائــه ســبعة نفــر مــن المنافقــن وهــم: أبــو بكــر، وعمــر، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبي وقــاص، وأبــو عبيــدة، 

ــه كأنــما عــن مجنــون، يعنــي: النبــي، الســاعة يقــوم  وســالم مــولى أبي حذيفــة، والمغــرة بــن شــعبة. قــال عمــر: أمــا تــرون عين

ويقــول: قــال لي ربي، فلــما قــام قــال: أيهــا النــاس مــن أولى بكــم مــن أنفســكم؟ قالــوا: الله ورســوله، قــال: اللهــم فاشــهد، ثــم 

قــال: ألا مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، وســلموا عليــه بإمــرة أمــر المؤمنــن فنــزل جرائيــل وأعلــم رســول الله بمقالــة القــوم 

ِ مَا قاَلوُاْ وَلَقَدْ قَالوُاْ كَمَِةَ الكُْفْرِ–«)2(.    فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا فأنزل الله: –يَلْفُِونَ باِللَّ

ورواياتهــم في هــذا الشــأن أكثــر مــن أن تحــر، وهــذه القضيــة هــي مــن أساســيات المذهــب عندهــم كــما يقــول المجلــسي: »وممــا 
ــة«)3(  ــمان ومعاوي ــر وعث ــراءة مــن أبي بكــر وعم ــع، وال ــة، وحــج التمت ــتحلال المتع ــة: اس ــن الإمامي ــات دي ــد مــن ضروري ع

بــل أكثــر مــن هــذا نجــد التريــح مــن علــماء الشــيعة بــأن الصحابــة كانــوا كفــارا في حيــاة النبــي ^، وكانــوا يتآمــرون عــلى 

الإســلام في حيــاة المصطفــى، يقــول التســري: »فأســلم القليــل شــوقا إلى نــور الأنــوار، أو خوفــا مــن دخــول النــار، واستســلم 

الكثــر رغبــة في جــاه الرســول المختــار.. فدامــوا مجبولــن عــلى توشــح النفــاق وترشــح الشــقاق«، يقــول المرعــشي في شرحــه: 

»فيــه إشــارة إلى مــا روي عــن أمــر المؤمنــن عليــه الصــلاة والســلام في نهــج البلاغــة، أنــه قــال في خطبتــه لأصحابــه في حــرب 

الصفــن: والــذي خلــق الخلــق وبــرء النســمة إنهــم مــا أســلموا قــط، ولكــن استســلموا وأسروا الكفــر فلــما وجــدوا أعوانــا 

ــن في  ــاق والمنافق ــود الفس ــة وج ــات الكريم ــص الآي ــضرورة بن ــوم بال ــن المعل ــاني: »إن م ــول المامق ــروه«)4(، ويق ــه أظه علي

الصحابــة، بــل كثرتهــم فيهــم، وعــروض الفســق بــل الارتــداد لجمــع منهــم في حياتــه، ولآخريــن بعــد وفاتــه«)5(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )373/1، 374(.
)2( تفسر القمي )301/1(.

)3( الاعتقادات )ص91-90(.
)4( شرح إحقاق الحق )6-5/1(.

)5( تنقيح المقال )213/1(.
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وهــذه العقيــدة مــن أخطــر العقائــد التــي يتبناهــا الشــيعة، وذلــك لأنــه يرتــب عليهــا نتائــج وآثــار خطــرة، ومــن أبــرز هــذه 

النتائــج التــي ترتــب عــلى تكفــر الصحابــة:

- الطعــن في الله ســبحانه وتعــالى، وذلــك بنســبة الجهــل لله ســبحانه وتعــالى وعــدم حســن الاختيــار، حيــث لم يخــر الصحابــة 

ــار نقــص لا يمكــن أن يجتمــع مــع  المناســبن لحمــل أعظــم رســالة، ولازم هــذا بطــلان ألوهيــة الله، إذ الجهــل وســوء الاختي

الألوهيــة.

- الطعن في القرآن وثبوته وصحته، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول.

- الطعن في رسول الله ^، فإن المرء على دين خليله، فإذا كان صفوة أصحابه كفارا أو فساقا فماذا سيقال عنه ^.

- الطعن في رسول الله ^ كذلك حيث لم ينجح في تربية أتباعه تربية صالحة كما يدعي الشيعة.

ــة  ــأوا إلى التقي ــتشري ولج ــل يس ــوا الباط ــق وترك ــن الح ــاع ع ــوا بالدف ــث لم يقوم ــم، حي ــت رضى الله عنه ــن في آل البي - الطع

ــة  ــه زنادق ــن أتباع ــل كان م ــاراً، ب ــاً وأنص ــل أتباع ــول الله ^ كان أق ــاع فرس ــة الأتب ــذر في قل ــم ع ــس له ــاء، ولي ــل الجبن كفع

ــة.  ــأ إلى التقي ــه، ولم يلج ــح الله علي ــى فت ــد حت ــر وجاه ــل وصاب ــك قات ــم ذل ــيعة، ورغ ــول الش ــما يق ــن ك ومنافق

ــي  ــع النب ــاة م ــوا الحي ــات وذاق ــي والفتوح ــوا الوح ــي ^ وعاش ــب النب ــن صح ــإذا كان م ــلامية، ف ــة الإس ــن في الأم - الطع

^ بحلوهــا ومرهــا بهــذه الأخلاقيــات، فبالــضرورة أن الأتبــاع لا بــد أن يكونــوا مثلهــم أو أكفــر منهــم، خاصــة وأن الأمــة 

الإســلامية متفقــة عــلى تعظيمهــم وتوقرهــم واحرامهــم باســتثناء الشــيعة.

النتائج التي تترتب على تكفيرهم للصحابة:
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موقفهم من آل البيت

المشــهور مــن عقائــد الشــيعة الغلــو في آل البيــت وخصوصــا الأئمــة منهــم، وقــد تقــدم ذكــر الكثــر مــن نــماذج هــذا الغلــو، 
ويفتخــر الشــيعة بأنهــم أتبــاع آل البيــت حقــا، وأنهــم هــم الــذي حققــوا الــولاء الحقيقــي لهــم دون بقيــة المســلمن، لكــن عنــد 
النظــر إلى كتــب الشــيعة نجــد أن فيهــا العديــد مــن الروايــات التــي تــدل عــلى خيانتهــم لآل البيــت والأئمــة، وتشــعر بمــدى 

المعانــاة التــي كان يعانيهــا الأئمــة منهــم، ومــن هــذه الروايــات:
ــو  ــن، ول ــم إلا مرتدي ــا وجدته ــم لم ــو امتحنته ــة، ول ــم إلا واصف ــا وجدته ــيعتي لم ــزت ش ــو مي ــه: »ل ــي رضي الله عن ــال ع ق

ــد«)1(. ــف واح ــن الأل ــص م ــا خل ــم لم تمحصته
وقــال لهــم موبخــاً: »منيــت بكــم بثــلاث، واثنتــن: صــم ذوو أســماع، وبكــم ذوو كلام، وعمــي ذوو أبصــار، لا أحــرار صــدق 

عنــد اللقــاء، ولا إخــوان ثقــة عنــد البــلاء، قــد انفرجتــم عــن ابــن أبي طالــب انفــراج المــرأة عــن قبلهــا«)2(.
وقــال الحســن رضي الله عنــه كان يقــول: »أرى معاويــة خــرًا لي مــن هــؤلاء يزعمــون أنهــم لي شــيعة ابتغــوا قتــي وأخــذوا مــالي 
والله لأن آخــذ مــن معاويــة مــا أحقــن بــه دمــي في أهــي وآمــن بــه في أهــي خــر مــن أن يقتلــوني؛ فيضيــع أهــل بيتــي وأهــي، 
والله لــو قاتلــت معاويــة لأخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوا بي إليــه ســلمًا، والله لأن أســالمه وأنــا عزيــز خــر مــن أن يقتلنــي وأنــا 

أســر«)3(.
وأمــا الحســن رضي الله عنــه فــكان يدعــو على الشــيعة قبــل أن يمــوت، وكان يقول: »اللهــم إن متعتهــم ففرقهم فرقًــا واجعلهم 

طرائــق قــددًا ولا تــرضي الــولاة عنهــم أبــدًا، فإنهــم دعونــا لينرونا ثــم عــدوا علينا فقتلونــا«)4(.

ــم يــكاد ينحــر في الأئمــة الاثنــي عــشر،  مــع أن الشــيعة يرفعــون شــعار الــولاء لآل البيــت وتعظيمهــم إلا أن هــذا التعظي
بينــما لم يســلم بقيــة آل البيــت مــن طعــن وقــدح الشــيعة، فالروايــات التــي تحكــم بالــردة عــلى مجتمــع الصحابــة، ولا تســتثني 
منهــم جميعــا إلا ســبعة في أكثــر تقديراتهــا، لا تذكــر مــن ضمــن هــؤلاء الســبعة أحــدا مــن أهــل بيــت رســول الله باســتثناء بعــض 
روايــات عندهــم جــاء فيهــا اســتثناء عــي فقــط، وهــي روايــة الفضيــل بــن يســار عــن أبي جعفــر قــال: »صــار النــاس كلهــم 
أهــل جاهليــة إلا أربعــة: عــي، والمقــداد، وســلمان، وأبــو ذر. فقلــت: فعــمار؟ فقــال: إن كنــت تريــد الذيــن لم يدخلهــم شيء 

فهــؤلاء الثلاثــة«)5(.
فصــار هــذا الحكــم بالــردة في هــذه النصــوص شــاملا للصحابــة وأهــل البيــت النبــوي مــن زوجــات رســول الله صــلى الله عليــه 
وســلم وقرابتــه، بــل إن الشــيعة خصــت بالطعــن والتكفــر جملــة مــن أهــل بيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كعــم النبــي 
العبــاس رضي الله عنــه، حتــى قالــوا بأنــه نــزل فيــه قولــه ســبحانه: –وَمَــن كَانَ فِي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِي الآخِــرَةِ أَعْمَــى وَأَضَــلُّ 

سَــبيِلًا–)6(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الكافي/الروضة )338/8(.
)2( نهج البلاغة )ص142(.

)3( الاحتجاج للطرسي )ص148(.
)4( الإرشاد للمفيد )ص241(.
)5( تفسر العياشي )199/1(.

)6( رجال الكشي )ص53(.

تكفيرهم لآل البيت
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مــع أن الشــيعة يتظاهــرون بحــب آل البيــت وموالاتهــم إلا أنهــم يجاهــرون بالعــداوة لزوجــات النبــي صــلى الله عليــه وســلم، 

ــه  ــاب أحــوال عائشــة وحفصــة« ذكــر في ــوان »ب ــا بعن وخصوصــا عائشــة وحفصــة رضي الله عنهــما، وقــد عقــد المجلــسي باب

)17( روايــة، وأحــال في بقيــة الروايــات إلى أبــواب أخــرى)1(، والدعــاء عليهــما مشــهور فيــما يعــرف بدعــاء صنمــي قريــش 

وممــا ورد فيــه: »اللهــم العــن صنمــي قريــش وجبتيهــا وطاغوتيهــا وإفكيهــا وابنتيهــا اللذيــن خالفــا أمــرك،  وأنكــرا وحيــك، 

وجحــدا إنعامــك وعصيــا رســولك«)2(.

نكَاثـًـا«، قــال: »التي 
َ
ةٍ أ ويــروون عــن الصــادق في تفســر قولــه تعــالى: »وَلَا تكَُونـُـواْ كَلَّــيِ نَقَضَــتْ غَزْلهََــا مِــن بَعْــدِ قُــوَّ

نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــا: عائشــة هــي نكثــت إيمانهــا«)3(. 

ــلى  ــرة ع ــت م ــة كان ــة الطوسي:«عائش ــيخ الطائف ــول ش ــاء، فيق ــى حي ــا دون أدن ــة رضي الله عنه ــر عائش ــون بتكف ويرح

ــه«)4(.   ــدل عــلى كفرهــا وبقائهــا علي ــب وهــذا ي حربهــا لعــي، ولم تت

وزادوا في الطعــن حتــى اتهموهــا في أخبارهــم بالفاحشــة وهــي الصديقــة بنــت الصديــق، فقــد جــاء في تفســر القمــي في تفســر 

ةَ لـُـوطٍ كَنَتَــا تَـْـتَ عَبدَْيـْـنِ مِــنْ عِبَادِنـَـا صَالَِــنِْ 
َ
ةَ نـُـوحٍ وَامْــرَأ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا امْــرَأ ُ مَثَــا لّلَِّ قولــه تعــالى: )ضََبَ اللَّ

فَخَانَتَاهُمَــا( فقــال: والله مــا عنــى بقولــه فخانتاهمــا إلا الفاحشــة وليقيمــن الحــد عــلى فلانــة فيــما أتــت في طريــق وكان فــلان 
يحبهــا فلــما أرادت ان تخــرج إلى... قــال لهــا فــلان لا يحــل لــك ان تخرجــي مــن غــر محــرم فزوجــت نفســها مــن فــلان«)5(. 

والشــيعي محمــد جميــل حمــود العامــي لــه رســالة في إثبــات نســبة الفاحشــة لهــا رضي الله عنهــا يقــول فيهــا: »فتحصــل ممــا تقــدم: 

أن عائشــة خائنــة للرســول الأعظــم صــلى الله عليــه وســلم في عقيدتــه، وخائنــة لــه في فراشــه«)6(.

اعتقادهم في أمهات المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( بحار الأنوار )247-227/22(.

)2( مصباح الكفعمي )ص648-644(.
)3( تفسر العياشي )269/2(.

)4( الاقتصاد فيما يتعلق في الاعتقاد )ص 36(.
)5( تفسر القمي )377/2(.

)6( خيانة عائشة بن الاستحالة والواقع، )ص115(.
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يعتقــد الشــيعة أن كل حكومــة لا يرأســها أحــد الأئمــة الاثنــي عــشر باطلــة، وصاحبهــا ظــالم وطاغــوت يعبــد مــن دون الله، 

ومــن يبايعــه فإنــما يعبــد غــر الله، وقــد أثبــت الكلينــي هــذا المعنــى في عــدة أبــواب مثــل: »بــاب مــن ادعــى الإمامــة وليــس لهــا 

بأهــل، ومــن جحــد الأئمــة أو بعضهــم، ومــن أثبــت الإمامــة لمــن ليــس لهــا بأهــل«، وذكــر فيــه اثنــي عــشر حديثــا عــن أئمتهــم، 

و«بــاب فيمــن دان الله عــز وجــل بغــر إمــام مــن الله جــل جلالــه«، وفيــه خمســة أحاديــث)1(، وبــوب المجلــسي »بــاب عقــاب 

مــن ادعــى الإمامــة بغــر حــق أو رفــع رايــة جــور، أو أطــاع إمامــا جائــرا«)2(. 

وكل خلفــاء المســلمن مــا عــدا عليــا والحســن طواغيــت -حســب اعتقادهــم- وإن كانــوا يدعــون إلى الحــق، ويحســنون لأهــل 

البيــت، ويقيمــون ديــن الله، ذلــك أنهــم يقولــون: »كل رايــة ترفــع قبــل رايــة القائــم رضي الله عنــه صاحبهــا طاغــوت« قــال 

شــارح الــكافي: »وإن كان رافعهــا يدعــو إلى الحــق«، وحكــم المجلــسي عــلى هــذه الروايــة بالصحــة)3(.

كــما أن الشــيعة يعتقــدون بطــلان إمامــة أي شــخص غــر الأئمــة الاثنــي عــشر فكذلــك يعتقــدون أن قضــاة المســلمن طواغيت 
لارتباطهــم بالإمامــة الباطلــة بزعمهــم، فقــد جــاء في الــكافي عــن عمــر بــن حنظلــة قــال: ســألت أبــا عبــد الله عليــه الســلام 
عــن رجلــن مــن أصحابنــا بينهــما منازعــة في ديــن أو مــراث فتحاكــما إلى الســلطان وإلى القضــاة أيحــل ذلــك؟ قــال: مــن تحاكــم 
ــه أخــذ  ــه؛ لأن ــا ل ــا ثابت ــما يأخــذ ســحتا، وإن كان حق ــه فإن ــما تحاكــم إلى الطاغــوت، ومــا يحكــم ل إليهــم في حــق أو باطــل فإن
ن يكَْفُــرُواْ 

َ
مِــرُواْ أ

ُ
اغُــوتِ وَقَــدْ أ ن يَتَحَاكَمُــواْ إلَِ الطَّ

َ
بحكــم الطاغــوت، وقــد أمــر الله أن يكفــر بــه. قــال تعــالى: –يرُيِــدُونَ أ

بـِـهِ–)4(، وهــذا الحكــم يعــم قضــاة المســلمن عــلى مــدى القــرون إلى هــذا العــر؛ فهــا هــو الخمينــي يعقــب عــلى حديثهــم هــذا 
فيقــول مؤكــدا معنــاه: »وهــذا يعنــي أن مــن رجــع إليهــم فقــد رجــع إلى الطاغــوت في حكمــه«)5(. 

اعتقادهم في المسلمين

اعتقادهم في خلفاء المسلمين  

اعتقادهم في قضاة المسلمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )376-372/1(.

)2( بحار الأنوار )110/25 وما بعدها(.
)3( شرح جامع للمازندراني )371/12(، بحار الأنوار )385/4(.

)4( الكافي )67/1(.
)5( الحكومة الإسلامية )ص:87(.
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لا يــرى الشــيعة أن أئمــة الإســلام مــن أهــل الســنة لهــم أي قــدر أو مكانــة علميــة، وبالأخــص الأئمــة الأربعــة، حيــث يطعنــون 

فيهــم وفي علمهــم وديانتهــم، ومــن مطاعــن الاثنــي عشريــة الكثــرة وافراءاتهــم الجســيمة عــلى أئمــة الســنة الأربعــة: رميهــم 

بالجهــل وقلــة الفقــه في ديــن الله، وأنهــم عالــة في ذلــك عــلى أئمتهــم مــن أهــل البيــت وغرهــم، ولذلــك نــماذج كثــرة في كُتُبهِِــم 

ومصنفاتهــم القديمــة منهــا والحديثــة.

يقــول محمّــد بــن عمــر الكــشّي عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله: »جاهلٌ شــديد النصــب، يســتعمل الحياكــة، لا يعدّ مــن الفقهــاء«)1(، 

كــما أورد المجلــسي حكايــات عــدّة في تجهيــل الأئمــة لا ســيما أبي حنيفــة النعــمان رحمــة الله عليهــم جميعــا)2(، وعقــد عــي البيــاضي 

في الــراط بابــاً بعنــوان: »بــاب في تخطئــة كلّ واحــد مــن الأربعــة في كثــر مــن أحكامــه«)3(.

ــن  ــد م ــلال العدي ــن خ ــذا م ــح ه ــة، ويتض ــار وكراهي ــرة ازدراء واحتق ــنة نظ ــل الس ــن أه ــلمن م ــة المس ــيعة إلى بقي ــر الش ينظ

ــا  ــج به ــي يله ــاهد الت ــارة والمش ــة الزي ــيعة، وأدعي ــب الش ــتفاض في كت ــا اس ــا مم ــلامية وتكفره ــة الإس ــن الأم ــواهد، فلع الش

الشــيعة ويرددونهــا لا تخلــو مــن لعــن لهــذه الأمــة، ففــي زيــارة عــي يقولــون: »لعــن الله مــن خالفــك، ولعــن الله مــن افــرى 

ــة  ــن الله أم ــريء، لع ــم ب ــا إلى الله منه ــه، أن ــرضي ب ــك ف ــه ذل ــن بلغ ــن الله م ــك، ولع ــن غصب ــن الله م ــك، ولع ــك وظلم علي

خالفتــك، وأمــة جحدتــك، وجحــدت ولايتــك، وأمــة تظاهــرت عليــك، وأمــة حــادت عنــك وخذلتــك، الحمــد لله الــذي 

جعــل النــار مثواهــم وبئــس الــورد المــورد، وبئــس ورد الوارديــن، اللهــم العــن الجوابيــت والطواغيــت والفراعنــة، والــلات 

والعــزى، وكل نــد يدعــى دون الله، وكل مفــر، اللهــم العنهــم وأشــياعهم وأتباعهــم، وأولياءهــم، وأعوانهــم، ومحبيهــم لعنــا 

ــرا«)4(. كث

ويصفــون المســلمن بأقبــح وأشــنع الأوصــاف إلى درجــة التشــكيك في أنســابهم وطهارتهــم، فــروون عــن أبي جعفــر أنــه قــال: 

»والله إن النــاس كلهــم أولاد بغايــا مــا خــلال شــيعتنا«)5(، وعــن إبراهيــم بــن أبي يحيــى عــن جعفــر بــن محمــد قــال: »مــا مــن 

مولــود يولــد إلا وإبليــس

اعتقادهم في أئمة المذاهب الأربعة

اعتقادهم في عموم المسلمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( نقله عنه البياضي في الراط المستقيم )223/3(.  

)2( بحار الأنوار )286/2 -295(، )212/10 – 215، 232-230(.
)3( الراط المستقيم )181/3(

)4( من لا يحضره الفقيه )354/2(.
)5( بحار الأنوار )311/24(
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 مــن الأبالســة بحضرتــه، فــإن علــم الله أن المولــود مــن شــيعتنا حجبــه مــن ذلــك الشــيطان، وإن لم يكــن المولــود مــن شــيعتنا 

أثبــت الشــيطان إصبعــه في دبــر الغــلام فــكان مأبونــا، وفي فــرج الجاريــة فكانــت فاجــرة«)1(، وعقــد المجلــسي في البحــار بابــا 

لهــذا الاعتقــاد بعنــوان: »بــاب أنــه يدعــى النــاس بأســماء أمهاتهــم إلا الشــيعة« وذكــر فيهــا 12 حديثــا)2(.

ــم  ــة أنه ــارى، بحج ــود والنص ــن اليه ــث م ــر وأخب ــم أكف ــون وه ــار مشرك ــيعة كف ــر الش ــن غ ــلمن م ــة المس ــرون أن بقي وي

ــي عندهــم كل مــن رأى  ــل الناصب ــت ويبغضهــم فحســب، ب ــذي يعــادي آل البي ــس هــو ال ــي عندهــم لي نواصــب، فالناصب

صحــة خلافــة أبي بكــر وعمــر وأحبهــما، وبنــاء عــلى هــذا الوصــف ترتــب جميــع الأحــكام التابعــة مــن التكفــر واســتحلال 

ــار)3(. ــود في الن ــم بالخل ــم عليه ــوال والحك ــاء والأم الدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر العياشي )218/2(
)2( بحار الأنوار )237/7(.

)3( ينظر في تفصيل هذا كتاب: )الشيعة وأهل السنة( للشيخ محمد مال الله، وكذلك كتاب )الشهاب الثاقب في بيان معنى 
الناصب( ليوسف البحراني.
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الوحدة السادسة: 
مكائدهم لنشر 

مذهبهم وأثرهم 
على الأمة
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سندرس في هذه 
الوحدة:

تحريف العقيدة 
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الإسلامية

افتراءاتهم على 
أهل السنة
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عقيدتهم الفاسدة
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لــم يتــردد الشــيعة فــي ســلوك كل ســبيل ممكــن لتحريــف العقيــدة الإســلامية وزعزعــة ثوابتهــا 
فــي نفــوس المســلمين، واســتبدال عقيدتهــم الفاســدة بالعقيــدة الســليمة الصحيحــة، ولهــم فــي 

هــذا عــدة طــرق ووســائل، ومــن هــذه الوســائل:

دس الروايــات الموضوعــة التــي تؤيــد مذهبهــم، وذلــك مــن خــلال بعــض رواتهــم الذيــن تظاهــروا بالانشــغال بالحديــث، كأمثال 
جابــر الجعفــي الــذي أكثــر مــن وضــع الحديــث، وقــد ذكــر ابــن القيــم عــن بعــض العلــماء أن الأحاديــث التــي وضعهــا الرافضة في 

فضائــل عــي قرابــة ثلاثمائــة ألــف حديــث، ولم يســتبعد ابــن القيــم هذا الأمــر)1(.   

التســر بمذهــب أهــل الســنة، حيــث حــاول بعــض الرافضــة التدثــر بدثــار أهــل الســنة والظهــور بمظهرهــم وطريقتهــم لأجــل 
تمريــر باطلهــم، ومــن أمثلــة هــذا: تفســر )مجمــع البيــان( للطــرسي الــذي ألفــه عــلى طريقــة المــداراة لأهــل الســنة، فلــم يــرح 

فيــه بعقائــد الرافضــة الباطلــة، وإنــما أخــذ يــدس ســم عقيدتــه الفاســدة بــن ثنايــا تفســره.

تشــويه التاريــخ الإســلامي، وخاصــة تاريــخ الصحابــة رضي الله عنهــم، وليــس هنــاك تشــويه أكثــر مــن اعتبارهــم كفــارا 

ــات  ــة كتاب ــم. وللرافض ــرا منه ــرا يس ــلم إلا نف ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــاة النب ــد وف ــردة بع ــا بال ــم جميع ــم عليه ــن، والحك ومنافق

في التاريــخ تعمــدوا الإســاءة فيهــا لتاريــخ الأمــة الإســلامية كــما في روايــات وأخبــار الكلبــي، وأبي مخنــف، ونــر بــن مزاحــم 

المنقــري، والتــي توجــد حتــى عنــد الطــري في تاريخــه، لكــن الطــري يذكرهــا مســندة لهــؤلاء فيعــرف أهــل العلــم حالهــا، وأيضــا 

كتابــات المســعودي في مــروج الذهــب، واليعقــوبي في تاريخــه، وقــد أشــار الأســتاذ محــب الديــن الخطيــب في حاشــية العواصــم إلى 

أن التدويــن التاريخــي إنــما بــدأ بعــد الدولــة الأمويــة، وكان للأصابــع الباطنيــة والشــعوبية المتلفعــة بــرداء التشــيع دور في طمــس 

معــالم الخــر فيــه وتســويد صفحاتــه الناصعــة، ويظهــر هــذا الكيــد لمــن تدبــر كتــاب العواصــم مــن القواصــم لابــن العــربي مــع 

الحاشــية الممتــازة التــي وضعهــا عليــه العلامــة محــب الديــن الخطيــب)2(.

01

02

03

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: المنار المنيف )ص116(، السيوف المشرقة للآلوسي )ص50(.

)2( ينظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري )1209-1208/3(.

طرق ووسائل الشيعة لفرض عقيدتهم الفاسدة
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ــار  ــرز آث للشــيعة دور كبيــر فــي تحريــف العقيــدة الإســلامية وإدخــال الفســاد علــى أهلهــا، ومــن أب
الشــيعة فــي هــذا المجــال:

تعتــر الشــيعة مــن أوائــل فــرق القبوريــة ظهــورا، بــل هــم أول مــن عمّــر الأضرحــة والمشــاهد، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: 
ــارة المشــاهد التــي عــلى القبــور أهــل البــدع مــن الروافــض ونحوهــم الذيــن  »وأول مــن وضــع هــذه الأحاديــث في الســفر لزي
يعطلــون المســاجد ويعظمــون المشــاهد التــي يــشرك فيهــا ويكــذب فيهــا ويبتــدع فيهــا ديــن لم ينــزل الله بــه ســلطانا، فــإن الكتــاب 

والســنة إنــما فيهــما ذكــر المســاجد دون المشــاهد«)1(. 
ولا زالــت هــذه المظاهــر موجــودة إلى اليــوم، وتأثــر بهــا العديــد مــن المســلمن في كل مــكان، خاصــة أهــل التصــوف الذيــن تلقفــوا 
ــل فكــرة  ــد مــن أفــكار الغلــو في الصالحــن والأئمــة، ففــي مقاب ــدع والضــلالات، وصــاروا يحاكونهــم في العدي عنهــم هــذه الب
الإمامــة وتقديــس الأئمــة عنــد الرافضــة ظهــرت فكــرة )القطبانيــة( عنــد الصوفيــة، حيــث ينســبون إلى القطــب أوصــاف الربوبيــة 
التــي لا تليــق إلا بــالله تعــالى، تمامــا كــما هــو الحــال عنــد الرافضــة في غلوهــم في أئمتهــم، وقــد أشــار ابــن خلــدون إلى هــذا الأمــر 
وتكلــم عــن أن الصوفيــة أخــذوا هــذه الفكــرة مــن الرافضــة وتأثــروا بهــا)2(، وذكــر هــذا أيضــا العلامــة عبدالرحمــن بــن عبيــدالله 

الســقاف)3(.

تشــتمل عقائــد الشــيعة عــلى قــدر كبــر جــدا مــن الخرافــات والأســاطر والعقائــد المخالفــة لرائــح العقــول، وفيهــا مــن الدعــوة 

إلى الكراهيــة والحقــد والعنــف والتفســخ الأخلاقــي ومســاوئ الأفعــال مــا تســتقبحه العقــول الســوية والفطــر المســتقيمة، ولهــذا 

فــإن الــذي يتعــرف عــلى عقيدتهــم عــلى أنهــا هــي الإســلام ســيظن بالإســلام ظــن الســوء، ولــن يجــد فيــه مــا يدعــوه إلى قبولــه، بــل 

قــوا أن  عــلى العكــس مــن ذلــك ســيصده ذلــك عــن الدخــول في الإســلام أشــد الصــد، بــل حتــى المســلمون أنفســهم متــى مــا صدَّ

هــذا هــو الإســلام فإنــه ربــما يكــون ســببا لــرك الإســلام والخــروج منــه.
وممــا يؤكــد هــذا أن نســبة الإلحــاد في إيــران الشــيعية ازدادت بعــد قيــام الثــورة الشــيعية بقيــادة الخمينيــة، وســجلت أرقامــا عاليــة 

كــما تحدثــت عــن هــذا العديــد مــن التقاريــر)4(.

تحريف العقيدة وزعزعة الثوابت الإسلامية

نشر الشرك

الصد عن الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الرد على الأخنائي )ص32(.

)2( ينظر: مقدمة ابن خلدون )ص621(.
)3( ينظر: نسيم حاجر في تأييد قولي عن مذهب المهاجر )ص8(.

.https://www.youtube.com/watch?v=-5fiUJRj8wY :4( يمكن مشاهدة تقرير مرئي حول هذا الموضوع تحت هذا الرابط(



87

كذلــك أيضــا نجــد أن أعــداء الإســلام وجــدوا في التشــيع بغيتهــم للتشــكيك في الإســلام، فصــاروا يســتدلون بمرويــات الشــيعة 
وآرائهــم للطعــن في صحــة القــرآن والســنة، بــل وفي التشــكيك في تاريــخ الأمــة الإســلامية بكاملــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر - مثلا - حوادث سنة 406، 408، 421، 422، 425، 439، 443، 444، 445، 447،  في البداية والنهاية لابن كثر.

)2( منهاج السنة )372-364/6(.

ــة  ــة، وعــلى رأســها الباطني ــد مــن فــرق الزندق ــه نشــأت العدي ــة والإلحــاد، ومن ــات الكفــر والزندق الرفــض كان أحــد أهــم بواب
بســائر فرقهــا المختلفــة كالقرامطــة والبهــرة والــدروز والنصريــة، وكذلــك الفــرق التــي نشــأت في الأعصــار المتأخــرة كالشــيخية 

والكشــفية والبابيــة والبهائيــة، وهــؤلاء يقولــون بالكفــر الريــح الــذي لا يختلــف حولــه اثنــان.

تاريــخ الشــيعة مــيء بإثــارة الفتــن والمشــاكل، وخاصــة بعــد أن اخــرع البويهيــون إقامــة المآتــم بذكــرى مقتــل الحســن وذلــك في 
بغــداد في القــرن الرابــع الهجــري، فصــاروا في كل عــام يقيمــون هــذه المآتــم ويســتفزون بهــا أهــل الســنة، ويعلنــون ســب الصحابــة 
رضي الله عنهــم، وبســبب هــذا جــرت العديــد مــن الفتــن بــن أهــل الســنة وبينهــم كــما هــو معــروف مشــهور في كتــب التاريــخ)1(. 
يقــول ابــن تيميــة: » أمــا الفتنــة فإنــما ظهــرت في الإســلام مــن الشــيعة، فإنهــم أســاس كل فتنــة وشر، وهــم قطــب رحــى الفتــن 
ــن  ــر م ــم، وكث ــوى إليه ــن انض ــيعة وم ــم الش ــة ه ــة وبلي ــل كل فتن ــمان ... وأن أص ــل عث ــلام قت ــت في الإس ــة كان ــإن أول فتن ف
الســيوف التــي ســلت في الإســلام إنــما كانــت مــن جهتهــم، وعلــم أن أصلهــم ومادتهــم منافقــون، اختلقــوا أكاذيــب، وابتدعــوا 
آراء فاســدة، ليفســدوا بهــا ديــن الإســلام، ويســتزلوا بهــا مــن ليــس مــن أولي الأحــلام، فســعوا في قتــل عثــمان، وهــو أول الفتــن 
ثــم انــزووا إلى عــي، لا حبــا فيــه ولا في أهــل البيــت، لكــن ليقيمــوا ســوق الفتنــة بــن المســلمن، ثــم هــؤلاء الذيــن ســعوا معــه 
منهــم مــن كفــره بعــد ذلــك وقاتلــه، كــما فعلــت الخــوارج، وســيفهم أول ســيف ســل عــلى الجماعــة، ومنهــم مــن أظهــر الطعــن 
عــلى الخلفــاء الثلاثــة، كــما فعلــت الرافضــة، وبهــم تســرت الزنادقــة، كالغاليــة مــن النصريــة وغرهــم، ومــن القرامطــة الباطنيــة 
والإســماعيلية وغرهــم، فهــم منشــأ كل فتنــة، والصحابــة رضي الله عنهــم منشــأ كل علــم وصــلاح وهــدى ورحمــة في الإســلام... 
ــه مــن الفتــن والــشرور والفســاد في الإســلام، فإنــه يجــد معظــم  فلينظــر كل عاقــل فيــما يحــدث في زمانــه، ومــا يقــرب مــن زمان
ــا وشرا، وأنهــم لا يقعــدون عــما يمكنهــم مــن الفتــن والــشر وإيقــاع  ذلــك مــن قبــل الرافضــة، وتجدهــم مــن أعظــم النــاس فتن

الفســاد بــن الأمــة«)2(. 
ــة،  ــن الداخلي ــداث الفت ــعيهم لإح ــلمن وس ــلى المس ــيعة ع ــر الش ــن تآم ــا م ــوم في واقعن ــراه الي ــا ن ــرة م ــه الأخ ــداق جملت ومص

ــرة. ــذا كث ــلى ه ــة ع والأمثل

ظهور فرق الزندقة من رحم التشيع

إشعال الفتن الداخلية

إشعال الفتن الداخلية بين أبناء الأمة والتآمر مع أعدائها خارجيًا



88

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الخطة الخمسينية وإسقاطاتها في مملكة البحرين )ص34-19(.

http://www.alrased.net/main/articles. !!2(  ينظر: مجلة الراصد، مقال بعنوان: شعارهم الوحدة الإسلامية وثمرتهم الفرقة والانقسام(
aspx?selected_article_no=8135

ومن أبرز الأمثلة المعاصرة لفتنهم الداخلية:
الخطــة الخمســينية لتصديــر الثــورة الإيرانيــة، والتــي مــن ضمــن مراحلهــا التغلغــل في أوســاط الحكومــات الســنية، والتأثــر عــلى 

القــرار فيهــا، ومــن ثــم زرع الخــلاف بــن الحكومــات وبــن العلــماء وعامــة الشــعب عــن طريــق زعزعــة الاســتقرار وإضعــاف 

الاقتصــاد، ونــشر الفســاد، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى حالــة مــن الشــحن العاطفــي والغضــب عــلى الحكومــات، ثــم تــأتي مرحلــة 

التحريــض عــلى الثــورة لإســقاط هــذه الحكومــات، حتــى ولــو لم يتــولى الشــيعة الأمــر مــن بعدهــم، لكــن يكفــي أن تعــم حالــة 

الفــوضى في البــلاد الإســلامية، وهــذا مــن خبــث الشــيعة وكراهيتهــم لأهــل الإســلام)1(، عــلاوة عــلى أنهــم لا يدخــرون جهــدا 

في شــق صــف المســلمن في كل مــكان، مــن خــلال شــق أي مؤسســة رســمية إســلامية لتصبــح مؤسســتن ســنية وشــيعية، وقــد 

حــدث هــذا في لبنــان والبحريــن والكويــت والعــراق وهــم يطالبــون بذلــك في فلســطن ومــر وغرهمــا:

- ففــي لبنــان عــام 1967م نجــح موســى الصــدر باســتصدار قانــون مــن مجلــس النــواب اللبنــاني لتنظيــم الطائفــة الشــيعية؛ الــذي 

تــم بموجبــه إنشــاء )المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعــلى( برئاســة موســى الصــدر، وأدى إنشــاء المجلــس إلى هــدم الوحــدة بــن 

الشــيعة والســنة لأول مــرة في لبنــان وصــارت ســنة متبعــة شــيعياً.

- وفي الكويــت ومــع بدايــة القــرن 21 طالــب الشــيعة بإنشــاء )هيئــة للأوقــاف الجعفريــة الشــيعية( تكــون مســتقلة عــن وزارة 

الأوقــاف وعــن الأجهــزة الحكوميــة، بــل وطالبــوا بــأن تكــون تحــت إشراف مراجــع وعلــماء مذهبهــم كونهــم ينوبــون عــن الإمــام 

الغائــب! وتــم لهــم هــذا.

ــنة  ــن الس ــة ب ــه مناصف ــت عضويت ــذي وزع ــلامية( ال ــؤون الإس ــلى للش ــس الأع ــة لـ)المجل ــاء الدول ــم إنش ــن برغ - وفي البحري

ــنة 2004  ــي( س ــلامي العلمائ ــس الإس ــيس )المجل ــيعية بتأس ــخصية ش ــت 80 ش ــك وقام ــوا ذل ــيعة تجاهل ــيعة إلا أن الش والش

ــة!!(.  ــبهة فقهي ــلى )ش ــوي ع ــة ينط ــة حكومي ــلامية كمؤسس ــؤون الإس ــلى للش ــس الأع ــع المجل ــل م ــة أن التعام بحج

 - وفي العــراق مبــاشرة بعــد الاحتــلال 2003  قــام الشــيعة بتقســيم وفصــل دائــرة الأوقــاف إلى الوقــف الســني والوقف الشــيعي 

رغــم أنهــم المســيطرون عــلى زمــام الأمــور، بــل وطالبــو بتقســيم العــراق إلى فدراليــات شــيعية وكردية وســنية.

- وفي مــر حــاول بعــض المتشــيعة تأســيس )المجلــس الأعــلى لآل البيــت في مــر( في أواخــر عــام 2004، ولم يتــم الاعــراف 

بــه رســمياً، رغــم محاولاتهــم المتعــددة.

- وفي فلســطن، قامــوا ســنة 2006 بالإعــلان عــن تأســيس )المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعــلى في فلســطن(، لكــن لم يتــم 
لهــم الأمــر.)2(
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الدولــة الصفويــة التــي قامــت عــلى دمــاء أهــل الســنة في إيــران، وفرضــت التشــيع قــرا عــلى 
ــرات  ــرت م ــة، وتآم ــة العثماني ــدو الأول للخلاف ــارت الع ــك ص ــد ذل ــم بع ــنة، ث ــلمن الس المس

ــة)1(.  ــة العثماني ــد الدول ــم ض ــال وغره ــز والرتغ ــن الانجلي ــع الصليبي ــرة م كث

01

ــة،  ــر الأم ــرا في ظه ــب كان ولا زال خنج ــذا المذه ــأة ه ــذ نش ــا، فمن ــما وحديث ــة قدي ــيعة الرافض ــخ الش ــه تاري ــلأ ب ــا امت ــذا مم وه

يتآمــرون مــع أعدائهــا ويحيكــون المؤامــرات عــلى أبنائهــا، ولم يــرددوا يومــا في الوقــوف في صــف الأعــداء ضــد المســلمن، يقــول 

ابــن تيميــة: »الرافضــة يوالــون أعــداء الديــن الذيــن يعــرف كل أحــد معاداتهــم مــن اليهــود، والنصــارى والمشركــن: مشركــي 

الــرك، ويعــادون أوليــاء الله الذيــن هــم خيــار أهــل الديــن، وســادات المتقــن، وهــم الذيــن أقامــوه وبلغــوه ونــروه.

ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الرك الكفار إلى بلاد الإسلام.

وأما قصة الوزير ابن العلقمي وغره، كالنصر الطوسي مع الكفار، وممالأتهم على المسلمن فقد عرفها الخاصة والعامة.

وكذلك من كان منهم بالشام: ظاهروا المشركن على المسلمن، وعاونوهم معاونة عرفها الناس.

وكذلــك لمــا انكــر عســكر المســلمن، لمــا قــدم غــازان، ظاهــروا الكفــار النصــارى، وغرهــم مــن أعــداء المســلمن، وباعوهــم 

أولاد المســلمن - بيــع العبيــد - وأموالهــم، وحاربــوا المســلمن محاربــة ظاهــرة، وحمــل بعضهــم رايــة الصليــب.

وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم«)1(.

وهذا كان حالهم قديما، ولا زال هذا الحال إلى يومنا هذا.

التآمر مع أعداء المسلمين خارجيًا

ومن أبرز الأمثلة المعاصرة لفتنهم الخارجية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر في بيان شيء من هذا التآمر الصفوي على الدولة العثمانية: الدولة العثمانية - عوامل النهوض وأسباب السقوط، 

للصلابي )ص184-177(.
)2( وجاء دور المجوس )2/ 160 - 162(.
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أســهم الشــيعة في القــرن الحــالي بشــكل كبــر في ضيــاع كثــر مــن الــدول الإســلامية كأفغانســتان 
ــد عــلى أبطحــي  ــذا محم ــر، فه ــذا التآم ــم يتفاخــرون به ــذا أنه ــوريا، والأدهــى مــن ه ــراق وس والع

ــات  ــج وتحدي ــر الخلي ــمال مؤتم ــام أع ــول في خت ــة يق ــة والرلماني ــؤون القانوني ــراني للش ــس الإي ــب الرئي نائ
المســتقبل الــذي نظمــه مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســراتيجية بإمــارة أبــو ظبــي عــام 2004م، 

قــال إن بــلاده: »قدمــت الكثــر مــن العــون للأمريكيــن في حربيهــم ضــد أفغانســتان والعــراق«، ومؤكــدا عــلى 
أنــه »لــولا التعــاون الإيــراني لمــا ســقطت كابــول وبغــداد بهــذه الســهولة«!.

تعــاون الشــيعة مــع اليهــود: يقــول الأســتاذ عبــدالله الغريــب: »تعــاون الشــيعة مــع العــدو 
الصهيــوني في جنــوب لبنــان حقيقــة ثابتــة وليــس أســطورة اخرعهــا خصــوم الرافضــة، فلقــد 

تحدثــت الصحــف ووكالات الأنبــاء المحليــة والعالميــة عــن هــذا التعــاون ولمســه المســلمون والنصــارى في 
الجنــوب لمــس اليــد واعــرف بــه الطرفــان الشــيعي واليهــودي«، ثــم ذكــر بعــض التقاريــر الإخبارية التــي تحدثت 

عــن العلاقــة بــن أمــل واليهــود، وحجــم التعــاون بينهــما، وكيــف أن اليهــود يرحــون بثقتهــم في حركــة أمــل 
الشــيعية، وأنهــا هــي التــي ســتقوم بحمايــة الحــدود الصهيونيــة وتمنــع أي عمــل مقــاوم يســتهدف اليهــود في 

هــذه المنطقــة)2(.

02

03
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مؤلفات الإمام الغزالي )ص271-272(، وينظر: مختر التحفة الاثني عشرية )ص33(، أصول مذهب الشيعة 

)1131/3(

افتراءاتهم على أهل السنة
يحــاول الشــيعة إثبــات صحــة مذهبهــم والــرد عــلى أهــل الســنة بــأي وســيلة، ســواء كانــت مشروعــة أم غــر مشروعــة، فهــم لا 

يجــدون أي حــرج في الكــذب والافــراء عــلى أهــل الســنة، إذ دينهــم مبنــي عــلى الكــذب، وهــذا الكــذب والافــراء عــلى أهــل 

الســنة لــه صــور ومظاهــر عديــدة، ومــن هــذه الصــور:

من أساليب الشيعة في تمرير خبثهم: نسبة الكتب التي تحتوي على باطلهم إلى بعض أهل السنة، ومن أمثلة هذا:

نســبوه إلى الإمــام أبي حامــد الغــزالي، وهــو كتــاب يتضمــن الكثــر مــن هذيــان الشــيعة، وذكــروا في خطبتــه عــن لســان الغــزالي 

وصيتــه بكتــمان هــذا الــر وحفــظ هــذه الأمانــة، وأن مــا ذكــر في هــذا الكتــاب فهــو عقيــدتي، ومــا ذكــر في غــره فهــو للمداهنــة.

ــد تســيهر، بويــج،  ــاب منحــول مثــل جول ــأن الكت ــوا إلى القــول ب ــد الرحمــن بــدوي أن بعــض المســتشرقن ذهب وقــد ذكــر د. عب

ومكدونلــد، ويذهــب عبــد الرحمــن بــدوي إلى هــذا الــرأي ويقطــع بــه ويحتــج لذلــك فيقــول: »والأمــر الــذي يقطــع بــأن الكتــاب 

ليــس للغــزالي هــو مــا ورد في ص82 مــن قولــه: »أنشــدني المعــري لنفســه وأنــا شــاب في صحبته« فــإن المعري توفي ســنة )448هـ ــ( 

بينــما ولــد الغــزالي ســنة )450هـ ــ( ، فكيــف ينشــده لنفســه«)1(.

فــه عبــد الحســن شرف الديــن الموســوي )ت 1957م( ، جمــع فيــه مراســلات حواريــة بينــه  كتــاب )المراجعــات(، وهــو كتــاب ألَّ

وبــن شــيخ الأزهــر ســليم البــشري رحمــه الله )ت 1916م( حــول موضــوع الإمامــة، انتهــت بتســليم البــشري بصحــة حجــج 

الموســوي!!

نسبة الكتب المكذوبة إلى أهل السنة

كتاب سر العالمين وكشف ما في الدارين

كتاب المراجعات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( السياط اللاذعات في كشف كذب وتدليس صاحب المراجعات لعبدالله الغامدي، )ص11-14(، عقيدة الإمامة عند الشيعة 

الاثني عشرية لعي السالوس )ص181-170(.
)2( روضات الجنات )5/ 19(.

)3( البداية والنهاية )199/13(.

وهذا الكتاب تظهر فيه علامات الكذب على الشيخ البشري بشكل واضح، وذلك:
1- الكتاب لم ينشر إلا بعد وفاة البشري بربع قرن.

2- لم تنــشر هــذه المناظــرة إلا مــن طــرف واحــد، والمذكــرات المتبادلــة بــن المتناظريــن لا يوجــد لهــا أي أثــر في ملفــات مشــيخة 
الأزهــر، ولم ينــشر المؤلــف أي صــور مــن أجوبــة البــشري والتــي بلغــت )56( رســالة ليثبــت صحــة المراســلات كــما هــي العــادة 

في مثــل هــذا النــوع مــن الكتابــات.
3- أســلوب الكتــاب كلــه واحــد، فــلا فــرق بــن مراســلات البــشري وبــن مراســلات الموســوي، ممــا يــدل عــلى أن الكاتــب لهــذه 

المراســلات هــو شــخص واحد.
4- الكتــاب يظهــر البــشري بصــورة الجاهــل الــذي لا يعــرف الكثــر عــن مذهــب الشــيعة بــل حتــى عــن مذهــب أهــل الســنة 
ومصادرهــم وأدلتهــم، وكان يســلم بــكل مــا يطرحــه الموســوي مــن تأويــلات باطلــة واســتدلالات واهيــة لا يعجــز عــن ردهــا 

صغــار طــلاب العلــم فضــلا عــن شــيخ الأزهــر والــذي كان  يمثــل أكــر شــخصية علميــة في العــالم الإســلامي.
عــي فلــماذا لم يعلــن تشــيعه، أو عــلى الأقــل يظهــر شيء  5- الأمــر الأهــم: إذا كان البــشري قــد ســلَّم بــكل مــا قالــه الموســوي كــما يدَّ

مــن التغــر الملحــوظ عــلى حالــه وتقريراتــه العلميــة؟ وهــذا مــا لم يظهــر عليــه البتــة بشــهادة جميــع مــن يعرفه وبشــهادة أسرتــه.)1(

وهذه من الأساليب التي يلجأ إليها الشيعة عند محاجة أهل السنة، فينسبون بعض المعتزلة والزيدية إلى أهل السنة، ثم يحتجون 
بأقوالهم على أهل السنة، ومن أمثلة هذا:

وهــو عــز الديــن عبــد الحميــد بــن أبي الحســن بــن أبي الحديــد المدائنــي الشــيعي المعتــزلي المعــروف بابــن أبي الحديــد، صاحــب 
الــشرح الشــهر لنهــج البلاغــة، وهــو شــيعيٌ عنــد قدمــاء الرافضــة، إلا أن بعــض الرافضــة اليــوم يزعمــون أنــه ســنيٌ، كــما قــال 
صاحــب روضــات الجنــات عنــه: »مواليــا لأهــل بيــت العصمــة والطهــارة، وإن كان في زي أهــل الســنة والجماعــة، منصفــا غايــة 
ــه كان مــن أهــل  ــه لم يكــن شــيعيا وأن ــات أن ــن إثب الإنصــاف في المحاكمــة بــن الفريقــن«)2(، ويحــاول بعــض الشــيعة المعاصري
ــه منهــم، قــال ابــن كثــر في ترجمتــه: » الكاتــب الشــاعر  الســنة حتــى يكــون حجــة عــلى أهــل الســنة، بينــما أهــل الســنة لا يرون
المطبــق الشــيعي الغــالي، لــه شرح )نهــج البلاغــة( في عشريــن مجلــداً... وكان حظيــا عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي، لمــا بينهــما مــن 

ــة والمشــابهة في التشــيع والأدب والفضيلــة«)3(. المناســبة والمقارب

نسبة أهل الاعتزال إلى أهل السنة

ابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي
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عــي بــن الحســن بــن عــي الهــذلي البغــدادي أبــو الحســن المســعودي، كان شــيعيا مثلــه مثــل ابــن أبي الحديــد، لكــن لأنــه منصــفٌ 

في بعــض مروياتــه في كتــاب مــروج الذهــب، فقــد تــرأ منــه بعــض الروافــض وعــدوه ســنيا لأنــه يخالــف طريقــة الروافــض.

قــال شــيخ الإســلام في »منهــاج الســنة«: »والحكايــة التــي ذكرهــا -أي الرافــي- عــن المســعودي منقطعــة الإســناد وفي تاريــخ 

ــرة  ــرف بكث ــد ع ــاب ق ــناد في كت ــة الإس ــة منقطع ــق بحكاي ــف يوث ــالى فكي ــه إلا الله تع ــا لا يحصي ــب م ــن الأكاذي ــعودي م المس

الكــذب«)1(، ودلائــل التشــيع في كتابــه مــروج الذهــب كثــرة، ولــذا قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله في لســان الميــزان: »وكتبــه 

طافحــة بأنــه كان شــيعياً معتزليــاً«)2(.

الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي الخوارزمــي الحنفــي، أخطــب خــوارزم معتــزلي وشــيخه الزمخــشري، متشــيعٌ مثلــه مثــل ابــن أبي 

الحديــد الشــيعي المعتــزلي، لــه كتــاب )مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن(، والكتــاب يُطبــع في إيــران والنجــف، ولــه طبعــة الكرونيــة 

في موقــع شــبكة الشــيعة العالميــة، يقــول محــب الديــن الخطيــب: »أخطــب خــوارزم أديــب متشــيع مــن تلاميــذ الزمخــشري«)3(، 

ويحــاول بعــض الشــيعة المعاصريــن إثبــات أنــه مــن أهــل الســنة حتــى يحتجــوا بــه عليهــم.

المسعودي

الخوارزمي الحنفي المعتزلي الشيعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة )84/4(.

)2( لسان الميزان )531/5(.
)3( من تعليقه على منهاج الاعتدال )ص312(

)4( سر أعلام النبلاء )297/23(.
)5( لسان الميزان )565/8(.

هــو يوســف بــن قزغــي بــن عبــدالله ســبط )ابــن بنــت( أبي الفــرج بــن الجــوزي العــالم الحنبــي الكبــر، ينعتــه الشــيعة بالعــالم الكبــر 

والمجتهــد الــذي لا يشــق لــه غبــار، قــال الذهبــي: »رأيــت لــه مصنفــا يــدل عــلى تشــيعه«)4(، وقــال ابــن حجــر: »ثــم إنــه يرفــض 

ولــه مؤلــف في ذلــك نســأل الله العافيــة... قــال الشــيخ محيــي الديــن اليونينــي: لمــا بلــغ جــدي مــوت ســبط ابــن الجــوزي قــال: لا 

رحمــه الله كان رافضيــا)5(.

سبط ابن الجوزي
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قــال في مختــر التحفــة: » ومــن مكائدهــم أنهــم يزيــدون بعــض الأبيــات في شــعر أحــد أئمــة أهــل الســنة ممــا يــؤذن بتشــيعه، كــما 

فعلــوا في ديــوان حافــظ الشــرازي، وديــوان مولانــا الرومــي، والشــيخ شــمس الديــن التريــزي قــدس سرهــم، وقــد ألحــق بعــض 

الشــيعة المتقدمــن بــما نســب للإمــام الشــافعي رضي الله تعــالى عنــه مــن الأبيــات الثلاثــة الســابقة التــي أولهــا:

ثلاثة أبيات أخرى تشر بتشيعه وحاشاه من ذلك وهي هذه:

والفــرق بــن تلــك الثلاثــة وهــذه ممــا لا يخفــى عــلى صغــار المتعلمــن، إذ هــذه الثلاثــة في غايــة مــن الركاكــة فــلا يتصــور صدورهــا 
عــن مثــل ذلــك الإمــام البليــغ الــذي لــه اليــد الطــولى في العربيــة، وقــد نســبوا لــه أيضــا أبياتــا أخــر غــر التــي ذكرناهــا ســابقا مثــل 

قولهم:

ولا يخفــى بطــلان مــا نســب إلى ذلــك الإمــام عــلى مــن تصفــح كتــب التاريــخ، لأن ولادة الإمــام عــي ابــن محمــد التقــي كانــت ســنة 
أربــع عــشر ومائتــن، وولادة الإمــام حســن العســكري بعــد ذلــك بزمــن طويــل، ووفــاة الإمــام الشــافعي ســنة أربــع ومائتــن في 

عهــد المأمــون العبــاسي«)1(. 

وَاهْتفِْ بساكنِ خَيْفهِا والنَّاهِضِ ب مِنْ مِنىً     يَا راكبا قِفْ بالُمحصَّ

قف ثم نادِ بأنني لمحمــــــد     ووصيه وبنيه لست بباغـضِ
وأخرهم أني من النفر الــذي     لوَِلاءِ أهل البيت ليس بناقض

وقل ابن إدريس بتقديم الذي    قدمتموه على عي ما رضي

شفيعي نبي والبتول وحيدر     وسبطاه والسجاد والباقر المجدي
وجعفر والثاوي ببغداد والرضا     وفلذته والعسكريان والمهــــدي

إدراج الأشعار المكذوبة على أهل السنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مختر التحفة )ص35-34(.
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اتهام بعض علماء السنة بالرفض
ــض  ــنة وبع ــماء الس ــض عل ــن بع ــماء ب ــابه في الأس ــتغلون التش ــم يس ــنة أنه ــل الس ــلى أه ــم ع ــيعة باطله ــر الش ــائل تمري ــن وس م
الرافضــة، فيوهمــون الســني أن هــذا الــكلام للعــالم المعــروف بالســنة وهــو في الحقيقــة كلام أحــد علمائهــم، ومــن أمثلــة هــذا:

هذا اسم لثلاثة رجال: أحدهم سني والآخران رافضيان. 
أما السني فهو:

الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر الآمــي الطــري، المــؤرخ المفــر الإمــام صاحــب التفســر المشــهور )جامع 
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، ولــه كتــاب )تهذيــب الآثــار(، وكتــاب )تاريــخ الرســل والملــوك(، وكتــاب )اختــلاف الفقهاء(.

أما الرافضيان فهما:
محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الكبــر، وهــو صاحــب كتــاب )المسرشــد في الإمامــة(، وقــد اشــرك مــع الإمــام ابــن جريــر 
في أمــور، فكلاهمــا كان في بغــداد، وفي عــر واحــد، بــل كانــت وفاتهــما في ســنة واحــدة، وهــي ســنة )310هـــ(، وهــذا التشــابه 
قــد ألحــق الأذى بالإمــام الطــري في حياتــه، حيــث اتهمــه بعــض العــوام بالرفــض، ومنهــم مــن رمــاه بالإلحــاد، وقــد نســب إليــه 

كتــاب عــن حديــث غديــر خــم يقــع في مجلديــن، ونســب إليــه القــول بجــواز المســح عــلى القدمــن في الوضــوء)1(.
محمد بن جرير بن رستم الطري الصغر، وهو صاحب كتاب )دلائل الإمامة(، وهو كتاب له قدر كبر عند الرافضة.

السدي الكبير السني:

ي القرشي الكوفي، كان يروي الحديث. دِّ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّ

ي الصغير الشيعي:  دِّ السُّ

وهــو محمــد بــن مــروان بــن عبــد الله بــن إســماعيل بــن عبــد الرحمــن الســدي الكــوفي وهــو مــن الوضاعــن الكذابــن عنــد أهــل 

الســنة )2(.

محمد بن جرير الطبري

ي: وهو للقب لرجلين دِّ السُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري )1197-1196/3(.

)2( مختر التحفة الاثني عشرية )ص32(.
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ابن قتيبة السني:

وهــو أبــو محمــد عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، وهــو مــن علــماء الســنة المكثريــن في التصنيــف حيــث لــه كتــبٌ جامعــة 

في ســائر الفنــون، وكان يلقــب بـ)خطيــب أهــل الســنة(.

ابن قتيبة الرافضي:

وهــو عبــد الله بــن قتيبــة رافــي غــالٍ وعبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة مــن ثقــات أهــل الســنة ، قــال الآلــوسي: »وقــد صنــف كتابــا 

ســماه بـ)المعــارف(، فصنــف ذلــك الرافــي كتابــا ســماه ب)المعــارف( أيضــا قصداً للإضــلال«)1(. 

ــاب مشــحون  ــة ، لأن الكت ــة الســني الثق ــن قتيب ــاب )الإمامــة والسياســة( وليــس لاب ــرون إلى هــذا الرافــي كت وينســب الكث

بســب الصحابــة والقــدح فيهــم واتهــام أم المؤمنــن عائشــة بأنهــا أمــرت بقتــل الخليفــة الراشــد عثــمان بــن عفــان، وفيــه كــذب 

ــدات الرافضــة)2(. وتناقضــات وذكــر لمعتق

ابن بَطة - بفتح الباء-:

ــدِ بــنِ  ثُ ، شَــيْخُ العِــرَاقِ ، أَبُــو عَبْــدِ اللهِ عُبَيْــدُ اللهِ بــنُ مُحمََّ قــال عنــه الذهبــي في الســر: »الِإمَــامُ ، القُــدْوَةُ ، العَابـِـدُ ، الفَقِيْــهُ ، الُمحَــدِّ

ــدَاتٍ«)3(.  ى » فِي ثَــلَاثِ مُجلََّ ــةَ ، مُصَنِّــفُ كِتَــابِ » الِإبَانــةِ الكُــرَْ يُّ الحَنبَْــيُِّ ، ابْــنُ بَطَّ ــدِ بــنِ حَمْــدَانَ العُكْــرَِ مُحمََّ

ابن بُطة - بضم الباء -:

هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جعفــر بــن بُطــة القمــي، رافــيٌ، وفي لســان الميــزان: »ذكــره ابــن بانويــه في تاريــخ الــري فقــال: كان 

عظيــم المنزلــة عنــد الشــيعة، وكان قــوي الأدب والفضــل، وكان ضعيفــا في الحديــث عندهــم، وفي إســناد حديثــه عندهــم أغــلاط 

كثــرة وســمع منــه جماعــة ، وقــال محمــد بــن الحســن بــن الوليــد وكان مــن شــيوخهم: كان محمــد بــن جعفــر بــن بطــة ضعيفــا 

مخلطــا معروفــا بذكــر ســب الســلف«)4(. 

ابنُ قتيبة: وعُرِف بهذا اللقب اثنان

ابنُ بَطة وابنُ بُطة :وهما رجلان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مختر التحفة الاثني عشرية )ص32(.

)2( ينظر: كتب حذر منها العلماء )301-289/2(.
)3( سر أعلام النبلاء )529/16(.

)4( لسان الميزان )36/7(.
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ــة الصــدر طهــران،  	 ــه: حســن الأعلمــي، منشــورات مكتب تفســر الصــافي، المؤلــف: الفيــض الكاشــاني، صححــه وقــدم ل

الطبعــة الثانيــة 1416هـــ.
ــق: الحــاج الســيد هاشــم الرســولي  	 ــاش الســلمي الســمرقندي، تحقي ــن عي ــن مســعود إب ــاشي، المؤلــف: محمــد ب تفســر العي

ــلاتي. المح
تفســر القمــي، المؤلــف: عــي بــن إبراهيــم القمــي، صححــه وعلــق عليــه: طيــب الموســوي الجزائــري، النــاشر: مؤسســة دار  	

الكتــاب للطباعــة والنــشر قــم – إيــران، الطبعــة الثالثــة 1404هـــ.
تفســر نــور الثقلــن، المؤلــف: عبــد عــي العــروسي الحويــزي، صححــه وعلــق عليــه: هاشــم الرســولي المحــلاتي، مؤسســة  	

اســماعيليان للطباعــة والنــشر والتوزيــع قــم – إيــران.
التنبيه والإشراف، المؤلف: أبو الحسن على بن الحسن بن على المسعودي، الناشر: دار صعب بروت. 	
ــد حســن الرضــوي،  	 ــق: محم ــن المطهــر، تحقي ــن يوســف ب ــي الحســن ب ــف: الح ــم الأصــول، المؤل ــب الوصــول إلى عل تهذي

ــة الأولى 1421هـــ- 2001م. ــدن، الطبع ــي- لن ــام ع ــة الإم ــاشر: مؤسس الن
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جامع السعادات، المؤلف: محمد مهدي النراقي، حققه وعلق عليه: محمد كلانر، الناشر: مطبعة النعمان – النجف. 	
جمهــرة اللغــة، المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي، المحقــق: رمــزي منــر بعلبكــي، النــاشر: دار العلــم  	

ــة الأولى 1987م. ــروت، الطبع ــن – ب للملاي
ــة  	 ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الاس ــة الن ــراني، مؤسس ــف البح ــف: يوس ــرة، المؤل ــرة الطاه ــكام الع ــاضرة في أح ــق الن الحدائ

ــم. ــن بق المدرس
الحكومة الإسلامية، المؤلف: الخميني، الطبعة الثالثة. 	
الخطة الخمسينية وإسقاطاتها في مملكة البحرين، المؤلف: هادف الشمري، الطبعة الثانية 1429هـ. 	
خيانــة عائشــة بــن الاســتحالة والواقــع، المؤلــف: محمــد جميــل حمــود العامــي، النــاشر: مؤسســة قمــر بنــي هاشــم، الطبعــة  	

الأولى 1431هـــ- 2010م.
دراسات في الكافي للكليني، والصحيح للبخاري، المؤلف: هاشم معروف الحسني، الناشر: دار التعارف للمطبوعات. 	
دراســة حــول الأصــول الأربعمائــة، المؤلــف: محمــد حســن الحســيني الجــلالي، النــاشر: مركــز انتشــارات الأعلمــي- طهــران  	

1395هـ.
ــر  	 ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــاشر: مرك ــان، الن ــان علي ــد عرس ــدي محم ــف: رش ــة، المؤل ــيعة الإمامي ــد الش ــل عن ــل العق دلي

الأولى 2008م. الطبعــة  بــروت،  الإســلامي، 
ــشر  	 ــع والن ــاشر: دار التوزي ــلابي، الن ــد الص ــي محم ــف: ع ــقوط، المؤل ــباب الس ــوض وأس ــل النه ــة - عوام ــة العثماني الدول

ــة الأولى 1421 هـــ - 2001م. ــر، الطبع ــلامية، م الإس
الديــن والإســلام أو الدعــوة الإســلامية، المؤلــف: محمــد الحســن كاشــف الغطــاء النجفــي، تعليــق: محمد جاســم الســاعدي،  	

النــاشر: المجمــع العالمــي لأهل البيــت، الطبعــة الأولى.
الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة، المؤلــف: آغــا بــزرك الطهــراني، النــاشر: دار الأضــواء، بــروت، الطبعــة الثالثــة 1403 ه ــ.  	

1983م.
رجــال الطــوسي، المؤلــف: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني، النــاشر: مؤسســة  	

النــشر الاســلامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المقدســة 1415هـــ.
رجــال النجــاشي، المؤلــف: أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد أبــن العبــاس النجــاشي الأســدي الكــوفي، التحقيــق: الحجــة  	

الســيد موســى الشــبري الزنجــاني، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســن ب قــم.
الرجــال لابــن الغضائــري، المؤلــف: أحمــد بــن الحســن الغضائــري الواســطي البغــدادي، تحقيــق: الســيد محمــد رضا الحســيني  	

الجــلالي، دار الحديــث، قم.
الرجال لابن داود، المؤلف: الحسن بن عي بن داود الحي، 1392 ه  - 1972 م منشورات المطبعة الحيدرية – النجف. 	
روضــات الجنــات في أحــوال العلــماء والســادات، محمــد باقــر الموســوي الخوانســاري الأصبهــاني، النــاشر: المطبعــة الحيدريــة،  	

طهران.
ــري، النــاشر: مركــز تحقيقــات كامبيوتــري علــوم إســلامي،  	 ــد الله الحســيني الجزائ ــن عب ــع، المؤلــف: نعمــة الله ب زهــر الربي

الطبعــة الأولى 1421هـــ-2000م.
الرائــر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي، تأليــف: أبي جعفــر محمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس الحــي، النــاشر: مؤسســة  	

النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، الطبعــة الثانيــة 1410هـــ. 
السقيفة، طبع باسم كتاب سليم بن قيس، المؤلف: سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني. 	
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الســنة النبويــة وعلومهــا بــن أهــل الســنة والشــيعة الإماميــة، المؤلــف: عدنــان زرزور، النــاشر: دار الأعــلام للنــشر والتوزيــع  	
– الأردن، الطبعــة الأولى 1429هـ- 2008م.

السياط اللاذعات في كشف كذب وتدليس صاحب المراجعات، المؤلف: عبدالله الغامدي. 	
ســر أعــلام النبــلاء، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان الذهبــي، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف  	

الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة 1405 هـــ / 1985م.
الســيوف المشرقــة ومختــر الصواقــع المحرقــة، وهــو: مختــر لكتــاب )الصواقــع المحرقــة لإخــوان الشــياطن والزندقــة(،  	

مؤلــف الأصــل: نصــر الديــن محمــد الشــهر بخواجــه نــر الله الهنــدي المكــي، اختــره وشــذبه: أبــو المعــالي محمــود شــكري 
ــام البخــاري للنــشر  ــة الإم ــاشر: مكتب ــة، الن ــد الخليف ــور مجي ــق: الدكت ــاء الألــوسي، تحقي ــن أبي الثن ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ب

والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الأولى 1429 هـــ - 2008م.
ــدراني، تصحيــح: الســيد عــي عاشــور، النــاشر: دار  	 ــدراني، المؤلــف: مــولي محمــد صالــح المازن شرح أصــول الــكافي للمازن

ــان، الطبعــة الأولى 1421 ه ــ – 2000م. ــروت – لبن ــراث العــربي ب ــاء ال إحي
الشــهاب الثاقــب في بيــان معنــى الناصــب، المؤلــف: يوســف البحــراني، تحقيــق: مهــدي الرجائــي، النــاشر: المحقــق، الطبعــة  	

الأولى 1419هـ.
الشــيخية نشــأتها وتطورهــا، المؤلــف: محمــد حســن آل الطالقــاني، النــاشر: مكتبــة المعــارف- النجــف، دار الكتــاب العــربي-  	

بغــداد، الطبعــة الأولى 1428هـ-2007م.
الشيعة في الميزان، المؤلف: محمد جواد مغنية، الناشر: دار الشروق بروت. 	
الشيعة والتصحيح الراع بن الشيعة والتشيع، المؤلف: موسى الموسوي، 1408 هـ - 1988م. 	
الشيعة وأهل السنة، المؤلف: محمد مال الله. 	
الــراط المســتقيم إلى مســتحقي التقديــم، المؤلــف: عــي بــن يونــس العامــي النباطــي البيــاضي، حققــه وعلــق عليــه: محمــد  	

الباقــر البهبــودي، النــاشر: المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة، الطبعــة الأولى – 1384هـــ.
صراط النجــاة في أجوبــة الاســتفتاءات، المؤلــف: أبــو القاســم الموســوي الخوئــي، النــاشر: دار الاعتصــام للطباعــة والنــشر،  	

الطبعــة الأولى 1417هـ.
ــم،  	 ــد الرحي ــتي عب ــد قوش ــف: أحم ــشري، المؤل ــي ع ــيعي الاثن ــب الش ــل المذه ــن داخ ــن والأصولي ــن الأخباري ــراع ب ال

ــة 1436هـــ-2015م. ــة الثاني ــاث، الطبع ــات والأبح ــن للدراس ــاشر: تكوي الن
عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، المؤلف: سليمان بن حمد العودة. 	
عقائد الإمامية، المؤلف: محمد رضا المظفر، الناشر: انتشارات أنصاريان - إيران – قم. 	
عقيــدة الإمامــة عــن الشــيعة الاثنــي عشريــة، دراســة في ضــوء الكتــاب والســنة، المؤلــف: عــي أحمــد الســالوس، النــاشر: دار  	

الاعتصــام، الطبعــة الأولى 1407هـ- 1987م.
الغيبــة، المؤلــف: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: عبــاد الله الطهــراني، عــي أحمــد ناصــح، النــاشر: مؤسســة  	

المعــارف الاســلامية، قــم المقدســة، الطبعــة الأولى، 1411ه ــ.
فرق الشيعة، المؤلف: الحسن بن موسى النوبختي، الناشر: دار الأضواء، 1404 هـ - 1984 م. 	
الفرق بن الفرق، المؤلف: عبد القاهر البغدادي، الناشر: دار الآفاق الجديدة – بروت، الطبعة الثانية 1977م. 	
ــاشر:  	 ــكور، الن ــواد مش ــد ج ــه: محم ــدم ل ــه وق ــيّ، صحح ــعري القم ــدالله الأش ــن عب ــعد ب ــف: س ــالات، المؤل ــرق والمق الف

ــران. ــاتي- طه ــة مطبوع مؤسس
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ــة الخانجــي –  	 الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، المؤلــف: عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي، النــاشر: مكتب
القاهــرة.

الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، المؤلــف: محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، تحقيــق وإشراف: محمــد بــن محمــد الحســن  	
القائينــي، النــاشر: مؤسســة معــارف إســلامي إمــام رضــا، تاريــخ النــشر: الأولى – 1418هـــ.

الفقــه، حــول الســنة المطهــرة، المؤلــف: محمــد الحســيني الشــرازي، النــاشر: دار العلــوم- بــروت، الطبعــة الأولى 1414هـــ-  	
1994م.

الفهرســت، المؤلــف: أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق بــن محمــد المعــروف بابــن النديــم، المحقــق: إبراهيــم رمضــان، النــاشر:  	
دار المعرفــة بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1417 هـــ - 1997م.

قلائــد الخرائــد في أصــول العقائــد، تأليــف: محمــد المهــدي الحســيني الشــهر بالقزوينــي، حققــه وعلــق عليــه: جــودت كاظــم  	
القزوينــي، النــاشر: مطبعــة الارشــاد- بغــداد.

الــكافي، المؤلــف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، صححــه وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة  	
1388هـ. الثالثة 

كتــاب الالفــن في إمامــة أمــر المؤمنــن عــلى بــن أبــى طالــب، المؤلــف: جمــال الديــن الحســن بــن يوســف المطهــر، النــاشر: دار  	
ــات، 1431هـ-2010م. التعارف للمطبوع
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دار الهجــرة – قــم، تاريــخ النــشر: 1409هـ.
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مناقشة أهم أدلة الشيعة النقلية على الإمامة والعصمة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مختصر التحفة الاثني عشرية )ص138(.

قبل الخوض في الأدلة التي يستدل بها الإمامية على مذهبهم، وخاصة في قضية الإمامة هناك مقدمات مهمة:

الأولى: أشــار لهــا الآلــوسي في مختــصر التحفــة الاثنــي عشريــة، وخلاصتهــا أن أدلــة الشــيعة النقليــة عــلى إمامــة عــي تنقســم 
إلى ثلاثــة أقســام:

الأول: نصــوص أوردهــا أهــل الســنة ردا عــلى الخــوارج والنواصــب الذيــن كفــروا عليــا رضي الله عنــه، وهــي أدلــة صحيحة 
لكنهــا لا تــدل عــلى إمامتــه وعصمتــه بالطريقــة الشــيعية، وأكثــر دلائلهــم مــن هــذا القبيل.

الثــاني: نصــوص أهــل الســنة إثباتــا لأحقيــة عــي بالخلافــة بعــد عثــان ردا عــلى منكــري إمامتــه، ولا ينبغــي لأهــل الســنة أن 
يتصــدوا لــرد هــذه الدلائــل وجوابهــا فإنهــا عــن مذهبهــم.

الثالــث: نصــوص دالــة عــلى إمامتــه مــع ســلب اســتحقاق الإمامــة عــن غــره مــن الخلفــاء الراشــدين، وهــذه الحقيقــة مختصة 
بمذهــب الشــيعة، وهــم منفــردون باســتخراجها، وهــي مخدوشــة المقدمــات كلها)1(. 

الثانيــة: الشــيعة في اســتدلالاتهم عــلى قضيــة الإمامــة يريــدون الوصــول إلى: إثبــات الإمامــة )بالمفهــوم الشــيعي( والعصمــة 
للأئمــة الاثنــي عــشر، والآيــات التــي يســتدلون بهــا لا تــدل عــلى مقصودهــم، وهنــا يلجــأون إلى الروايــات لأجــل توجيــه 
الآيــات إلى المعنــى الــذي يريدونــه، وفي هــذه الحالــة يكــون اســتدلالهم حقيقــة إنــا هــو بالروايــة وليــس بالآيــة، والروايــات 
ــاد، ولا يصــح أن يكــون  ــار آح ــب لا تتعــدى أن تكــون أخب ــوب فإنهــا في الغال ــلى المطل بعــد تســليم صحتهــا ودلالتهــا ع
إثبــات أصــل أصــول الديــن عندهــم – وهــو الإمامــة- بمجــرد أخبــار آحــاد!! والتنبــه إلى هــذه النقطــة يعطــي قــوة للمحــاور 

في إفســاد اســتدلالهم بالقــرآن.

الثالثــة: مــن المفيــد جــدا للمحــاور عندمــا يناقــش الشــيعة حــول أدلــة العصمــة والإمامــة أن يســتحضر منزلــة الإمامــة في 
العقيــدة الشــيعية، فهــي عندهــم بمنزلــة إثبــات النبــوة وأعظــم، بــل إن حديثهــم حولهــا أعظــم مــن حديثهــم حــول توحيــد 
الله تعــالى وألوهيتــه، وإذا كانــت قضيــة الإمامــة بهــذه المنزلــة الكبــرة، فلــاذا لم تــأتِ فيهــا أدلــة صريحــة قاطعــة؟ ألم يقــل الله 
سُــولُ اللهَِّ(، فلــاذا لم يــأت  ــدٌ رَّ مََّ ــوَ(، وقــال في نبــوة ممــد صــلى الله عليــه وســلم: )مُّ ــهَ إلِاَّ هُ تعــالى في التوحيــد: )اللهَُّ لاَ إلَِ
في شــأن الإمامــة دليــل واحــد بمثــل هــذا القطــع والوضــوح؟ وهــذا ســؤال لا يســتطيعون الجــواب عنــه جوابــا صحيحــا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مسلم )2424(.

)2( ينظر: منهاج الكرامة لابن المطهر )ص121-120(.
)3( ينظر منهاج السنة النبوية )13/5( )88-70/7(.

)4( رواه الترمذي )3205( وأحمد )26508( وفي سنده ممد ب سليان الأصبهاني وقد ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدي. 
تهذيب الكال )310/25(.

يقول 
الشيعة:

والجواب)3(

أولا

ــمُ  ــبَ عَنكُْ ُ لُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يرُِي مَ ــالى: )إنَِّ ــه تع ــر، وهــي قول ــة التطه ــة بآي ــة للأئم ــة ثابت العصم
ــرًا( ]الأحــزاب: 33[، ووجــه الدلالــة عندهــم أن هــذه  ــمْ تَطْهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ الَْيْ هْ

َ
ــسَ أ الرجِّْ

ــاء في  ــا ج ــاء ك ــاب الكس ــم أصح ــت ه ــت، وآل البي ــر لآل البي ــول التطه ــلى حص ــدل ع ــة ت الآي
ــرط  ــه م ــداة وعلي ــلم غ ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــرج النب ــت: »خ ــا قال ــة رضي الله عنه ــث عائش حدي
ــم  ــن فدخــل معــه، ث ــم جــاء الحس ــه، ث ــي فأدخل ــن ع مرحــل، مــن شــعر أســود، فجــاء الحســن ب
ــبَ عَنكُْــمُ  ُ لُِذْهِ مَــا يرُِيــدُ اللَّ جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم جــاء عــي فأدخلــه، ثــم قــال: )إنَِّ

ــرًا()1(. ــمْ تَطْهِ ــتِ وَيُطَهِّرَكُ ــلَ الَْيْ هْ
َ
ــسَ أ الرجِّْ

ــلى  ــلا ع ــذا دلي ــكان ه ــي وأولاده، ف ــصر في ع ــت منح ــل البي ــوم أه ــث أن مفه ــن الحدي ــذوا م فأخ
عصمتهــم)2(.

 أن هذا الاستدلال مبني على مقدمات: 
الأولى: أن هذا التطهر قد حصل بالفعل. 

الثانية: أن التطهر بمعنى العصمة. 
الثالثة: أن آل البيت هم الأئمة فقط. 

الرابعة: أن العصمة يلزم منها الإمامة. وكل هذه المقدمات مخدوشة:

ــزم مــن  ــم، ولا يل ــد أن يطهره ــة عــن أن الله تعــالى يري ــا تتحــدث الآي ــدل عــلى أن التطهــر قــد حصــل، وإن ــة لا ي نــص الآي

ــن آل  ــن م ــات المؤمن ــراج أمه ــلى إخ ــيعة ع ــا الش ــتدل به ــي يس ــة الت ــذا: الرواي ــد ه ــم، ويؤك ــر له ــوت التطه ــذه الإرادة ثب ه

ــم هــؤلاء  ــال: الله ــم ق ــاء، ث ــه بكس ــره فجلل ــاء، وعــي خلــف ظه ــم بكس ــة أم ســلمة، وفيهــا: »فجلله ــي رواي ــت، وه البي

أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، قالــت أم ســلمة: وأنــا معهــم يــا نبــي الله؟ قــال: أنــت عــلى مكانــك 

ــة، فلــو كان التطهــر حاصــلا فــا الحاجــة للدعــاء لهــم؟. ــة كــا في الرواي وأنــت عــلى خــر«)4(.  وهــذا بعــد نــزول الآي

  أهم استدلالاتهم الباطلة من القرآن:

آية التطهير   
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ثانيا

بحســب أصــول الشــيعة فــإن هــذا التطهــر لا يمكــن أن يحصــل، وذلــك أنهــم ينفــون قــدرة الله تعــالى عــلى أفعــال العبــاد، وهــذا 
تناقــض.

ثالثا

رابعا

خامسا

سادسا

ــا  ادعــاء أن التطهــر بمعنــى العصمــة لا يســلم لهــم، إذ ليــس كل مــن طهــره الله تعــالى يكــون معصومــا، يقــول الله تعــالى مخاطب
عمــوم المؤمنــن: } وَلَكِــنْ يرُيِــدُ لُِطَهِّرَكُــمْ وَلُِتـِـمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَيكُْــمْ لَعَلَّكُمْ تشَْــكُرُونَ} ]المائــدة : 6[، وقــال تعــالى: }خذ من 

أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا} ]التوبــة: 103[.

ســياق الآيــات إنــا هــو في الحديــث عــن زوجــات النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وهــذه قرينــة قويــة جــدا في الدلالــة عــلى دخــول 
زوجــات النبــي صــلى الله عليــه وســلم، ودخولهــن يفســد تفســر التطهــر بالعصمــة.

إثبــات العصمــة لآل البيــت مــن هــذه الآيــة ليــس مأخــوذا مــن نصهــا وإنــا هــو مأخــوذ مــن الحديــث، وهــذا الحديــث آحــاد فــلا 
يصــح إثبــات أصــل أصــول العقائــد بمثلــه، خاصــة وأن أصــح روايــات هــذا الحديــث هــي روايــة عائشــة وهــي مطعــون فيهــا 

عندهــم، فكيــف يســتدلون بروايــة )عــدوة آل البيــت!!( عــلى إثبــات عصمــة آل البيــت؟!

ــي عــشر فقــط؟ أليــس مــن  ــة تتحــدث عــن الاثن ــن لهــم أن الآي ــر، فمــن أي ــة تحدثــت عــن تطهــر )أهــل البيــت(، وهــم كث الآي
التحكــم أن يكــون ممــد بــن عــي بــن الحســن )الباقــر( داخــلا في الآيــة، بينــا أخــوه زيــد بــن عــي بــن الحســن لا يدخــل فيهــا؟! 
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)1( ينظر في الشبهة وجوابها: منهاج السنة النبوية )31-5/7(.

)2( منهاج الكرامة لابن المطهر )ص116-115(.

سابعا

أولا:

لا يلــزم مــن العصمــة الإمامــة، واحتجــاج الشــيعة بهــذه الآيــة ينقــض هــذه المقدمــة أصــلا، ففاطمــة رضي الله عنهــا هــي أحــد 
أصحــاب الكســاء، فالعصمــة ثابتــة لهــا عــلى قولهــم، مــع ذلــك ليســت هــي أحــد الأئمــة، إذن ليــس كل معصــوم يكــون إمامــا.

هنــاك فــرق بــن الوَلايــة بالفتــح، والوِلايــة بالكــر، فالوَلايــة -بالفتــح- ضــد العــداوة وهــي المذكــورة في هــذه الآيــة، وليســت 

هــي الوِلايــة - بالكــر - التــي هــي الإمــارة، وهــؤلاء يجعلــون الــولي هــو الأمــر ولا يفرقــون بــن اللفظــن، ولــو أراد ســبحانه 

الولايــة التــي هــي الإمــارة لقــال: )إنــا يتــولى عليكــم(.

آية الولاية    

يقول 
الشيعة)1(

ــنَ  ِي ــواْ الَّ ــنَ آمَنُ ِي ــولُُ وَالَّ ُ وَرسَُ ــا وَلُِّكُــمُ اللَّ مَ إن عليــاً مســتحق للإمامــة بقــول الله تعــالى: }إنَِّ
كَةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ}، ويقولــون: »اتفــق المفــرون والمحدثــون مــن  ــاةَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ يقُِيمُــونَ الصَّ
ــن  ــضر م ــلاة بمح ــكن في الص ــلى المس ــه ع ــدق بخاتم ــا تص ــي لم ــت في ع ــا نزل ــة أنه ــة والخاص العام

الصحابــة«، فــإذا كان عــي هــو وليكــم فهــو إمامكــم)2(. 

إن هــذا الاســتدلال مبنــي عــلى مقدمتــن: الأولى: أن الولايــة معناهــا الإمامــة. الثانيــة: أن المقصــود والجواب
بقولــه تعــالى: »والذيــن آمنــوا« عــي رضي الله عنــه«. وكلا المقدمتــن منقــوض:
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ثالثا:

رابعا

زعمهــم بــأن أهــل الســنة أجمعــوا عــلى أنهــا نزلــت في عــي هــو مــن أعظــم الدعــاوى الكاذبــة، بــل أجمــع أهــل العلــم بالنقــل عــلى 

أنهــا لم تنــزل في عــي بخصوصــه، وقــد ســاق ابــن كثــر الآثــار التــي تــروى في أن هــذه الآيــة نزلــت في عــي حــن تصــدق بخاتمــه، 

وعقــب عليهــا بقولــه: »وليــس يصــح شيء منهــا بالكليــة لضعــف أســانيدها، وجهالــة رجالهــا«)1(.

هــذا الدليــل ينقــض مذهــب الاثنــي عشريــة؛ لأنــه يقــصر الولايــة عــلى أمــر المؤمنــن بصيغــة الحــصر »إنــا« فيــدل عــلى ســلب 
الإمامــة عــن باقــي الأئمــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر ابن كثر )139/3(.

ــا  بْنَاءَنَ
َ
ــدْعُ أ ــوْا نَ َ ــلْ تَعَال ــمِ فَقُ ــنَ العِْلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ ــه تعــالى:  } فَمَ ــة المباهلــة هــي قول آي

ِ عََ الكَْذبِيَِن} ]آل عمــران: 61[. نْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نبَتَْهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــةَ اللَّ
َ
نْفُسَــنَا وَأ

َ
بْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَناَ وَنسَِــاءَكُمْ وَأ

َ
وَأ

آية المباهلة  

ثانيا:

عونهــا مــن  ــة التــي يدَّ ــا دليلهــم في الرواي ــة قطعــا، وإن ــه دليــل مــن الآي ــه ليــس علي ــة هــو عــي رضي الله عن كــون المقصــود بالآي
صدقــة عــي رضي الله عنــه وهــو راكــع، وبــدون هــذه الروايــة ليــس لاســتدلالهم بالآيــة أي وجــه، وهــذه الروايــة لا تثبــت ويــدل 

عــلى ضعفهــا أمــور: 
- أن التصــدق أثنــاء الصــلاة ليــس بمســتحب باتفــاق علــاء الملــة، بــل إن الاشــتغال بإعطــاء الســائلن يبطــل الصــلاة كــا هــو رأي 

جملــة مــن أهــل العلــم، فكيــف يثنــي الله تعــالى عليــه بهــذا العمــل؟
- أوصــاف عــي التــي يعــرف بهــا كثــرة ظاهــرة، فكيــف يــترك تعريفــه بأوصافــه المعروفــة ويعرفــه بهــذا الوصــف الــذي لا يــكاد 

يعرفــه أحــد؟
- عي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقرا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: منهاج الكرامة لابن المطهر )ص124(.

)2( ينظر: منهاج السنة )127-122/7(.

قال 
الشيعة:

إن الآيــة ذكــرت الأبنــاء )وهــم الحســن والحســن(، وذكــرت النســاء )وهــي فاطمــة( وبقــي قولــه 

تعــالى: )وأنفســنا( وليــس إلا عليــا، فجعلــه نفــس الرســول أي: مســاويا لــه، والمــراد: المســاواة في 

الولايــة، ولــو كان هنــاك مــن هــو أفضــل منهــم لدعــاه الرســول صــلى الله عليــه وســلم، فلــا اقتــصر 

عــلى دعــاء هــؤلاء فقــط دل عــلى أنهــم الأفضــل، وإذا كانــوا هــم الأفضــل تعينــت الإمامــة فيهــم)1(.

أن هــذا الاســتدلال مبنــي عــلى مقدمــات: الأولى: أن المقصــود بـ)أنفســنا( عــي رضي الله عنــه. 

ــه وســلم  ــة: أن النبــي صــلى الله علي ــة. الثالث ــة: أن التعبــر بالنفــس يقتــي المســاواة في الولاي الثاني

دعــا هــؤلاء فقــط لأنهــم الأفضــل. الرابعــة: كونهــم الأفضــل يقتــي تعــن الإمامــة فيهــم. وهــذه 

ــة: ــا منقوض ــات كله المقدم

والجواب)2(

أولا:

ثانيا:

كــون المقصــود بـ)أنفســنا( عــي رضي الله عنــه ليــس عليــه دليــل، وإنــا هــو مجــرد اســتنباط يمكــن أن يعــارض بمثلــه فيقــال: المــراد: 

نفســه صــلى الله عليــه وســلم، إذ شــاع وذاع في العــرف القديــم والجديــد أن يقــال: دعتــه نفســه إلى كــذا، ودعــوت نفــي إلى كــذا.. 

إلى غــر ذلــك، فــكان معنــى }نــدع أنفســنا} نحــضر أنفســنا.

ـَـوْلا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ  التعبــر بلفــظ النفــس لا يقتــي المســاواة في لغــة العــرب، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى في قصــة الإفــك: }ل

ا}، ولم يوجــب ذلــك أن يكــون المؤمنــون والمؤمنــات متســاوين. ثــم يلــزم عــلى القــول  ــرًْ ــهِمْ خَ نفُسِ
َ
ــاتُ بأِ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ المُْؤْمِنُ

باقتضــاء هــذا اللفــظ للمســاواة أن يكــون عــي مســاويا للنبــي صــلى الله عليــه وســلم في خصائــص النبــوة، وهــذا مــا لا يقــول بــه 

الشــيعة أنفســهم، وإثبــات المســاواة في الإمامــة دون خصائــص النبــوة تحكــم وانتقائيــة في الاســتدلال.
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ثالثا:

رابعا:

لا يلــزم مــن دعــاء الرســول هــؤلاء أن يكونــوا هــم الأفضــل، فإنــا دعاهــم لقرابتهــم، يقــول ابــن تيميــة: »ولم يكــن عنــده أحــد 

أقــرب إليــه نســبا مــن هــؤلاء، وهــم الذيــن أدار عليهــم الكســاء. والمباهلــة إنــا تحصــل بالأقربن إليــه، وإلا فلــو باهلهــم بالأبعدين 

في النســب، وإن كانــوا أفضــل عنــد الله، لم يحصــل المقصــود، فــإن المــراد أنهــم يدعــون الأقربــن، كــا يدعــو هــو الأقــرب إليــه..«. 

ــد  ــا أح ــة رضي الله عنه ــون فاطم ــزم أن تك ــة، وإلا ل ــل والإمام ــن الفض ــلازم ب ــة، إذ لا ت ــوت الإمام ــة ثب ــن الأفضلي ــزم م لا يل
ــك. ــون بذل ــيعة لا يقول ــة؛ والش الأئم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه النسائي في الكبرى )8148(، والطحاوي في شرح مشكل الآثار )1765(، والحاكم في المستدرك )4576(، ونقل ابن 

كثر عن الذهبي تصحيحه، كا في البداية والنهاية )229/5( وقال الألباني: »وهو حديث صحيح غاية، جاء من طرق جماعة من 
الصحابة خرجت أحاديث سبعة منهم، ولبعضهم أكثر من طريق واحد« ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة )338/2( وانظر 

التخريج الموسع للحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة )330/4(.

  أهم استدلالاتهم الباطلة من السنة:

حديث الغدير   

يقول 
الشيعة:

إن عليــا هــو المســتحق للإمامــة بدلالــة حديــث الغديــر، وهــو الحديــث الــوارد عــن زيــد بــن أرقــم 

 ، رضي الله عنــه قــال: لمــا رجــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر خُمٍّ

أمــر بدوحــات فقُمِمْــن، فقــال: »كأني قــد دُعيــت فأجبــت، إني قــد تركــت فيكــم الثقلــن أحدهمــا 

أكــبر مــن الآخــر: كتــاب الله تعــالى، وعِــتْرتي، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، فإنهــا لــن يتفرقــا حتــى 

يَــرِدا عــيَّ الحــوض« ثــم قــال: »إن الله عــز وجــل مــولاي، وأنــا مــولى كل مؤمــن« ثــم أخــذ بيــد عــيٍّ 

رضي الله عنــه فقــال: »مــن كنــت مــولاه فهــذا وليّــه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه«)1(.

على فرض ثبوت الحديث فإن الجواب عنه من وجوه:  

والجواب



11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة )324-322/7(.

)2( البداية والنهاية )106/5(.

الأول:

الثاني:

عــدم مطابقــة الدليــل للدعــوى، فــإن الدعــوى هــي أحقيــة عــي رضي الله عنــه بالخلافــة، والحديــث يتحدث عــن الولايــة، والفرق 

بينهــا ظاهــر كــا تقــدم، يقــول ابــن تيميــة: »وأمــا كــون المــولى بمعنــى الــوالي فهــذا باطــل، فــإن الولايــة تثبــت مــن الطرفــن، فــإن 

المؤمنــن أوليــاء الله، وهــو مولاهــم«)1(. 

ــه كــا يقــول  ــد مــن بيان ــذي لا ب ــدل عــلى أن هــذا الأمــر ليــس مــن الأمــر الــضروري ال ــوداع ي ــلاغ وقــت حجــة ال أن عــدم الب

الشــيعة، فــإن كثــرا مــن الذيــن حجــوا مــع النبــي صــلى الله عليــه وســلم لم يرجعــوا كلهــم معــه إلى المدينــة، بــل أهــل المدينــة ومــن 

كان قريبــا منهــا فقــط.

الثالث:

ــر،  ــل الس ــون وأه ــر المؤرخ ــا ذك ــه، ك ــي رضي الله عن ــة ع ــزوم مب ــلى ل ــد ع ــو التأكي ــود ه ــن أن المقص ــة يب ــذه الخطب ــبب ه أن س
قــال ابــن كثــر: »إن عليًــا رضي الله عنــه لمــا كثــر فيــه القيــل والقــال مــن ذلــك الجيــش بســبب منعــه إياهــم اســتعال إبــل الصدقــة 
ــه  ــلَّمَ مــن حجت ــهِ وَسَ ــا رجــع الرســول صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــه لذلــك -والله أعلــم - لم ــي أطلقهــا لهــم نائب واســترجاعه منهــم الحلــل الت
ــا فــبرأ ســاحة عــي ورفــع مــن قــدره ونبــه عــلى  وتفــرغ مــن مناســكه وفي طريقــه إلى المدينــة مــر بغديــر خــم فقــام في النــاس خطيبً

فضلــه ليزيــل مــا وقــر في قلــوب كثــر مــن النــاس«)2(.
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أولا:

ثانيا:

أن التشــبيه لا يقتــي المســاواة، بــل غايــة مــا فيــه أنــه يــدل عــلى المشــاركة في أكثــر الصفــات، وهــذا هــو الحاصــل في هــذا الحديــث، 

ــن  ــتخلاف لم يك ــى الاس ــى، حت ــارون لموس ــا كان ه ــلم ك ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــقيقا للنب ــس ش ــارون، ولي ــي كه ــس بنب ــي لي فع

متاثــلا، فموســى عليــه الســلام قــال لهــارون: )اخْلُفْــيِ فِ قَــوْمِ( بــا فيهــم الرجــال والأجنــاد، وأمــا عــي فقــد اســتخلفه النبــي 

صــلى الله عليــه وســلم في النســاء والصبيــان، وأمــا الرجــال والأجنــاد فقــد كانــوا مــع النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فالتشــبيه في 

الحديــث لا يقتــي المســاواة بــن عــي وبــن هــارون عليــه الســلام مــن كل وجــه..

أن دعــوى الشــيعة هــي أحقيــة عــي رضي الله عنــه بالإمامــة والخلافــة، وهــذه الدعــوى أعــم مــن دلالــة الحديــث، فالحديــث إنــا 

يــدل عــلى فضيلــة لعــي شــاركه فيهــا غــره مــن الصحابــة وليســت مــن خصائصــه، فقــد اســتخلف النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

غــره عــلى المدينــة كابــن أم مكتــوم وعثــان بــن عفــان وغرهمــا.

اســتدلالهم هــذا مبنــي عــلى مقدمــات: الأولى: أن التشــبيه يقتــي المســاواة. الثانيــة: أن هــارون قــد والجواب
ثبتــت لــه منزلــة الإمامــة فتثبــت لعــي، وهــذا لا يســلم مــن أوجــه)2(:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البخاري )3706(، ومسلم )2404(.

)2( ينظر: منهاج السنة )325/7-336(، الفصل لابن حزم )95-94/4(.

حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى   

يقول 
الشيعة:

إن النبــي صــلى الله عليــه وســلم جعــل عليــا بمنزلــة هــارون عليــه الســلام مــن موســى، فــروى ســعد 
بــن أبي وقــاص قــال: قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم لعــي: »أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة 
هــارون، مــن موســى«)1(، قالــوا: المنزلــة اســم جنــس مضــاف إلى العلــم فيعــم جميــع المنــازل لصحــة 
الاســتثناء، وإذا اســتثني مرتبــة النبــوة فثبــت لعــي جميــع المنــازل الثابتــة لهــارون، ومــن جملتهــا صحــة 

الإمامة.
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ثالثا:

رابعا:

خامسا:

لــو أخذنــا بدلالــة التشــبيه كــا يريــد الرافضــة فــإن هــذا الحديــث ســيكون حجــة عليهــم، وذلــك أن هــارون لم يَــلِ أمــر بنــي إسرائيــل 

ــه  ــة الإمامــة أصــلا لهــارون علي ــه في طلــب الخــضر، فلــم تثبــت منزل ــون صاحب ــن ن ــه هــو يوشــع ب ــا الــذي ولي بعــد موســى وإن

الســلام، فمقتــى هــذا أن عليــا لــن يكــون الخليفــة بعــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وإنــا غايــة مــا في الأمــر أنــه اســتخلف عــلى 

قومــه زمنــا قصــرا فــترة غيــاب النبــي ثــم انتهــى هــذا الاســتخلاف بعــودة النبــي، ولم يعــد لــه نصيــب في الإمامــة مــن بعــده كــا كان 

حــال هــارون عليــه الســلام.

لــو كان التشــبيه بنبــي يقتــي الخلافــة لــكان مقتــى ذلــك أن أبــا بكــر وعمــر أولى بالخلافــة مــن عــي، لأن النبــي صــلى الله عليــه 
وســلم شــبه كل واحــد منهــا بنبيــن اثنــن، شــبه أبــا بكــر بإبراهيــم وعيســى عليهــا الســلام، وشــبه عمــر بنــوح وموســى عليهــا 

الســلام)1(.
وإذا أراد الشيعة المقارنة فعيسى وابراهيم ونوح أعلى مقاما من هارون وهم من أولي العزم من الرسل.

النبــي صــلى الله عليــه وســلم طيّــب خاطــر عــي؛ لأن عليــا هــو الــذي جــاءه واشــتكى، ولــو لم يــأتِ عــي لمــا قــال لــه: »أنــت منــي 
بمنزلــة هــارون مــن موســى« وكأن النبــي يقــول لــه: لم أخلفــك بغضــاً لــك، كــا أن موســى لمــا خــرج وتــرك هــارون لم يكــن ذلــك 

منقصــة منــه .

حديــث زيــد بــن أرقــم وأبي ســعيد الخــدري رضي الله عنهــا قــالا: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »إني تــارك فيكــم مــا إن 

تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل الله ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيتــي، 

ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــي الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا«)2(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر: مسند الإمام أحمد )3632( وغره.

)2( الترمذي )3786( وأحمد )11119(، والحاكم )4576( وغرهم.

حديث كتاب الله وعترتي:  
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ــون  ــي، فتك ــهم ع ــلى رأس ــت، وع ــل البي ــول أه ــك بق ــوب التمس ــلى وج ــدل ع ــث ي ــذا الحدي ه
طاعتهــم واجبــة، ويكــون عــي هــو المســتحق للإمامــة)1(.

قال 
الشيعة:

والرد على هذا الاستدلال من أوجه)2(:والجواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج الكرامة )ص172(.

)2( ينظر: منهاج السنة )7*397-393(.

أولا:

ثانيا:

ثالثا:

عــون عصمــة الأئمــة ووجــوب اتباعهــم، بينــا  كــا هــي عــادة الرافضــة في أن دعواهــم لا تتطابــق مــع الدليــل، فهنــا مثــلا هــم يدَّ
الحديــث يتحــدث عــن العــترة وهــم آل البيــت وليــس فقــط الأئمــة الاثنــي عــشر الذيــن هــم بعــض آل البيــت.

أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال عــن عترتــه: إنهــا والكتــاب لــن يفترقــا حتــى يــردا عليــه الحــوض، وهــو الصــادق المصــدوق، 

فيــدل عــلى أن إجمــاع العــترة حجــة، وهــذا قــول طائفــة مــن أهــل الســنة، لكــن العــترة هــم بنــو هاشــم كلهــم: ولــد العبــاس، وولــد 

ــد المطلــب، وســائر بنــي أبي طالــب، وغرهــم، وعــي وحــده ليــس هــو العــترة، وســيد العــترة هــو  ــد الحــارث بــن عب عــي، وول

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ولا يعــرف أن أحــدا مــن أئمــة العــترة قــال: إنــه يجــب اتبــاع عــي في كل مــا يقولــه.

أن العــترة لم تجتمــع عــلى إمامتــه ولا أفضليتــه، بــل أئمــة العــترة كابــن عبــاس وغــره يقدمــون أبــا بكــر وعمــر في الإمامــة والأفضلية، 

ــر العلويــن، وهــم مقــرون بإمامــة أبي بكــر وعمــر، وفيهــم مــن  ــي هاشــم مــن العباســين، والجعفريــن، وأكث وكذلــك ســائر بن

أصحــاب مالــك، وأبي حنيفــة، والشــافعي، وأحمــد، وغرهــم أضعــاف مــن فيهــم مــن الإماميــة.

والنقــل الثابــت عــن جميــع علــاء أهــل البيــت مــن بنــي هاشــم مــن التابعــن، وتابعيهــم مــن ولــد الحســن بــن عــي، وولــد الحســن، 

وغرهمــا أنهــم كانــوا يتولــون أبــا بكــر وعمــر، وكانــوا يفضلونهــا عــلى عــي، والنقــول عنهــم ثابتــة متواتــرة.
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 لا بــد مــن نصــب إمــام معصــوم يصــد النــاس عــن الظلــم والتعــدي، ويمنعهــم عــن التغالــب والقهــر، وينصــف المظلــوم مــن 
ــة، وإلا لافتقــر إلى إمــام آخــر، لأن العلــة  ــه الخطــأ ولا الســهو ولا المعصي الظــالم، ويوصــل الحــق إلى مســتحقه، لا يجــوز علي

المحوجــة إلى نصــب الإمــام هــي جــواز الخطــأ عــلى الأمــة.

والجواب من 
أوجه )1(:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: منهاج السنة )383/6- 400(.

 مناقشة أهم أدلة الشيعة العقلية الباطلة على الإمامة والعصمة:

أولا:

ثانيا:

ثالثا:

ــلم،  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــو النب ــود وه ــوم موج ــام المعص ــل فالإم ــذا الدلي ــليم به ــرض التس ــلى ف ع
ــم  ــن عل ــح م ــر وأوض ــه أظه ــره ونهي ــة بأم ــم الأم ــد، وعل ــلى كل أح ــان ع ــة في كل زم ــه واجب وطاعت

ــه. ــب ونهي ــام الغائ ــر الإم ــيعة بأم الش

أن هــذا الإمــام بهــذه الصفــة التــي أوردوهــا لم يوجــد أبــدا، وإذا كان المقصــود لا يحصــل منــه شيء، لم يكــن بنــا حاجــة إلى 
إثبــات الوســيلة، لأن الوســائل لا تــراد إلا لمقاصدهــا، فالأئمــة الاثنــا عــشر لم يحصــل لأحــد مــن الأمــة بأحــد منهــم جميــع 

مقاصــد الإمامــة، فــإذا لم يتحقــق فيهــم مقصــود الإمامــة فليســوا بأئمــة بمقتــى دليلهــم الســابق.

قولكــم: لا بــد مــن نصــب إمــام معصــوم يفعــل هــذه الأمــور، أتريــدون أنــه لا بــد أن يخلــق الله ويقيــم مــن يكــون متصفــا 
بهــذه الصفــات؟ أم يجــب عــلى النــاس أن يبايعــوا مــن يكــون كذلــك؟

فــإن أردتــم الأول، فــالله لم يخلــق أحــدا متصفــا بهــذه الصفــات، فــإن غايــة مــا عندكــم أن تقولــوا: إن عليــا كان معصومــا 
لكــن الله لم يمكنــه ولم يؤيــده، وحينئــذ فــا خلــق الله هــذا المعصــوم المؤيــد الــذي اقترحتمــوه عــلى الله، وإن قلتــم: إن النــاس 

يجــب عليهــم أن يبايعــوه ويعاونــوه، قلنــا: أيضــا فالنــاس لم يفعلــوا ذلــك، ســواء كانــوا مطيعــن أو عصــاة.

دليل وجوب عصمة الإمام   

يستدل الشيعة للقول بعصمة الأئمة ببعض الاستدلالات العقلية، فيقولون:
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إنــا وجــب المعصــوم ليزيــل الظلــم والــشر عــن أهــل المدينــة، فهــل تقولــون: إنــه لم يــزل في كل مدينــة خلقهــا الله تعــالى معصــوم 
يدفــع ظلــم النــاس أم لا؟

فــإن قلتــم بــالأول، كان هــذا مكابــرة ظاهــرة، فهــل في بــلاد الكفــار مــن المشركــن وأهــل الكتــاب معصــوم؟ وهــل كان في الشــام 
عنــد معاويــة معصــوم؟

وإن قلتم: بل نقول: هو في كل مدينة واحد وله نواب في سائر المدائن.
قيل: فكل معصوم له نواب في جميع مدائن الأرض أم في بعضها؟

فــإن قلتــم: في الجميــع كان هــذا مكابــرة، وإن قلتــم: في البعــض دون البعــض. قيــل: فــا الفــرق إذا كان مــا ذكرتمــوه واجبــا عــلى 
الله، وجميــع المدائــن حاجتهــم إلى المعصــوم واحــدة؟

أن هــذا مصــادرة عــلى المطلــوب، فالإجمــاع عندكــم ليــس بحجــة، وإنــا الحجــة قــول المعصــوم، فيعــود الأمــر 

إلى إثبــات النــص بقــول المعصــوم الــذي تدعــون لــه النــص، وتجعلــون قــول القائــل الــذي لم يعــرف صحــة 

قولــه: أنــا المعصــوم، وأنــا المنصــوص عــلى إمامتــي، حجــة، وهــذا مــن أبلــغ الجهــل.

رابعا:

أولا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: منهاج السنة )457-443/6(.

يستدل الشيعة لإثبات وجود النص على علي رضي الله عنه بدليل عقلي عندهم فيقولون: 

إن الإمــام يجــب أن يكــون منصوصــا عليــه، لأنــه ليــس بعــض المختاريــن لبعــض الأمــة أولى مــن البعــض المختــار الآخــر، 

ولأدائــه إلى التنــازع والتشــاجر، فيــؤدي نصــب الإمــام إلى أعظــم أنــواع الفســاد التــي لأجــل درئهــا أوجبنــا نصبــه، وغــر 

عــي مــن الأئمــة في زمنــه لم يكــن منصوصــا عليــه بالإجمــاع، فتعــن أن يكــون هــو الإمــام.

دليل النص على الإمام  

والجواب من 
أوجه )1(:
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قولكــم: غــر عــي مــن أئمتهــم لم يكــن منصوصــا عليــه بالإجمــاع، هــذا كــذب متيقــن، فإنــه لا إجمــاع عــلى نفــي النــص عــن غــر 
عــي.

ــواع  ــم أن ــي إلى أعظ ــاجر المف ــي إلى التش ــلا يف ــص لئ ــم الن ــم أوجبت ــم، فأنت ــه عليك ــتدلال ب ــه والاس ــن قلب ــل يمك ــذا الدلي ه
الفســاد، والحقيقــة أن الأمــر بالعكــس، فــإن أبــا بكــر رضي الله عنــه تــولى بــدون هــذا الفســاد، وعمــر وعثــان توليــا بــدون هــذا 
الفســاد، وإنــا عظــم هــذا الفســاد في الإمــام الــذي ادعيتــم أنــه منصــوص عليــه دون غــره، فوقــع في ولايتــه مــن أنــواع التشــاجر 
والفســاد مــا لم يحصــل في ولايــة غــره، فــكان مــا جعلتمــوه وســيلة إنــا حصــل معــه نقيــض المقصــود، بــدون وســيلتكم، فبطــل 

كــون مــا ذكرتمــوه وســيلة إلى المقصــود.

ــه إن كان النــص ليكــون معصومــا، فــلا  يمكــن أن يقــال: إن تــرك النــص عــلى معــن أولى بالرســول صــلى الله عليــه وســلم، فإن

معصــوم بعــد الرســول، وإن كان بــدون العصمــة فقــد يحتــج بالنــص عــلى وجــوب اتباعــه في كل مــا يقــول، ولا يمكــن لأحــد 

بعــد مــوت الرســول أن يراجــع الرســول في أمــره لــرده أو يعزلــه، فــكان أن لا ينــص عــلى معــن أولى مــن النــص، وهــذا بخــلاف 

مــن يوليــه في حياتــه، فإنــه إذا أخطــأ أو أذنــب أمكــن الرســول بيــان خطئــه ورد ذنبــه، فــكان عــدم النــص عــلى معــن - مــع علــم 

المســلمن بدينهــم - أصلــح للأمــة، وكذلــك وقــع.

ثانيا:

ثالثا:

رابعا:



18

الوحدة الثانية: 
شبهات الشيعة 

حول تكفير الصحابة 
رضي الله عنهم
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أهم شبهات استدلالهم 
من القرآن

استدلالاتهم 
من القصص 

والأخبار

أهم شبهات استدلالهم 
من السنة

بعض مطاعنهم في 
الصحابة رضي الله عنهم

محتويات 
الوحدة:
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مقدمة:

قبل ذكر شبهات الشيعة في هذا الموضوع هناك مقدمات مهمة:
الأولى: يســتدل الشــيعة بالعديــد مــن الآيــات والأحاديــث عــلى كفــر الصحابــة رضي الله عنهــم، وهــذا الاســتدلال يــرد عليــه 
ــة كونهــم حرفــوا القــرآن، ومــن أهــم أســباب تحريفهــم  عــون أن مــن أســباب كفــر الصحاب إشــكال كبــر: وذلــك أنهــم يدَّ

القــرآن: إخفــاء طعــن القــرآن فيهــم وفضحــه لهــم)1(. 
ــات  ــة الآيــات، خاصــة وأنهــا آي ــة بإخفائهــا كبقي ــة فلــاذا لم يقــم الصحاب ــة عــلى كفــر الصحاب فلــو كانــت هــذه الآيــات دال

ــف؟ ــا في المصح ــر ويبقونه ــم الأم ــف يفوته ــرة، فكي كث
ــر  ــات غ ــذه الآي ــرآن، أو أن ه ــف الق ــوا بتحري ــاه أنهــم لم يقوم ــذا معن ــة وه ــر الصحاب ــات صريحــة في كف ــذه الآي ــا أن ه فإم

ــة. صريحــة فــلا يصــح أن يســتدلوا بهــا عــلى كفــر الصحاب
والأمــر أشــد بالنســبة للأحاديــث المرويــة مــن طريــق الصحابــة رضي الله عنهــم، إذ كيــف تكــون هــذه الأحاديــث دالــة عــلى 

كفرهــم ثــم يقومــون هــم بروايتهــا ونقلهــا دون أن يكتمــوا منهــا شــيئا؟
الثانيــة: لا يصــح أن يســتدل الشــيعة بالقــرآن ولا بالســنة عــلى تكفــر الصحابــة رضي الله عنهــم، لأن الذيــن نقلــوا القــرآن 
والســنة هــم الصحابــة الكــرام، فــإذا كانــوا كفــارا أو ســاقطي العدالــة كــا يقــول الشــيعة فــلا يقبــل نقلهــم، فكيــف يكفرونهــم 
ثــم يصححــون نقلهــم ويســتدلون بــه عــلى كفرهــم؟! فإمــا أن يكــون نقلهــم صحيحــا ومعنــى ذلــك أنهــم ليســوا بكفــار، أو 

يكونــوا كفــارا فــلا يصــح نقلهــم فــلا يكــون هنــاك دليــل صحيــح عــلى كفرهــم!! وهــذا مــأزق لا مخــرج للشــيعة منــه.
ــم  ــة رضي الله  عنه ــل الصحاب ــلى فض ــة ع ــنة والدال ــرآن والس ــرة في الق ــة الكث ــوص القطعي ــيعة النص ــل الش ــة: يتجاه الثالث
وإيانهــم، وهــم يعتــذرون عــن هــذه النصــوص بــأن هــذا المــدح لهــم كان وقــت إيانهــم، ولكنهــم بعــد ذلــك ارتــدوا، وهــم 
بهــذا يناقضــون مذهبهــم في الموافــاة، وذلــك أنهــم يــرون أن »مــن عــرف الله تعــالى وقتــا مــن دهــره وآمــن بــه حــالا مــن زمانــه 
ــال  ــا مــن الأوقــات« كــا ق ــه وقت ــه لم يؤمــن ب ــالله تعــالى فإن ــه، ومــن ومــات عــلى الكفــر ب ــان ب ــه لا يمــوت إلا عــلى الإي فإن
المفيــد)2(، وعــلى هــذا فــإن الله تعــالى لا يمكــن أن يشــهد لهــم بالإيــان ويثنــي عليهــم وهــو يعلــم أنهــم ســيموتون عــلى الكفــر، 

فإمــا أنهــم ماتــوا عــلى الإيــان وليســوا بكفــار، أو أن الآيــات التــي تثنــي عليهــم غــر صحيحــة!! 
ــة  ــة في القــرآن أصرح وأوضــح بكثــر مــن الآيــات التــي يســتدل بهــا الشــيعة عــلى قضي ــاء عــلى الصحاب الرابعــة: آيــات الثن
ــة  ــا قطعي ــون نصوص ــيعة يترك ــا الش ــة، بين ــة الدلال ــوص خفي ــذ بنص ــم الأخ ــة لتركه ــرون الصحاب ــف يكف ــة، فكي الإمام

ــكار؟!  ــق بالإن ــن أح ــأي الفريق ــة!! ف الدلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الأنوار النعانية )97/1(.
)2( أوائل المقالات )ص83(.
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أهم شبهات استدلالهم من القرآن

القسم الأول: آيات نزلت في شأن الكفار فأنزلوها على الصحابة.

بَعُوهُ إلِاَّ فَرِيقًا مِّنَ المُْؤْمِنيَِن﴾ ]سبأ: 20[. قَ عَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَنَّهُ فَاتَّ - قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّ
وهذه الآية تعد من أشهر الآيات التي يستدل بها الشيعة على تكفر الصحابة رضي الله عنهم.

يقول 
الشيعة: 

والجواب:

روى ســليم بــن قيــس الهــلالي عــن عــي رضي الله عنــه أنــه ســأل ســلان الفــارسي: »هــل تــدري مــن أول 

مــن بايــع أبــا بكــر عــلى منــبر رســول الله؟ ثــم أخــبره أن الــذي بايــع أبــا بكــر أولا هــو إبليــس، ثــم روى 

لــه قصــة حصلــت يــوم غديــر خــم حــن نصبــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إمامــا مــن بعــده بأمــر 

الله، وأخــبر أصحابــه بــأن عليــا أولى بهــم مــن أنفســهم، فحــزن إبليــس وخــي أن يتــم الأمــر لعــي، لكــن 

الصحابــة بامتناعهــم عــن مبايعــة عــي بعــد وفــاة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ومبايعتهــم غــره بــدلا 

ــه، فخــرج إلى أبالســته قائــلا لهــم: »كيــف رأيتمــوني صنعــت بهــم حــن  ــوا هــذا الحــزن عن ــه قــد أزال من

تركــوا مــا أمرهــم الله بــه مــن طاعتــه ومــا أمرهــم بــه رســوله؟« قــال عــي: »وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ 

بَعُــوهُ إلِاَّ فَرِيقًــا مِّــنَ المُْؤْمِنـِـيَن﴾ ]ســبأ: 20[)1(. ــهُ فَاتَّ قَ عَلَيهِْــمْ إبِلْيِــسُ ظَنَّ صَــدَّ

هــذه الآيــة والتــي قبلهــا إخبــار مــن الله تعــالى عــن مملكــة ســبأ التــي كانــت باليمــن يأتيهــا رزقهــا رغــدا مــن 

كل مــكان فكفــرت نعمــة الله تعــالى، فنزلــت عليهــم عقوبــة الله تعــالى، وقــد كان إبليــس ظــن فيهــم ظنــا 

غــر يقــن أنهــم يتبعونــه ويطيعونــه في معصيــة الله، فصَــدَق ظنــه عليهــم بإغوائهــم.

وقيــل: ظــن ببنــي آدم جميعــا حينــا رأى مــا ركــب فيهــم مــن الشــهوة والغضــب، فصَــدَق عــلى كفــرة بنــي 

ــمْ وعََــن  يْمَانهِِ
َ
ــنْ أ ــمْ وعََ ــنْ خَلفِْهِ ــمْ وَمِ يدِْيهِ

َ
ــيْنِ أ ــن بَ ــمَّ لآتيَِنَّهُــم مِّ آدم الــذي ظــن حــن قــال: ﴿ثُ

ــمَائلِهِِمْ﴾ ]الأعــراف: 17[. شَ
وليس في هذه الآية أي ذكر أو حتى مجرد إشارة للصحابة رضي الله عنهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( السقيفة لسليم بن قيس )ص81-79(.

الآيات التي يستدل بها الشيعة على تكفير الصحابة هي على قسمين:
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ــا  ــاتٍ وَآتيَنَْ ــمْ دَرجََ ــعَ بَعْضَهُ ُ وَرَفَ ــمَ اللَّ ــنْ كََّ ــمْ مَ ــضٍ مِنهُْ ــمْ عََ بَعْ ــا بَعْضَهُ لنَْ ــلُ فَضَّ ــكَ الرُّسُ قولــه تعــالى: ﴿تلِْ
ِيــنَ مِــنْ بَعْدِهـِـمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا  ُ مَــا اقْتَتَــلَ الَّ يَّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ القُْــدُسِ وَلـَـوْ شَــاءَ اللَّ

َ
عِيــىَ ابْــنَ مَرْيَــمَ الَْيّنَِــاتِ وَأ

 َ ُ مَــا اقْتَتَلـُـوا وَلَكِــنَّ اللَّ جَاءَتْهُــمُ الَْيّنَِــاتُ وَلَكِــنِ اخْتَلَفُــوا فَمِنهُْــمْ مَــنْ آمَــنَ وَمِنهُْــمْ مَــنْ كَفَــرَ وَلـَـوْ شَــاءَ اللَّ
يَفْعَــلُ مَــا يرُيِــدُ﴾   ]البقــرة:  253[

ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنَْا بكَِ عََ هَؤُلاء شَهِيدًا﴾ ]النساء:  41[ مَّ
ُ
ِ أ

- قوله تعالى: ﴿فَكَيفَْ إذَِا جِئنَْا مِن كُّ

يقول 
الشيعة: 

يقول 
الشيعة: 

والجواب:

والجواب:

روى الكلينــي عــن أبي جعفــر في قصــة بيعــة أبي بكــر رضي الله عنــه قولــه: »أليــس الله قــد أخــبر عــن الذيــن مــن 
قبلهــم مــن الأمــم أنهــم اختلفــوا مــن بعــد مــا جاءتهــم البينــات- واستشــهد بهــذه الآيــة ثــم قــال:- وفي هــذا 
مــا يســتدل بــه عــلى أن أصحــاب ممــد صــلى الله عليــه وآلــه اختلفــوا مــن بعــده، فمنهــم مــن آمــن ومنهــم مــن 

كفــر«)1(.

ــة بارتدادهــا واعتدائهــا عــلى أهــل  ــي يشــهد عــلى الأمــة والصحاب ــال الكاشــاني في تفســرها: »إن النب ق
ــه«)3(.  بيت

ليــس المقصــود بهــذه الآيــة أصحــاب ممــد صــلى الله عليــه وســلم، فإنهــم لم يقتتلــوا إثــر وفــاة رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم، لا في خلافــة أبي بكــر ولا عمــر ولا عثــان، وإنــا وقــع القتــال في زمــن عــي، ولم يكــن خلافهــم 

عــلى قاعــدة مــن قواعــد الإســلام.
ِيــنَ مِــنْ بَعْدِهـِـمْ( مــن بعــد موســى  ُ مَــا اقْتَتَــلَ الَّ وقــد قــال الطــبرسي في تفســر هــذه الآيــة: »)وَلـَـوْ شَــاءَ اللَّ
وعيســى، وأتي بلفــظ الجمــع لأن ذكرهمــا يغنــي عــن ذكــر المتبعــن لهــا، كــا يقــال: خــرج الأمــر فنكــوا في العــدو 

نكايــة عظيمــة«) 2(. 

ِيــنَ كَفَــرُواْ  هــذه الآيــة ممولــة عــلى الكفــار كــا يــدل عــلى ذلــك قولــه فيــا بعــد: ﴿يوَمَْئـِـذٍ يـَـوَدُّ الَّ

رضُْ﴾ ]النســاء: 42[، وقيــل: المقصــود هــذه الأمــة، وأن النبــي 
َ
ــمُ الأ ى بهِِ ــوَّ َــوْ تسَُ وعََصَــوُاْ الرَّسُــولَ ل

صــلى الله عليــه وســلم يشــهد عليهــم بالبــلاغ، وقيــل: يشــهد لهــم وعليهــم بأعالهــم)4(. 

ثــم إن لفــظ الأمــة عــام ويدخــل فيــه أهــل بيتــه، فيكــون رســول الله شــهيدا عليهــم كذلــك، فــا يقــال 

في شــأن شــهادته عليهــم يقــال كذلــك في شــأن شــهادته عــلى الصحابــة.

وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على ذم الصحابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الكافي )270/8(.
)2( مجمع البيان )359/1(.

)3( الوافي )180/2(.
)4( ينظر: زاد المسر )407/1( تفسر القرطبي )198/5(.
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)1( الاحتجاج للطبرسي )ص62(، تفسر العياشي )200/1(.

)2( بحار الأنوار )583-582/30(.
)3( تفسر الطبري )252/7(.

عْقَابكُِــمْ وَمَنْ 
َ
وْ قُتـِـلَ انْقَلَبتُْــمْ عََ أ

َ
فَــإنِْ مَــاتَ أ

َ
ــدٌ إلِاَّ رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْـِـهِ الرُّسُــلُ أ قولــه تعالى:﴿وَمَــا مَُمَّ

ــاكرِِينَ﴾ ]آل عمــران: 144[ ُ الشَّ َ شَــيئًْا وسََــيَجْزيِ اللَّ يَنقَْلـِـبْ عََ عَقِبَيـْـهِ فَلَــنْ يـَـرَُّ اللَّ

يقول 
الشيعة: 

والجواب:

روى الطــبرسي عــن أبي جعفــر أنــه ذكــر قصــة غديــر خــم وذكــر قــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

ــول الله  ــم أني رس ــاس أنذرك ــاشر الن ــي: »مع ــة ع ــض بيع ــن نق ــم م ــذرا له ــر م ــوم الغدي ــة في ي للصحاب

إليكــم، قــد خلــت مــن قبــي الرســل أفــإن مــت أو قتلــت انقلبتــم عــلى أعقابكــم، ومــن ينقلــب عــلى عقبيــه 

فلــن يــضر الله شــيئا وســيجزي الله الشــاكرين، ألا وإن عليــا هــو الموصــوف بالصــبر والشــكر، ثــم مــن 

بعــده ولــدي مــن صلبــه«)1(. 

ــي  ــل النب ــاعة مقت ــة إش ــلى حادث ــك ع ــد، وذل ــزوة أح ــد غ ــت بع ــي نزل ــات الت ــة الآي ــن جمل ــة م ــذه الآي ه

صــلى الله عليــه وســلم في هــذه الغــزوة، حيــث دب الوهــن والضعــف إلى بعــض الصحابــة، فنزلــت الآيــة 

تعاتبهــم عــلى هــذا التقاعــس والضعــف، فهــي ليســت فيــا يدعــون.

ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــض رس ــا قب ــة لم ــذه الآي ــرأ ه ــق ق ــر الصدي ــا بك ــم أن أب ــروون في كتبه ــم ي ــل إنه ب

وســلم أمــام عمــر لأجــل أن يثبتــه)2(، والمضحــك أنهــم يســوقون هــذا في مقــام الطعــن عــلى عمــر رضي الله 

عنــه، وأنــه لم يكــن يعلــم أن المــوت جائــز عــلى رســول الله، حتــى قــرأ عليــه أبــو بكــر هــذه الآيــة.

وقــد جــاء عــن عــي رضي الله عنــه في تفســر هــذه الآيــة أنــه قــال: »الشــاكرين: الثابتــن عــلى دينهــم، أبــا 

بكــر وأصحابــه«)3(.

القسم الثاني: آيات لا تدل على الكفر فأولوها على معنى الكفر.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر القمي )170/1(.

)2( ينظر: زاد المسر )559/1-560(، النكت والعيون للاوردي )48/2(.

ــه﴾  ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُبُِّهُ ُ بقَِ تِ اللَّ
ْ
ــأ ــوفَْ يَ ــهِ فَسَ ــنْ دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنكُْ ــنْ يرَْتَ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
قولــه تعــالى: ﴿ياَأ

]المائــدة: 54[

يقول 
الشيعة:

والجواب:

ــوا آل  ــن غصب ــه الذي ــه وآل ــة لأصحــاب رســول الله صــلى الله علي ــال القمــي في تفســرها: »هــو مخاطب ق
ــن الله«)1(.  ــن دي ــدوا ع ــم وارت ــم حقه ــوات الله عليه ــد صل مم

هــذه الآيــة ليســت عــلى مــا يريــد الشــيعة تقريــره، فــإن الآيــة تتحــدث عــن أنــه إذا ارتــد المخاطبــون فــإن الله 

تعــالى ســيأتي بغرهــم، وهــذا غايــة مــا تــدل عليــه الآيــة، وليــس فيهــا تأكيــد لوجــود ردة، ولا تعيــن لنــوع 

هــذه الــردة أو ســببها، ولم يحــدد مــن هــم الأبــدال الذيــن يحبهــم الله ويحبونــه.

ولهــذا اختلفــت أقــوال المفريــن في تحديــد مــن هــم هــؤلاء الأبــدال، فقيــل: أبــو بكــر وأصحابــه الذيــن قاتلوا 

أهــل الــردة، وممــن قــال بهــذا عــي بــن أبي طالــب والحســن البــصري، وقيــل: قــوم أبي موســى الأشــعري، 

وقيــل غــر ذلــك )2(.

إذا جئنــا ننظــر إلى الواقــع التاريخــي فإننــا نجــد أن أبــرز ردة حصلــت بعــد وفــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

ــذه  ــه، وه ــر رضي الله عن ــو بك ــو أب ــردة ه ــذه ال ــدى له ــذي تص ــلام، وال ــن الإس ــرب ع ــل الع ــي ردة قبائ ه

الواقعــة التاريخيــة مــل اتفــاق بــن أهــل الســنة والشــيعة، فــإن كنــا ســنحمل الآيــة عــلى واقعــة معينــة فهــذه 

الواقعــة هــي أقــرب مــا يمكــن أن تحمــل عليــه، ويكــون فيهــا مــدح لأبي بكــر، وإذا جعلنــا الآيــة عامــة فــلا 

يصــح الاســتدلال بهــا عــلى تكفــر الصحابــة وحملهــا عــلى معنــى أن الصحابــة نكثــوا بيعــة عــي.

أولا

ثانيا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه البخاري )6582( ومسلم )2304(.

)2( رواه البخاري )6585(.
)3( فتح المغيث )74/4(.

)4( موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم لعبدالقادر صوفي )ص176(.

تعتبر أحاديث الحوض من أقوى استدلالات الشيعة على تكفر الصحابة رضي الله عنهم.

ــى عرفتهــم  ــاس مــن أصحــابي الحــوض، حت ــردن عــي ن ــال: »ل ــه وســلم ق ــي صــلى الله علي ــه عــن النب فعــن أنــس رضي الله عن

ــدك«)1(.  ــوا بع ــا أحدث ــدري م ــول: لا ت ــابي، فيق ــول: أصيح ــوا دوني، فأق اختلج

وعــن أبي حــازم عــن ســهل بــن ســعد رضي الله عنــه قــال: قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: »إني فرطكــم عــلى الحــوض، مــن مــر 

عــي شرب، ومــن شرب لم يظمــأ أبــدا، لــردن عــي أقــوام أعرفهــم ويعرفــوني، ثــم يحــال بينــي وبينهــم«، قــال أبــو حــازم: فســمعني 

النعــان بــن أبي عيــاش، فقــال: هكــذا ســمعت مــن ســهل؟ فقلــت: نعــم، فقــال: أشــهد عــلى أبي ســعيد الخــدري، لســمعته وهــو 

يزيــد فيهــا: » فأقــول إنهــم منــي، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك، فأقــول: ســحقا ســحقا لمــن غــر بعــدي«)2(. 

تعريــف الصحــابي اصطلاحــا: مــن لقــي النبــي صــلى الله عليــه وســلم يقظــة مؤمنــا بــه بعــد بعثتــه حــال حياتــه، ومــات عــلى 

الإيــان)3(، لكــن ليــس المقصــود بالحديــث هــذا المعنــى الاصطلاحــي، فالصحبــة اســم جنــس، والمــراد بهــا هنــا مطلــق المؤمنــن 

ــة، ولمقلــدي الشــافعي: أصحــاب  ــال لمقلــدي أبي حنيفــة: أصحــاب أبي حنيف ــه، كــا يق ــه وســلم المتبعــن ل ــه صــلى الله علي ب

الشــافعي، وإن لم يكــن هنــاك رؤيــة واجتــاع.

ــر مــن خمســن  ــن رووا هــذا الحديــث بأنفســهم، ورواه منهــم أكث ــة وهــم الذي كيــف يكــون المقصــود بهــذا الحديــث الصحاب

عــون أن الصحابــة حذفــوا الآيــات التــي تتكلــم عنهــم وتفضحهــم، فكيــف يكتمــون الآيــات  صحابيــا؟! أليــس الشــيعة يدَّ

الفاضحــة ويــروون هــذا الحديــث الفاضــح لهــم)4(؟!  

أهم شبهات استدلالهم من السنة:

أحاديث الحوض

الجواب
أولا

ثانيا
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هنــاك احتــالات متعــددة في معنــى الحديــث، وقــد ذكــر العلــاء أقــوالا في المقصوديــن بهــذا الحديــث، يقــول النــووي رحمــه الله: 

»هــذا ممــا اختلــف العلــاء في المــراد بــه عــلى أقــوال: 

أحدهــا: أن المــراد بــه المنافقــون والمرتــدون، فيجــوز أن يحــشروا بالغــرة والتحجيــل فيناديهــم النبــي صــلى الله عليــه وســلم للســيا 

التــي عليهــم، فيقــال: ليــس هــؤلاء ممــا وعــدت بهــم، إن هــؤلاء بدلــوا بعــدك، أي: لم يموتــوا عــلى مــا ظهــر مــن إســلامهم. 

والثــاني: أن المــراد مــن كان في زمــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم ثــم ارتــد بعــده فيناديهــم النبــي صــلى الله عليــه وســلم وإن لم يكــن 

عليهــم ســيا الوضــوء لمــا كان يعرفــه صــلى الله عليــه وســلم في حياتــه مــن إســلامهم، فيقــال: ارتــدوا بعــدك. 

والثالــث: أن المــراد بــه أصحــاب المعــاصي والكبائــر الذيــن ماتــوا عــلى التوحيــد وأصحــاب البــدع الذيــن لم يخرجــوا ببدعتهــم 

عــن الإســلام، قــال أصحــاب هــذا القــول: ولا يمتنــع أن يكــون لهــم غــرة وتحجيــل، ويحتمــل أنهــم كانــوا في زمــن النبــي صــلى 

الله عليــه وســلم وبعــده لكــن عرفهــم بالســيا«)1(.

معرفــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم لهــؤلاء ليســت معرفــة أعيــان وإنــا هــي معرفــة أوصــاف، ويــدل لهــذا حديــث أبي هريــرة أن 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: »تــرد عــي أمتــي الحــوض، وأنــا أذود النــاس عنــه، كــا يــذود الرجــل إبــل الرجــل عــن 
إبلــه« قالــوا يــا نبــي الله أتعرفنــا؟ قــال: »نعــم لكــم ســيا ليســت لأحــد غركــم تــردون عــي غــرا مجلــن مــن آثــار الوضــوء، 
وليصــدن عنــي طائفــة منكــم فــلا يصلــون، فأقــول: يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي. فيجيبنــي ملــك، فيقــول: وهــل تــدري مــا 

أحدثــوا بعــدك؟ »)2(. 

ألفــاظ الحديــث تــدل عــلى أن هــؤلاء المرتديــن إنــا هــم قلــة، لقولــه: »أقــوام« كذلــك: »أصيحــابي« يقــول ابــن قتيبــة: »ألا تــرى أن 
القائــل إذا قــال: »أتــاني اليــوم أقــوام مــن بنــي تميــم، وأقــوام مــن أهــل الكوفــة«، فإنــا يريــد قليــلا مــن كثــر؟ ولــو أراد أنهــم أتــوه 
إلا نفــرا يســرا قــال: أتــاني بنــو تميــم، وأتــاني أهــل الكوفــة«، ولم يجــز أن يقــول »قــوم«؛ لأن القــوم هــم الذيــن تخلفــوا، ويدلــك 
أيضــا قولــه: »يــا رب، أصيحــابي« بالتصغــر، وإنــا يريــد بذلــك تقليــل العــدد، كــا تقــول: »مــررت بأبيــات متفرقــة« و«مــررت 
ــق؛  ــازي المناف ــه المغ ــضر مع ــاهد، ويح ــلم المش ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــع رس ــهد م ــد كان يش ــه ق ــم أن ــن نعل ــة«، ونح بجميع

لطلــب المغنــم، والرقيــق الديــن، والمرتــاب، والشــاك، وقــد ارتــد بعــده أقــوام، منهــم عيينــة بــن حصــن«)3(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( شرح النووي على مسلم )137-136/3(.
)2( مسلم )247(.

)3( تأويل مختلف الحديث )ص341-340(.

ثالثا

رابعا

خامسا
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 استدلالاتهم من القصص والأخبار:

العداء لآل البيت:

مــن أكثــر مــا يتهــم بــه الشــيعة صحابــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ويجعلونــه حجــة عــلى تكفرهــم: أنهــم عــادوا آل بيتــه، 

وســلبوهم حقوقهــم، وتآمــروا عليهــم، ولم يحفظــوا وصيــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فيهــم، ويذكــرون في هــذا الشــأن 

الكثــر مــن القصــص والروايــات التــي تتحــدث عــن ظلــم الصحابــة رضي الله عنهــم لآل البيــت، وقبــل ذكــر بعــض هــذه 

الأمثلــة لا بــد مــن وضــع إشــكال كبــر أمــام هــذه القصــص والأخبــار: إذا كانــت العلاقــة بــن الصحابــة وبــن آل البيــت هــي 

علاقــة عــداء وكراهيــة، فــا هــو تفســر: تســمية بعضهــم بأســاء بعــض، وكذلــك المصاهــرات بينهــم.

أبو بكر بن علي بن أبي طالب شهيد كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنهم.
عمر بن علي بن أبي طالب شهيد كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنهم.

عثمان بن علي بن أبي طالب شهيد كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنهم.

علي رضي الله عنه سمى بعض أولاده بأسماء الخلفاء الثلاثة وهم:

محمــد بــن علــي بــن الحســين الباقــر تــزوج أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر 
الصديق.

القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر حفيــد أبــي بكــر، وعلــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي 
طالــب حفيــد علــي كانــا ابنــي خالــة.

ســمى الحســن رضــي الله عنــه أولاده بأبــي بكــر بــن الحســن ، وبعمــر بــن الحســن ، وطلحــة 
بــن الحســن ، وكلهــم شــهدوا كربــلاء مــع عمهــم الحســين.

الحسين رضي الله عنه سمى ولده عمر بن الحسين.

ــة ،  ــه عائش ــمى ابنت ــع س ــام الراب ــن الإم ــن العابدي ــين زي ــن الحس ــي ب ــن عل ــيد التابعي س
ــن بعــده. ــة م ــه ذري ــر ول وســمى عم

أما التسمية فهي أكثر من أن تحصر، ومن أمثلتها:

وأما المصاهرات فهي أيضا كثيرة، ومنها:
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)1( لأجل التوثيق من المصادر السنية والشيعية في موضوع التسميات والمصاهرات يمكن الرجوع إلى الكتب التالية: رحماء بينهم 

لصالح الدرويش، العلاقة بن الصحابة وآل البيت دراسة مقارنة بن أهل السنة والشيعة الاثني عشرية لعالية القرني، النسب 
والمصاهرة بن أهل البيت والصحابة لعلاء الدين المدرس.

فهــل الإنســان يســمي أولاده بأســاء أعدائــه؟ أليــس الشــيعة اليــوم يســتنكفون أشــد الاســتنكاف أن يســموا أولادهــم بــأبي 
ــه لا توجــد هــذه العــداوة  ــة لأعــداء آل البيــت مــن آل البيــت أنفســهم؟ أم أن بكــر وعمــر وعثــان، فهــل هــم أشــد كراهي

المدعــاة مــن الأصــل.
وأشــد مــن هــذا أمــر المصاهــرة، فــإن العــربي فضــلا عــن المســلم لا يمكــن أن يــزوج نســاءه لعــدوه ولــو كلفــه ذلــك روحــه، 
عــلاوة عــلى أن المصاهــرة هــي مــن أوثــق العــرى التــي يمكــن أن تعقد بــن البــشر، حتــى أن الملــوك إذا أرادوا تقويــة الأواصر 
فيــا بــن دولهــم عقــدوا المصاهــرات فيــا بينهــم، فــلا يمكــن لعاقــل أن ينظــر إلى كل هــذه المصاهــرات بــن الصحابــة وبــن 

آل البيــت ثــم يعتقــد أنــه كان بينهــم عــداوة.
وأمــا الأخبــار التــي يوردهــا الشــيعة في هــذا الصــدد فهــي أخبــار إمــا صحيحــة لا دلالــة فيهــا، أو فيهــا دلالــة لكنهــا غــر 

صحيحــة، أو لا هــذا ولا ذاك، ومــن أمثلــة هــذه الأخبــار:

محمــد بــن علــي بــن الحســين الباقــر تــزوج أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر 
الصديــق.

القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر حفيــد أبــي بكــر، وعلــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي 
طالــب حفيــد علــي كانــا ابنــي خالــة.

عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
أبان بن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

علي بن أبي طالب تزوج أمامة بنت العاص بن الربيع.
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تزوج هند بنت أبي سفيان.

زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان تزوج سكينة بنت الحسين بن علي.
محمــد بــن عبــدالله بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان تــزوج فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي 

بــن أبــي طالب.
الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان )ابــن أخــي معاويــة( تــزوج لبابــة بنــت عبيــدالله بــن 

ــب. ــن عبدالمطل ــاس ب عب
ســليمان بــن هشــام بــن عبدالملــك الأمــوي تــزوج رملــة بنــت محمــد بــن جعفــر بــن أبــي 

طالــب.
الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان الأمــوي تــزوج نفيســة بنــت زيــد بــن الحســن بــن علــي بــن 

أبــي طالــب.
والقائمة في هذا تطول)1(.
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)1( ينظر: مختصر التحفة الاثني عشرية )ص238(.

صعــد أبــو بكــر الصديــق يومًــا عــلى منــبر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فقــال لــه الحســن والحســن: 
نــا«، فعلــم أن ليــس لــه لياقــة الإمامــة. »انــزل عــن منــبر جَدِّ

يقول 
الشيعة: 

والجواب من 
ــة مــن الهجــرة في وجوه)1(: ــا صغريــن في ذلــك الوقــت، فــإن الحســن ولــد في الســنة الثالث الحســن والحســن كان

رمضــان، والحســن في الرابعــة منهــا في شــعبان، والخلافــة في أول الحاديــة عــشرة، فــلا نقــص ولا عيــب 

في ذلــك، فمــن دأب الأطفــال أنهــم إذا رأوا أحــدًا في مقــام مبوبهــم ولــو برضائــه يزاحمونــه، ويقولــون 

لــه: قــم عــن هــذا المقــام، فــلا يعتــبر العقــلاء هــذا الــكلام، ولهــذا اشــترط في الاقتــداء البلــوغ إلى حــد 

كــال العقــل.

ويؤيــد هــذا المعنــى أن عليــا أنكــر تــصرف الحســن كــا في بعــض الروايــات، وهــو الإمــام المعصــوم في 

ذلــك الوقــت عــلى قــول الشــيعة فالحجــة } بحســب أصولهــم- تكــون في قولــه وليــس في قولهــا.

ــة أبي بكــر للخلافــة لا  ــه فــإن أهلي القصــة لم تصــح وعــلى فــرض صحتهــا وكان القائــل ممــن يحتــج بقول

يقــدح فيهــا مثــل هــذا الــكلام، بــل غايــة مــا يمكــن أن يــدل عليــه هــذا القــول أن أبــا بكــر غــر صالــح 

ــح  ــه لا يصل ــي أن ــلم لا يعن ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــبر النب ــلى من ــة ع ــح للخطاب ــه لا يصل ــة، وكون للخطاب

لخلافتــه في أمــر الأمــة، وقــد كان يــؤم النــاس في حيــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم ومــع ذلــك لم يعتــبر 

الشــيعة هــذا دليــلا عــلى أهليتــه للخلافــة، فكيــف يكــون نزولــه عــن المنــبر دليــلا عــلى عــدم أهليتــه؟!

أولا

ثانيا:

انزل عن منبر جدنا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البخاري )3092( ومسلم )1759(.

إن أبــا بكــر قــد ظلــم فاطمــة حيــث حرمهــا مــن نصيبهــا مــن مــراث النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وعــلى 

وجــه الخصــوص أرض فــدك، حتــى غضبــت، وإغضابهــا إغضــاب لرســول الله صــلى الله عليه وســلم. 

 ويســتدلون بــا روى الشــيخان عــن عائشــة أم المؤمنــن رضي الله عنهــا أن فاطمــة رضي الله عنهــا ابنــة 

ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــاة رس ــد وف ــق بع ــر الصدي ــا بك ــألت أب ــلم، س ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس

وســلم أن يقســم لهــا مراثهــا ممــا تــرك رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ممــا أفــاء الله عليــه، فقــال لهــا أبــو 

بكــر: إن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: »لا نــورث، مــا تركنــا صدقــة«، فغضبــت فاطمــة بنــت 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فهجــرت أبــا بكــر، فلــم تــزل مهاجرتــه حتــى توفيــت، وعاشــت بعــد 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ســتة أشــهر، قالــت: وكانــت فاطمــة تســأل أبــا بكــر نصيبهــا ممــا تــرك 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن خيــبر، وفــدك، وصدقتــه بالمدينــة، فأبــى أبــو بكــر عليهــا ذلــك، 

وقــال: لســت تــاركًا شــيئًا كان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يعمــل بــه إلا عملــت بــه، فــإني أخشــى 

إن تركــت شــيئًا مــن أمــره أن أزيــغ«)1(.

أرض فــدك هــي قريــة في الحجــاز كان يســكنها طائفــة مــن اليهــود، ولمــا فتــح رســول الله صــلى الله عليــه وســلم خيــبر خافــوا 

فصالحــوا رســول الله عــلى فــدك، فكانــت ملــكا لــه صــلى الله عليــه وســلم.

يقول 
الشيعة: 

والجواب عن هذا 
الاستدلال من وجوه:

أن أبــا بكــر رضي الله عنــه اســتدل بــا ســمعه مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فحتــى لــو كان رأيــه خطــأ 

فهــذا لا يطعــن فيــه، بــل غايــة مــا في الأمــر أنــه مجتهــد اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر وليــس عليــه إثــم، ولا 

ينقــص هــذا مــن قــدره ومكانتــه.

أولا

منع أبي بكر لفاطمة من ميراثها من أرض فدك



31

ــال:  ــدالله ق ــن أبي عب ــي ع ــد روى الكلين ــيعة، فق ــد الش ــى عن ــت حت ــذا ثاب ــورث ه ــلم لا ي ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــون النب ك
قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »وإن العلــاء ورثــة الأنبيــاء، إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا، ولكــن ورثــوا 

ــم«)1(. العل
والأعجــب مــن هــذا: أن المــرأة عنــد الإماميــة لا تــرث مــن العقــار والأرض شــيئا، فقــد بــوب الكلينــي: )النســاء لا يرثــن مــن 

العقــار شــيئا(، وروى في هــذا البــاب عــن أبي جعفــر قــال: »النســاء لا يرثــن مــن الأرض ولا مــن العقــار شــيئا«)2(.

لــو كانــت فــدك إرثــا مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم لــكان لنســاء النبــي صــلى الله عليــه وســلم منهــا نصيــب، ومنهــن عائشــة 
بنــت أبي بكــر، ومــع ذلــك لا يعلــم أن أبــا بكــر قــد أعطــى ابنتــه شــيئا منهــا، فلــاذا لا يذكــرون هــذا وهــو يــدل عــلى أن حكــم 

أبي بكــر لم يكــن المقصــود بــه فاطمــة بخصوصهــا؟

لــو كان أبــو بكــر ظالمــا لفاطمــة بمنعهــا أرض فــدك فلــاذا لم يردهــا عــي عندمــا صــار خليفــة؟ ولمــاذا لم يقســمها بــن ورثــة 
فاطمــة؟ بــل العجيــب أن بعــض الشــيعة يــروي عــن عــي رضي الله عنــه أنــه كُلِّــم في أرض فــدك بعــد أن صــار خليفــة، فقــال: 

»إني لأســتحيي مــن الله أن أرد شــيئا منــع منــه أبــو بكــر وأمضــاه عمــر«)3(.

عــي أن فاطمــة طالبــت بــأرض فــدك كمــراث لهــا، وبعضهــم  الشــيعة أنفســهم مضطربــون في حقيقــة القضيــة، فبعضهــم يدَّ
عــي أنهــا طالبــت بهــا لأنهــا كانــت هبــة مــن يدَّ

ثانيا

ثالثا

رابعا

خامسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الكافي )34/1(.

)2( الكافي )129/7(.
)3( الشافي في الإمامة )76/4(.



32

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لهــا، والأمــر الأول قــد ثبــت صحــة موقــف أبي بكــر فيــه، وأمــا دعــوى أنهــا هبــة فلا يســتقيم، 

يقــول ابــن تيميــة: » إن كانــت هــذه هبــة في مــرض المــوت، فرســول الله صــلى الله عليــه وســلم منــزه، إن كان يــورث كــا يــورث 

غــره، أن يــوصى لــوارث أو يخصــه في مــرض موتــه بأكثــر مــن حقــه، وإن كان في صحتــه فــلا بــد أن تكــون هــذه هبــة مقبوضــة، 

وإلا فــإذا وهــب الواهــب بكلامــه ولم يقبــض الموهــوب شــيئا حتــى مــات الواهــب كان ذلــك باطــلا عنــد جماهر العلــاء«)1(. 

ــور  ــث المذك ــر بالحدي ــاج أبي بك ــع احتج ــا م ــبب غضبه ــا س ــر: » وأم ــن حج ــول اب ــا فيق ــة رضي الله عنه ــب فاطم ــا غض أم

فلاعتقادهــا تأويــل الحديــث عــلى خــلاف مــا تمســك بــه أبــو بكــر وكأنهــا اعتقــدت تخصيــص العمــوم في قولــه لا نــورث ورأت 

أن منافــع مــا خلفــه مــن أرض وعقــار لا يمتنــع أن تــورث عنــه«)2(. 

ثــم حتــى لــو غضبــت فــإن غضبهــا عــلى أبي بكــر لا يكــون طعنــا فيــه، وأمــا قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم: »فاطمــة بضعــة 

منــي فمــن أغضبهــا أغضبنــي«)3( لــو صــح أن يكــون دليــلا في الطعــن عــلى مــن غضبــت عليــه فاطمــة لــكان أولى النــاس بذلــك 

هــو عــي بــن أبي طالــب، لأن هــذا الحديــث إنــا ورد في شــأنه، فعــن المســور بــن مخرمــة، قــال: إن عليــا خطــب بنــت أبي جهــل 

فســمعت بذلــك فاطمــة فأتــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فقالــت: يزعــم قومــك أنــك لا تغضــب لبناتــك، وهــذا عــي 

ناكــح بنــت أبي جهــل، فقــام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فســمعته حــن تشــهد، يقــول: »أمــا بعــد أنكحــت أبــا العــاص 

بــن الربيــع، فحدثنــي وصدقنــي، وإن فاطمــة بضعــة منــي وإني أكــره أن يســوءها، والله لا تجتمــع بنــت رســول الله صــلى الله 

عليــه وســلم وبنــت عــدو الله، عنــد رجــل واحــد«)4(.

سادسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة )229-228/4(.

)2( فتح الباري )202/6(.
)3( البخاري )3714(.

)4( البخاري )3729( ومسلم )2449(.
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عــون  عــي الشــيعة أن عمــر بــن الخطــاب أحــرق بيــت فاطمــة وضربهــا، ويزيــدون في المبالغــة فيدَّ يدَّ
أنــه أســقط حملهــا.

دعوى 
الشيعة:

والجواب من أوجه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر في تفصيل الروايات الواردة في هذه القصة وبيان نكارتها: شبهات طال حولها الجدل )ص603-596(.

)2( ينظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري )222-221/1(.
)3( شرح نهج البلاغة )2 / 60(.

قصة إحراق بيت فاطمة رضي الله عنها

أن هــذه القصــة لا يعــرف لهــا ســند، ولا تــروى في شيء مــن الكتــب المعروفــة عنــد أهــل الســنة بــل ولا حتــى عنــد الشــيعة)1(، 

ولا تُعــرف هــذه القصــة مــن إلا مــن كتــاب » الســقيفة » لســليم بــن قيــس الهــلالي، وهــو كتــاب حــوى الخبيــث مــن القــول، 

وفيــه نصــوص تــدل عــلى وقــوع تحريــف القــرآن، وهــو كتــاب ســاقط عنــد كثــر مــن أئمــة الرافضــة أنفســهم، وقــد شــكك 

بعضهــم بوجــود هــذه الشــخصية أصــلا)2(. 

ــه: »أمــا  ــزلي بقول ــد الشــيعي المعت ــن أبي الحدي ــة الله اب ق، وهــو الأمــر الــذي يقــرره هب هــذه القصــة تحتــوي عــلى مــا لا يُصــدَّ

الأمــور الشــنيعة المســتهجنة التــي تذكرهــا الشــيعة مــن إرســال قنفــذ إلى بيــت فاطمــة عليهــا الســلام، وأنــه ضربهــا بالســوط 

ــا  ــاه، ي ــا أبت ــدار فصاحــت: ي ــاب والج ــن الب ــا ب ــت، وأن عمــر أضغطه ــره إلى أن مات ــج، وبقــي أث فصــار في عضدهــا كالدمل

ــصرخ،  ــه ت ــة خلف ــل، وفاطم ــه وهــو يعت ــاد ب ــلٌ يق ــه الســلام حب ــي علي ــق ع ــاً، وجُعــل في عن ــاً ميت ــت جنين رســول الله! وألق

وتنــادى بالويــل والثبــور، وابنــاه حســن وحســن معهــا يبكيــان، وأن عليّــاً لمــا أُحــضر ســلموه البيعــة، فامتنــع، فتهــدد بالقتــل، 

فقــال: إذن تقتلــون عبــد الله، وأخــا رســول الله، فقالــوا: أمــا عبــد الله فنعــم، وأمــا أخــو رســول الله فــلا، وأنــه طعــن فيهــم في 

أوجههــم بالنفــاق، وســطر صحيفــة الغــدر التــي اجتمعــوا عليهــا، وبأنهــم أرادوا أن ينفــروا ناقــة رســول الله صــلى الله عليــه 

وســلم ليلــة العقبــة، فكلــه لا أصــل لــه عنــد أصحابنــا ولا يثبتــه أحــد منهــم ولا رواه أهــل الحديــث، ولا يعرفونــه ، وإنــا هــو 

شيء تنفــرد الشــيعة بنقلــه«)3(.

أولا:

ثانيا:
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يبالــغ الشــيعة في نســبة علــم الغيــب لعــي رضي الله عنــه، وكذلــك أخبــار القــوة والشــجاعة والقــدرات الخارقــة التــي يمتلكهــا 

ر فاطمــة مــن قــدوم  عــي والأئمــة بمقتــى الولايــة التكوينيــة التــي ادعــى الشــيعة أن الله تعــالى منحهــا للأئمــة، فلــاذا لم يحــذِّ

أولئــك المفســدين ؟ وأيــن شــجاعته وقوتــه في التصــدي لهــم وماربتهــم؟ ولمــاذا لم يدافــع عــن عرضــه؟ ومقتــى هــذا فــإن 

عــي بــن أبي طالــب لا يصلــح للخلافــة، فمــن عجــز عــن الدفــاع عــن عرضــه فليــس جديــراً بــأن يكــون خليفــة للمســلمن، 

ومــن الــذي ســيبايعه إذا كان النــاس كلهــم قــد ســكتوا عــن اقتحــام بيتــه ، وإســقاط جنــن امرأتــه ؟! 

وإذا ســلمنا أن عليّــاً كان ضعيفــاً مســتضعفاً ، فأيــن باقــي أهــل البيــت ؟ ولم لم يدافعــوا عــن ابنــة نبيهــم صــلى الله عليــه وســلم 

؟! فهــل يُعقــل أن يجتمعــوا جميعــاً عــلى الخنــوع والخــور؟! أليــس هــذا مــن أشــد الطعــن فيهــم وفي مروءتهــم وشــجاعتهم.

ثالثا:

بعض مطاعنهم في الصحابة رضي الله عنهم

كون خلافة أبي بكر فلتة 

قد شهد عمر بأن خلافة أبي بكر كانت )فلتة(، وهذا يدل على أنها لم تكن حقا.
يقول 
الشيعة:

والجواب)1(: 

أن أصــل الحديــث متفــق عــلى صحتــه، ولفظــه عنــد البخــاري عــن ابــن عبــاس رضي الله عنــه قــال: »كنــت 

أقــرئ رجــالا مــن المهاجريــن، منهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف، فبينــا أنــا في منزلــه بمنــى، وهــو عنــد عمــر 

بــن الخطــاب، في آخــر حجــة حجهــا، إذ رجــع إلي عبــد الرحمــن فقــال: لــو رأيــت رجــلا أتــى أمــر المؤمنــن 

اليــوم، فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، هــل لــك في فــلان؟ يقــول: لــو قــد مــات عمــر لقــد بايعــت فلانــا، فــوالله 

ــية في  ــم العش ــاء الله لقائ ــال: إني إن ش ــم ق ــر، ث ــب عم ــت، فغض ــة فتم ــر إلا فلت ــة أبي بك ــت بيع ــا كان م

النــاس، فمحذرهــم هــؤلاء الذيــن يريــد ون أن يغصبوهــم أمورهــم...«)2(. قــال عبــد الرحمــن: فقلــت: 

يــا أمــر المؤمنــن لا تفعــل، فــإن الموســم يجمــع رعــاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر منهاج السنة )470-469/5(.

)2( رواه البخاري )6830(، ومسلم )1691(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 ( ينظر: فتح الباري )150/12(.

ــر  ــن عم ــلمن، فب ــورة المس ــر مش ــن غ ــا ع ــى أنه ــة، بمعن ــر فلت ــة أبي بك ــال: إن خلاف ــن ق ــلى م ــو رد ع ــذا ه ــر ه أن كلام عم
أن الأمــر في أولــه كان عــن غــر مشــورة عامــة، ثــم حصلــت البيعــة العامــة برضــا المســلمن، وليــس إجبــارا، وهــذا شرحــه 

ــة)1(.  ــس الخطب ــلا في نف مفص

النــاس وغوغاءهــم، فإنهــم هــم الذيــن يغلبــون عــلى قربــك حــن تقــوم في النــاس، وأنــا أخشــى أن تقــوم فتقــول مقالــة يطرهــا 

ــنة،  ــرة والس ــا دار الهج ــة، فإنه ــدم المدين ــى تق ــل حت ــا، فأمه ــلى مواضعه ــا ع ــا، وأن لا يضعوه ــر، وأن لا يعوه ــك كل مط عن

ــا، فيعــي أهــل العلــم مقالتــك، ويضعونهــا عــلى مواضعهــا.  فتخلــص بأهــل الفقــه وأشراف النــاس، فتقــول مــا قلــت متمكن

فقــال عمــر: أمــا والله - إن شــاء الله - لأقومــن بذلــك أول مقــام أقومــه بالمدينــة« ثــم ذكــر ابــن عبــاس خطبــة عمــر وفيهــا: »ثــم 

إنــه بلغنــي أن قائــلا منكــم يقــول: والله لــو قــد مــات عمــر بايعــت فلانــا، فــلا يغــترن امــرؤ أن يقــول: إنــا كانــت بيعــة أبي بكــر 

فلتــة وتمــت، ألا وإنهــا قــد كانــت كذلــك، ولكــن الله وقــى شرهــا، وليــس منكــم مــن تقطــع الأعنــاق إليــه مثــل أبي بكــر، مــن 

بايــع رجــلا عــن غــر مشــورة مــن المســلمن فــلا يبايــع هــو ولا الــذي بايعــه، تغــرة أن يقتــلا، وإنــه قــد كان مــن خبرنــا حــن 

تــوفى الله نبيــه صــلى الله عليــه وســلم ... ثــم أخــذ يبــن كيــف تمــت بيعــة أبي بكــر والمقصــود بــكلام عمــر أن بيعــة أبي بكــر رضي 

الله عنــه كانــت فلتــة، أي: فجــأة لم يرجــع فيهــا إلى عــوام المســلمن، وإنــا بــادر إليهــا كــبراء الصحابــة لعلمهــم بأحقيــة أبي بكــر 

بالخلافــة، وأنــه لا عــدل لــه ولا كــفء مــن أصحــاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، أي أن اســتعجال الصحابــة في بيعتــه 

لم يكــن عــن افتئــات عــلى الأمــة، وإنــا لأن دلالــة النصــوص عــلى فضلــه وتعيينــه لولايــة أمــر المســلمن تغنــي عــن المشــاورة 

والتريــث فيــه..

وهذه الرواية بتمامها تبين أموراً:

أولا:

عمــر رضي الله عنــه في نفــس الحديــث يثنــي عــلى أبي بكــر ثنــاء عظيــا فيقــول: »وليــس منكــم مــن تقطــع الأعنــاق إليــه مثــل أبي 
بكــر«، وهــذا ينهــي أي شــبهة في أن قــول عمــر: »إنــا كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة« أن هــذا طعــن أو قــدح في أبي بكــر.

ثانيا:

ــة يطرهــا  ــا أخشــى أن تقــوم فتقــول مقال ــن عــوف: » وأن ــن يســتدلون بهــذه القصــة يتحقــق فيهــم قــول عبدالرحمــن ب  الذي
عنــك كل مطــر، وأن لا يعوهــا، وأن لا يضعوهــا عــلى مواضعهــا«، فبالفعــل هــؤلاء قــد طــاروا بهــذه المقالــة ووضعوهــا في 

غــر موضعهــا.

ثالثا
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رزية الخميس

إن عمــر قــد منــع النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــن كتابــة الكتــاب الــذي أراد كتابتــه في 

ــن  ــة، كــا روى ذلــك البخــاري ومســلم وغرهمــا مــن حديــث اب ــه فكانــت رزي مــرض موت

ــت  ــلم وفي البي ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــضر رس ــا ح ــال: »لم ــه ق ــا أن ــاس رضي الله عنه عب

رجــال فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: هلمــوا أكتــب لكــم كتابــاً لا تضلــوا بعــده، فقــال 

بعضهــم: إن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــد غلبــه الوجــع، وعندكــم القــرآن، حســبنا 

كتــاب الله، فاختلــف أهــل البيــت واختصمــوا، فمنهــم مــن يقــول: قربــوا يكتــب لكــم كتابــاً 

لا تضلــوا بعــده، ومنهــم مــن يقــول غــر ذلــك، فلــا أكثــروا اللغــو والاختــلاف قــال رســول 

الله صــلى الله عليــه وســلم: قومــوا. قــال عبيــد الله: فــكان ابــن عبــاس يقــول: إن الرزيــة كل 

الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وبــن أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب 

ــه وســلم:  ــل إن رســول الله صــلى الله علي ــة مســلم أن القائ لاختلافهــم ولغطهــم«، وفي رواي

قــد غلبــه الوجــع... إلــخ هــو عمــر.

وفي روايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا قــال: »يــوم الخميــس ومــا يــوم الخميس...

الــخ« فقالــوا: إن اختــلاف الصحابــة هــذا هــو الــذي منــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

مــن كتابــة الكتــاب، وبالتــالي حــرم الأمــة مــن العصمــة مــن الضلالــة، وأن الرســول صــلى الله 

عليــه وســلم أراد أن ينــص عــلى خلافــة عــي رضي الله عنــه، وعمــر هــو الــذي عــارض رســول 

الله صــلى الله عليــه وســلم.

يقول 
الشيعة:
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والجواب )1(:

ليــس هــذا بحديــث عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وإنــا هــو مــن قــول ابــن عبــاس، فلــم يقــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

إن هــذه رزيــة، بــل ولم ينكــر عــلى مــن اعــترض، وغايــة مــا في الأمــر أنــه أمرهــم بالقيــام، ولــو كان مــا فعلــوه منكــرا لــصرح 

النبــي صــلى الله عليــه بــا يــدل عــلى إنــكاره. فحقيقــة اســتدلال الشــيعة أنهــم يحتجــون بــكلام ابــن عبــاس رضي الله عنــه.

عــلى تســليم أن ابــن عبــاس أراد الإنــكار عــلى عمــر ومــن اعــترض فــإن الأمــر لا يعــدو أن يكــون هــذا الإنــكار ناشــئا عــن 

فهمــه، وقــد عارضــه فهــم عمــر، فكيــف يحتــج بفهــم صحــابي عــلى صحــابي آخــر.

ــا  ظهــر  ــاب الله«، وإن ــاب الله، حســبنا كت ــه: »عندكــم كت ــه وســلم بقول ــي صــلى الله علي ــرد عــلى النب ــه لم ي عمــر رضي الله عن

لعمــر رضي الله عنــه أن أمــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم بكتابــة الكتــاب ليــس عــلى الوجــوب، وأنــه مــن بــاب الإرشــاد 

إلى الأصلــح، وقــد ثبــت بعــد هــذا صحــة اجتهــاد عمــر رضي الله عنــه، وذلــك بــترك الرســول صــلى الله عليــه وســلم كتابــة 

الكتــاب، ولــو كان واجبــاً لم يتركــه لاختلافهــم، وقــول عمــر رضي الله عنــه: »حســبنا كتــاب الله« رد عــلى مــن نازعــه لا عــلى 

أمــر النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وهــذا ظاهــر مــن قولــه: »عندكــم كتــاب الله«، فــإن المخاطــب جمــع وهــم المخالفــون لعمــر 

صــلى الله عليــه وســلم في رأيــه. 

عمر رضي الله عنه قد رأى أن الأولى ترك كتابة الكتاب لمصلحة، وللعلاء أقوال فيها، منها:

أولا

ثانيا

ثالثا

رابعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر في تفصيل هذه الأمور: شرح صحيح مسلم للنووي )90/11(، وفتح الباري لابن حجر )209/1(، 

المفهم )558/4(، مختصر التحفة الاثني عشرية )ص250( .



38

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البخاري )7217(، ومسلم )2387(.

قيــل: شــفقته عــلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ممــا يلحقــه مــن كتابــة الكتــاب مــع شــدة المــرض، ويشــهد لهــذا قولــه: »إن 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــد غلبــه الوجــع« فكــره أن يتكلــف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــا يشــق ويثقــل عليــه 

ءٍ﴾ ]الأنعــام: 38[. طْنَــا فِ الكِتَابِ مِــن شَْ ــا فَرَّ مــع اســتحضاره قولــه تعالى:﴿مَّ

وقيــل: إنــه خــي تطــرق المنافقــن ومــن في قلبــه مــرض لمــا في ذلــك الكتــاب بالطعــن والتشــكيك لأنــه كتــب في خلــوة، وليــس 

ممــا شــهده النــاس جميعا.

وعمــر رضي الله عنــه كان مجتهــدا في هــذا الأمــر، فلــو كان مخطئــا فهــو معــذور غــر آثــم، فكيــف وقــد وافقــه الرســول صــلى الله 

عليــه وســلم بتركــه كتابــة الكتــاب، ولهــذا عــد العلــاء هــذه الحادثــة مــن دلائــل فقهــه ودقــة نظــره. 

اختلف العلاء في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكتاب: 

فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام لرتفع الاختلاف.

وقيل: إن مراده صلى الله عليه وسلم من الكتاب: بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن.

وقيــل: إن المــراد بيــان كيفيــة تدبــر الملــك، وهــو إخــراج المشركــن مــن جزيــرة العــرب، وإجــازة الوفــد بنحــو مــا كان يجيزهــم، 

وتجهيــز جيش أســامة.

والــذي عليــه أكثــر العلــماء المحققــين: أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أراد أن ينــص عــلى اســتخلاف أبي بكــر رضي الله عنــه 

ثــم تــرك ذلــك اعتــاداً عــلى مــا علمــه مــن تقديــر الله تعــالى، واســتدلوا بــا جــاء في الصحيحــن مــن حديــث عائشــة رضي الله 

عنهــا قالــت: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »ادعــي لي أبــا بكــر وأخــاك، حتــى أكتــب كتابــاً، فــإني أخــاف أن يتمنــى 

متمــن، ويقــول قائــل: أنــا أولى، ويأبــى الله والمؤمنــون إلا أبــا بكــر«)1(. 

أمــا القــول بــأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أراد بذلــك الكتــاب أن ينــص عــلى خلافــة عــي رضي الله عنــه فمــردود، فالإماميــة 

ــة  ــل حادث ــه قب ــر الله ل ــده بأم ــن بع ــاً م ــه وصي ب ــي، ونصَّ ــة ع ــلى خلاف ــص ع ــد ن ــلم ق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــون: إن النب يقول

ــه الشــيعة مــن أن هــذا الكتــاب كان للنــص عــلى  ــا قــال ب ــا ب ــاج إلى كتــاب، وحتــى لــو قلن ــذ فلــم يكــن يحت الكتــاب، وحينئ

خلافــة عــي فهــذا يؤكــد أن كتابــة الكتابــة لم تكــن لازمــة، فلــم يكــن موقــف عمــر ســببا لمنــع ظهــور حــق أراد النبــي صــلى الله 

عليــه وســلم بيانــه.

ً
خامسا
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إن عمــر رضي الله عنــه أحــدث في الديــن مــا ليــس منــه، ومــن ذلــك أنــه منــع مــن متعتــي الحــج 
والنســاء)2(. 

يقول 
الشيعة: 

أن كلا الأمرين ليس على عمر فيه مطعن:والجواب:

» أن يهــل بالعمــرة فقــط في أشــهر الحــج، ويــأتي مكــة فيــؤدي مناســك العمــرة، ويتحلــل، ويمكــث بمكــة حــلالا، ثــم يحــرم 

بالحــج ويــأتي بأعالــه. ويجــب عليــه أن ينحــر هديــا بالإجمــاع«)3(.   

وهو أمر مشروع نصت عليه نصوص الكتاب والسنة واتفق على مشروعيته أهل العلم، وإنا اختلفوا في الأفضل .

قــال ابــن عبــد الــبر: »الأمــة مجتمعــة عــلى أن الإفــراد والقــران والتمتــع كل ذلــك جائــز في القــرآن والســنة والإجمــاع، وأنــه ليس 

منهــا شيء باطــلا، بــل كل ذلــك حــق وديــن وشريعــة مــن شرائــع الإســلام في الحــج، ومــن مــال منهــا إلى شيء، فإنــا مــال برأيــه 

إلى وجــه تفضيــل اختــاره ، وأبــاح مــا ســواه«)4(.

أما متعة الحج فهي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( فتح الباري )133/8(.

)2( مختصر التحفة )ص256(.
)3( الموسوعة الفقهية الكويتية )43/17(.

)4( الاستذكار )89/13(.

لم يثبــت أن عمــر رضي الله عنــه قــال : إنــه يهجــر، وإنــا قالهــا بعــض مــن حــضر الحادثــة مــن غــر أن تعينــه الروايــات الــواردة 

في الصحيحــن، وإنــا الثابــت فيهــا: »فقالــوا: مــا شــأنه أهجــر«، هكــذا بصيغــة الجمــع دون الإفــراد، قــال ابــن حجــر رحمــه 

الله: »ويظهــر لي أن قائــل ذلــك بعــض مــن قــرب دخولــه في الإســلام، وكان يعهــد أن مــن اشــتد عليــه الوجــع، قــد يشــتغل بــه 

عــن تحريــر مــا يريــد«)1(.

سادسا

منع عمر لمتعتي النساء والحج
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أما متعة النكاح فهي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( السنن الكبرى )395/14(.

)2( رواه مسلم )1222(.

)3( المصنف )8 / 274(.
)4( شرح العمدة، كتاب الحج، )529-528/1(.

فظهــر بهــذا أن مشروعيــة حــج التمتــع أمــر مجمــع عليــه بــن أهــل العلــم ومنهــم عمــر رضي الله عنــه؛ وإنــا نهــى عمــر النــاس 

عــن التمتــع في خلافتــه مــن بــاب اختيــار الأفضــل والأصلــح لرعيتــه بحســب مــا أداه إليــه اجتهــاده.

قــال البيهقــي: »ولم نجــده صــلى الله عليــه وســلم نهــى عــن متعــة الحــج في روايــة صحيحــة عنــه، ووجدنــا في قــول عمــر رضي 

الله عنــه مــا دل عــلى أنــه أحــب أن يفصــل بــن الحــج والعمــرة، ليكــون أتــم لهــا، فحملنــا نهيــه عــن متعــة الحــج عــلى التنزيــه، 

وعــلى اختيــار الإفــراد عــلى غــره لا عــلى التحريــم«)1(.

ــهُ  وممــا يــدل عــلى أن أمــر المؤمنــن عمــر رضي الله عنــه لا يــرى تحريــم متعــة الحــج مــا جــاء عَــنْ أَبِي مُوسَــى رضي الله عنــه أَنَّ

ــكَ لَا تَــدْرِي مَــا أَحْــدَثَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ فِي النُّسُــكِ بَعْــدُ، حَتَّــى  كَانَ يُفْتـِـي باِلْمُتْعَــةِ، فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ: رُوَيْــدَكَ ببَِعْــضِ فُتْيَــاكَ، فَإنَِّ

ــوا  مَ قَــدْ فَعَلَــهُ، وَأَصْحَابُــهُ، وَلَكِــنْ كَرِهْــتُ أَنْ يَظَلُّ لَقِيَــهُ بَعْــدُ، فَسَــأَلَهُ، فَقَــالَ عُمَــرُ: »قَــدْ عَلِمْــتُ أَنَّ النَّبـِـيَّ صَــلىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

مُعْرِسِــنَ بِهِــنَّ فِي الْأرََاكِ، ثُــمَّ يَرُوحُــونَ فِي الْحَــجِّ تَقْطُــرُ رُءُوسُــهُمْ«)2(.

وروى ابــن أبي شــيبة بإســناد صحيــح عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ عُمَــرَ يَقُــولُ: »لَــوِ اعْتَمَرْتُ، ثُــمَّ اعْتَمَــرْتُ، ثُــمَّ حَجَجْتُ، 

لتَمَتَّعْتُ«)3(.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »وإنــا وجــه مــا فعلــوه أن عمــر رأى النــاس قــد أخــذوا بالمتعــة، فلــم يكونــوا يــزورون الكعبــة 

إلا مــرة في الســنة في أشــهر الحــج، ويجعلــون تلــك الســفرة للحــج والعمــرة، فكــره أن يبقــى البيــت مهجــورا عامــة الســنة، 

وأحــب أن يعتمــر في ســائر شــهور الســنة ، ليبقــى البيــت معمــورا مــزورا كل وقــت بعمــرة يُنشــؤ لهــا ســفر مفــرد، كــا كان 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم يفعــل، حيــث اعتمــر قبــل الحجــة ثــلاث عمــر مفــردات.

وعلــم أن أتــم الحــج والعمــرة أن ينشــأ لهــا ســفر مــن الوطــن كــا فعــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم، ولم يــر لتحصيــل هــذا 

الفضــل والكــال لرغبتــه طريقــا إلا أن ينهاهــم عــن الاعتــار مــع الحــج، وإن كان جائــزا، فقــد ينهــى الســلطان بعــض رعيتــه 

عــن أشــياء مــن المباحــات، والمســتحبات ، لتحصيــل مــا هــو أفضــل منهــا ، مــن غــر أن يصــر الحــلال حرامــا ...

وأيضا: فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة ملن، ثم يرجعوا مرمن«)4(. 

ســواء   ، ذلــك  نحــو  أو  ســنة  أو  شــهرا  أو  يومــا  بــك  أتمتــع  أن  عــلى  كــذا  أعطيــك  للمــرأة:  الرجــل  قــول 
أعطيــك  كقولــه:  مجهولــة  بمــدة  قدرهــا  أو  الســابقة،  الأمثلــة  في  الشــأن  هــو  كــا  معلومــة  بمــدة  المتعــة  قــدر 
انقــى       فــإذا  زيــد،  يقــدم  حتــى  أو   ، البلــد  في  أقمــت  مــا  أو   ، الحــج  موســم  بــك  أتمتــع  أن  عــلى  كــذا 
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الأجل المحدد : وقعت الفرقة بغر طلاق، وهو من أنكحة الجاهلية، وكان مباحا في أول الإسلام ثم حرم)1(. 

والدليــل عــلى تحريمــه: عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْـهُ، أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ صَــلىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »نَهـَـى عَــنْ مُتْعَــةِ النِّسَــاءِ 

، وَعَــنْ أَكْلِ لُحـُـومِ الحُمُــرِ الِإنْسِــيَّةِ«)2(. يَــوْمَ خَيْــبَرَ

مَ نَهىَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ«)3(. ةَ، عَنْ أَبيِهِ : » أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِعِ بْنِ سَبْرَ وعَنِ الرَّ

فنهــي عمــر رضي الله عنــه عــن نــكاح المتعــة هــو موافــق لآخــر الأمــر مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم في تحريــم هــذا النــوع 

مــن النــكاح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الموسوعة الفقهية الكويتية )333/41(.

)2( رواه البخاري )4216( ومسلم )1407(.
)3( رواه مسلم )1406(.

)4( ينظر: شبهات طال حولها الجدل )ص743-740(.

في عثــان رضي الله عنــه بأنــه قــام بتوليــة الظلمــة وأهــل الخيانــة مــن أمثــال الوليــد بــن عقبــة الــذي 

شرب الخمــر وأمَّ النــاس وهــو ســكران، وولى معاويــة عــلى الشــام، وولى عبــدالله بــن ســعد عــلى 

مــصر فظلــم أهلهــا، ومــن كان هــذا حالــه فهــو غــر لائــق بالإمامــة.

ــة.  ــم والخيان ــل الظل ــان ولى أه ــن: الأولى: أن عث ــلى مقدمت ــي ع ــا مبن ــيعة هن ــتدلال الش أن اس
ــة ــن منقوض ــة، وكلا المقدمت ــق بالإمام ــر لائ ــو غ ــذا فه ــل ه ــن فع ــة: م الثاني

يطعن 
الشيعة: 

ــا  ــب م ــون بحس ــا يك ــذا إن ــط، وه ــدل والقس ــة بالع ــور الرعي ــوم بأم ــن يق ــة م ــن تولي ــه م ــد ل ــه كان لا ب ــان رضي الله عن عث
يظهــر لــه، وهــو عندمــا رأى فيهــم الأهليــة عينهــم في مواقعهــم هــذه، وهــذا هــو الواجــب عليــه وهــو قــد قــام بــه، وليــس 
ــه قــد وقــع الخــلاف الكثــر بــن أهــل الســر والأخبــار في  عنــده علــم الغيــب حتــى يعلــم مــاذا ســيفعلون بالرعيــة، عــلى أن
حقيقــة مــا نســب إلى هــؤلاء الــولاة مــن الظلــم هــل كان حقيقــة أم هــو كــذب عليهــم، أم أن شــيئا منــه صحيــح وشــيئا غــر 
ــا مــن حــال هــؤلاء فــلا نســتطيع أن نجــزم بخطــأ عثــان في توليــة هــؤلاء الأشــخاص. صحيــح، وإذا كان هــذا مبلــغ علمن

أولا

تولية عثمان الظلمة وأهل الخيانة

والجواب )4(:
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إن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم طــرد الحكــم بــن أبي العــاص عــن المدينــة، ومعــه ابنه مــروان، 

فلــم يــزل هــو وابنــه طريديــن في زمــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم وأبي بكــر وعمــر، فلــا ولي 

ه إلى المدينــة، وجعــل مــروان كاتبــه، وصاحــب تدبــره، مــع أن الله قــال: ﴿ لَا تَِدُ  عثــان آواه وردَّ

َ وَرسَُــولَُ ﴾ ]المجادلــة: 22[. ِ وَالَْــومِْ الْآخِــرِ يـُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّ قَومًْــا يؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ

يطعن 
الشيعة: 

هنــاك مــن الــولاة مــن لم يعينهــم عثــان وإنــا كانــوا مــن زمــن مــن قبلــه، وذلــك كمعاويــة رضي الله عنــه الــذي عينــه عمــر 
فأقــره عثــان عــلى مكانــه، ثــم لمــا جــاء عــي أقــره كذلــك ولم يعزلــه، فلــو كان عثــان يــلام عــلى عــدم عزلــه لمعاويــة فاللــوم 

كذلــك يقــع عــلى عــي.
ثم إن عثان رضي الله عنه قد عزل بعضهم عندما تبن له فسادهم، وذلك كا فعل مع الوليد بن عقبة.

ــن  ــاك م ــة، فهن ــه للإمام ــان رضي الله عن ــة عث ــدم أهلي ــك ع ــن ذل ــزم م ــلا يل ــة ف ــوا ظلم ــولاة كان ــؤلاء ال ــليم أن ه ــلى تس ع
ــك: ــن ذل ــه، وم ــن في ــن الطع ــع م ــا يمن ــذار م ــالات والأع الاحت

ربا لم يطلع على كل ما فعلوه، خاصة مع اتساع البلاد وتباعد الأقطار.
ربا بلغه بعض الذي فعلوه لكنه لم يره موجبا لعزلهم، أو لم يثبت عنده بشهادة من يوثق به.

ربــا يكــون قــد علــم بحالهــم لكنــه رأى أن مفســدة بقائهــم أقــل مــن مفســدة عزلهــم، ومراعــاة المصالــح والمفاســد والموازنــة 
بينهــا هــو أصــل السياســة الشرعيــة.

ثانيا

ثالثا

إدخال عثمان  للحكم بن مروان المدينة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( منهاج السنة النبوية )268-265/6(..

هذه القصة قد فنَّد ابن تيمية الرد عليها)1(، وخلاصة وجوه رده:  

ــران  ــن أق ــه م ــرًا إذ ذاك، فإن ــه كان صغ ــروان ابن ــل، وم ــي رج ــوا ألفَ ــح، وكان ــلِمة الفت ــن مُس ــاص م ــن أبي الع ــم ب كان الحك
عبــدالله بــن الزبــر والمســور بــن مخرمــة، وكان عمــره حــن الفتــح إمــا ســبع ســنن، أو أكثــر بقليــل، أو أقــل بقليــل، فلــم يكــن 

لمــروان ذنــب يُطــرد عليــه عــلى عهــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم.

أولا

والجواب:
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ــرد  ــد ط ــلم ق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــإن كان النب ــلم، ف ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــاة النب ــة في حي ــكنون بالمدين ــاء يس ــن الطلق لم يك
ــكان يرســله إلى مكــة. ــة ل ــو طــرده مــن المدين ــة، ول ــا طــرده مــن مكــة، لا مــن المدين ــن أبي العــاص، فإن الحكــم ب

طعن كثر من أهل العلم في نفيه، وقالوا: ذهب الحكم بن أبي العاص باختياره.

ــا طــول الزمــان؛  لــو افترضنــا أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــد عــزر الحكــم بــن أبي العــاص بالنفــي، لم يلــزم أن يبقــى منفيًّ
ــا دائــاً. فــإن هــذا لا يعــرف في شيء مــن الذنــوب، ولم تــأتِ الشريعــة بذنــب يبقــى صاحبــه منفيًّ

ثانيا

ثالثا

رابعا

كان عثــان شــفع في عبــدالله بــن أبي سرح إلى النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وكان كاتبًــا للوحــي، وارتــدَّ عــن الإســلام، وكان النبــي 
صــلى الله عليــه وســلم قــد أهــدر دمــه فيمــن أهــدر، ثــم جــاء بــه عثــان فقبــل النبــيُّ صــلى الله عليــه وســلم شــفاعته فيــه وبايعــه، 

فكيــف لا يقبــل شــفاعته في الحكــم؟!

قصــة عبــدالله بــن ســعد بــن أبي سرح ثابتــة معروفــة بالإســناد الثابــت، وأمــا قصــة الحكــم بــن أبي العــاص، فعامــة مــن ذَكَرهــا إنــا 
ذكرهــا مرســلة.

ــة،  ــه بالجن ــهادته ل ــه، وش ــه بابنتَيْ ــه، وتخصيص ــه علي ــه، وثنائ ــلم ل ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــة النب ــان، ومب ــل عث ــن فضائ ــوم م المعل
وإرســاله إلى مكــة، ومبايعتــه لــه عنــه لمــا أرســله إلى مكــة، وتقديــم الصحابــة لــه باختيارهــم في الخلافــة، وشــهادة عمــر وغــره لــه 
بــأن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــات وهــو عنــه راضٍ، فــلا يُدفــع هــذا بنقــل لا يثبــت إســنادُه، ولا يعــرف كيــف وقــع، 
ويجعــل لعثــان ذنــب بأمــر لا يعــرف حقيقتــه، بــل مثــل هــذا مثــل الذيــن يعارضــون المحكــم بالمتشــابه، وهــذا مــن فعــل الذيــن في 

قلوبهــم زيــغ، الذيــن يبتغــون الفتنــة.

خامسا

سادسا

سابعا
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إن عثــان رضي الله عنــه قــد ضيَّــع حــدود الله، فلــم يقتــل عبيــدالله بــن عمــر حــن قتــل الهرمــزان 
وكان قــد أســلم، فخالــف بذلــك حكــم الله تعــالى فليــس يليــق بالإمامــة.

يقول 
الشيعة: 

درء القصاص عن عبيدالله بن عمر

أن اســتدلاهم هنــا مبنــي عــلى مقدمتــن: أن عــدم إقامــة القصــاص عــلى عبيــدالله مخالفــة لحكــم الله. 
والثانيــة: أن مــن خالــف حكــم الله تعــالى فــلا يليــق بالإمامــة.

وقد أجاب العلاء عن هذه الشبهة من وجوه أبرزها اثنان)1(:

والجواب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: منهاج السنة النبوية )276/6-281(، العواصم من القواصم )ص108-106(. 

أن عبيــدالله بــن عمــر كان متــأولا، وذلــك أنــه لمــا قُتــل عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه كان الــذي قتلــه أبــو لؤلــؤة المجــوسي، 
مــولى المغــرة بــن شــعبة، وهمــا مــن فــارس، وذكــر لعبيــدالله بــن عمــر أنــه رُئــي عنــد الهرمــزان حــن قتــل عمــر، فــكان ممــن 

اتهــم بالمعاونــة عــلى قتــل عمــر.

الهرمــزان لم يكــن لــه أوليــاء يطلبــون دمــه؛ وإنــا وليُّــه وليُّ الأمــر، ومثــل هــذا إذا قتلــه قاتــلٌ كان للإمــام قتــلُ قاتلِــه؛ لأنــه وليُّــه، 
وكان لــه العفــو عنــه إلى الديــة؛ لئــلا تضيــع حقــوق المســلمن، وهــذا الــذي فعلــه عثــان بمشــورة عــدد مــن الصحابــة. 

أولا

ثانيا

عائشــة خالفــت أمــر الله تعــالى وخرجــت مــن بيتهــا، والله تعــالى يقــول: ﴿ وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلا 
جَ الَْاهلِيَِّــةِ ﴾ ]الأحــزاب: 33[، ، وقــد أدى خروجهــا إلى حصــول فتنــة بــن المســلمن،  تَرََّجْــنَ تَــرَُّ
خاصــة وأن النبــي صــلى الله عليــه وســلم حذرهــا وأخــبر أنــه ســتنبح عليهــا كلاب الحــوأب، وقــد 

رأت هــذه العلامــة ولكنهــا لم ترجــع.

يطعن 
الشيعة: 

خروج عائشة إلى البصرة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر ابن كثر )409/6(.

)2( البخاري )5237(.
)3( رواه أحمد )24654( ، وابن حبان )6732( ، والحاكم )4613( ، وابن أبي شيبة )7/ 536( وصححه ابن كثر في 

البداية والنهاية )212/6( على شرط الشيخن، والحافظ ابن حجر في الفتح )55/13(.
)4( النهاية في غريب الحديث )1/ 456( .

)5( منهاج السنة )316/4(.

أولا: ليــس كل خــروج تخرجــه إحــدى زوجــات النبــي صــلى الله عليــه وســلم مخالــف لهــذه 
الآيــة ويكــون تبرجــا، وإنــا المقصــود بــه الخــروج لغــر حاجــة، قــال ابــن كثــر: » )وَقـَـرْنَ 
فــلا تخرجــن لغــر حاجــة«)2(، وقــد جــاء مــن حديــث  بيوتكــن  الزمــن  ( أي:  بُيُوتكُِــنَّ فِ 
ــن«)3(.  ــن لحوائجك ــن أن تخرج ــد أذن الله لك ــال: » ق ــلم ق ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــن النب ــة ع عائش
ــذي حصــل مــن عائشــة رضي الله  ــة أو منكــر، وهــذا ال ــه مخالف ــس في فالخــروج لأجــل مصلحــة لي
عنهــا حيــث ظنــت أن خروجهــا ســيكون فيــه مصلحــة للمســلمن، ثــم إنهــا لم تخــرج لوحدهــا بــل 

كان معهــا مــرم وهــو ابــن أختهــا عبــدالله بــن الزبــر.

أولا
والجواب:

القتــال الــذي حصــل بــن المســلمن لم يكــن مقصــودا، بــل هــي خرجــت دفعــا للفتنــة، وأدى بهــا اجتهادهــا إلى هــذا، لكــن جــاءت 
الأمــور عــلى خــلاف مــا ظنــت، فهــي مجتهــدة معــذورة.

ــتِ  ــلًا نَبَحَ ــرٍ لَيْ ــي عَامِ ــاهِ بَنِ ــضَ مِيَ ــةُ بَعْ ــتْ عَائِشَ ــا بَلَغَ ــالَ: »لَمَّ ــازِمٍ قَ ــنِ أَبِي حَ ــسِ بْ ــنْ قَيْ ــاء عَ ــد ج ــوأب فق ــة كلاب الح ــا قضي أم
 : بَــرُْ الْــكِلَابُ عَلَيْهَــا ، فَقَالَــتْ: أَيُّ مَــاءٍ هَــذَا؟ قَالُــوا: مَــاءُ الْحـَـوْأَبِ، فَوَقَفَــتْ فَقَالَــتْ: مَــا أَظُنُّنـِـي إلِاَّ رَاجِعَــةً ، فَقَــالَ لَهـَـا طَلْحَــةُ، وَالزُّ
اكَ الْمُسْــلِمُونَ، فَيُصْلِــحُ اللهَُّ ذَاتَ بَيْنهِــمْ ، قَالَــتْ : مَــا أَظُنُّنـِـي إلِاَّ رَاجِعَــةً، إنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَِّ  مَهْــلًا رَحِمَــكَ اللهَُّ، بَــلْ تَقْدَمِــنَ، فَــرََ

مَ قَــالَ لَنَــا ذَاتَ يَــوْمٍ: » كَيْــفَ بإِحِْدَاكُــنَّ تَنبَْــحُ عَلَيْهَــا كِلَابُ الْحَــوْأَبِ«)3(. صَــلىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــوْأَب: منــزل بــن مكــة والبــصرة)4(، وليــس في الحديــث الإنــكار عليهــا أو نهيهــا عــن الخــروج، وإنــا أقــى مــا يــدل عليــه  والحَ
ــت بالرجــوع لكــن  الحديــث هــو الإخبــار عــن أنهــا ســتكون في موضــع تحصــل فيــه فتنــة، ومــع ذلــك فعائشــة رضي الله عنهــا قــد همَّ

ألــح عليهــا مــن كان معهــا رجــاء أن يكــون في خروجهــا درء للفتنــة وتحقيــق للمصلحــة.
ثم إنها بعد ذلك ندمت على هذا، يقول ابن تيمية: » فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها.

وهكــذا عامــة الســابقن ندمــوا عــلى مــا دخلــوا فيــه مــن القتــال، فنــدم طلحــة والزبــر وعــي - رضي الله عنهــم - أجمعــن، ولم يكــن 
يــوم الجمل لهــؤلاء قصــد في الاقتتــال«)5(.

ثانيا

ثالثا
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)1( ينظر: تفسر القمي )375/2-376(، إحقاق الحق للتستري )ص307(.

)2( ينظر: الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنن عائشة لعبد القادر صوفي )ص70-51(.
)3( البخاري )4912(، ومسلم )1474(.

)4( النسائي في الكبرى )11607(، وجاء من حديث ابن عمر كا أورده ابن كثر من طريق الهيثم بن كليب في مسنده، وقال: » وهذا 
إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج«. تفسر ابن كثر 

.)159/8(
)5( ينظر: فتح الباري )657/8(.

ســبب نــزول هــذه الآيــة هــي قصــة المغافــر التــي روتهــا عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: كان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

يــشرب عســلًا عنــد زينــب بنــت جحــش، ويمكــث عندهــا، فواطيــت أنــا وحفصــة عــلى أيتنــا دخــل عليهــا فلتقــل لــه: أكلــت 

مغافــر، إني أجــد منــك ريــح مغافــر، قــال: »لا، ولكنــي كنــت أشرب عســلًا عنــد زينــب بنــت جحــش، فلــن أعــود لــه، وقــد 

حلفــت، لا تخــبري بذلــك أحــداً«)3(.

ــه  ــزل ب ــم ت ــة يطؤهــا، فل ــه أم ــت ل ــه و ســلم كان ــه »أن رســول الله صــلى الله علي ــة كــا روى أنــس رضي الله عن أو قصــة ماري

ُ لـَـكَ تبَتَْــيِ مَرضَْــاتَ  حَــلَّ اللَّ
َ
ــرّمُِ مَــا أ ــيُِّ لـِـمَ تَُ هَــا النَّ يُّ

َ
عائشــة وحفصــة حتــى حرمهــا، فأنــزل الله عــز و جــل: ﴿يَــا أ

زْوَاجِــكَ﴾ ]التحريــم: 1[  إلى آخــر الآيــة«)4(.
َ
أ

ويحتمل أن الآيات نزلت للسببن معا)5(. 

أما ما يدعيه الشيعة من إفشاء الر فإنهم أنفسهم مختلفون فيه، وليس هناك ما يثبته.

أولا والجواب)2(:

ــه وســلم، كــا  يطعــن الشــيعة في عائشــة رضي الله عنهــا بأنهــا أذاعــت سر رســول الله صــلى الله علي

ــهِ  ُ عَلَيْ ظْهَــرَهُ اللَّ
َ
تْ بـِـهِ وَأ

َ
ــأ ــا نَبَّ زْوَاجِــهِ حَدِيثــاً فَلَمَّ

َ
ــيُِّ إلَِ بَعْــضِ أ سََّ النَّ

َ
قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ أ

نَِ 
َ
ــأ ــالَ نَبَّ ــذَا قَ كَ هَ

َ
ــأ نبَ

َ
ــنْ أ ــتْ مَ ِــهِ قَالَ ــا ب هَ

َ
ــا نَبَّأ ــضٍ فَلَمَّ عْــرَضَ عَــن بَعْ

َ
عَــرَّفَ بَعْضَــهُ وَأ

العَْليِــمُ الَْبِــرُ﴾ ]التحريــم: 3[ 
وهــم مختلفــون في حقيقــة هــذا الــر، فمنهــم مــن يقــول إن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أخبرهمــا 

ــة لعــي، ومــع  ــأن الخليفــة بعــده ســيكون أبوبكــر وعمــر، ومنهــم مــن يقــول إن الــر هــو الوصي ب

اختلافهــم إلا أنهــم يدّعــون أن الآيــة تــدل عــلى كفــر عائشــة وحفصــة رضي الله عنهــا بدليــل قولــه 

تعــالى: )فَقَــدْ صَغَــتْ قُلوُبُكُمَا()1(.  

ومن 
مطاعن 
الاشيعة

دعوى إفشائها سر النبي صلى الله عليه وسلم
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)1( جامع البيان )483/23(.

)2( مصنف ابن أبي شيبة )17959، 22792(.
)3( ينظر: لسان الميزان )47/6(.

أمــا قولهــم إن قولــه تعــالى: ﴿فَقَــدْ صَغَــتْ قُلوُبُكُمَــا﴾ يــدل عــلى كفــر عائشــة وحفصــة رضي الله عنهــا؛ فهــذه الدعــوى باطلــة، 

فمعنــى الآيــة كــا قــال الطــبري: » يقــول تعــالى ذكــره: إن تتوبــا إلى الله أيتهــا المرأتــان فقــد مالــت قلوبكــا إلى مبــة مــا كرهــه رســول 

الله صــلى الله عليــه وســلم مــن اجتنابــه جاريتــه، وتحريمهــا عــلى نفســه، أو تحريــم مــا كان لــه حــلالا ممــا حرمــه عــلى نفســه بســبب 

حفصــة«)1(، فالمعنــى أنهــا مالتــا إلى مبــة مــا كرهــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وهــذا ليــس بكفــر، وإنــا هــو ناشــئ عــن 

الغــرة، والغــرة بــن أزواج النبــي حاصلــة في حيــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وكان يــرى ذلــك ويبتســم ويقرهــن عــلى هــذا، 

لأن هــذا مــن طبائــع النســاء، ولم يغضــب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن غرتهــن.

ِ﴾، فهــا قــد تابتــا ورجعتــا إلى الله عــز وجــل، وهــذا عتــاب مــن الله  ــا إلَِ اللَّ الله عــز وجــل دعاهمــا إلى التوبــة بقولــه: ﴿إنِْ تَتُوبَ
ُ لـَـكَ تبَتَْــيِ  حَــلَّ اللَّ

َ
هَــا النَّــيُِّ لـِـمَ تَُــرّمُِ مَــا أ يُّ

َ
لهــا كــا عاتــب الله نبيــه وحبيبــه وصفيــه ممــداً صــلى الله عليــه وســلم: ﴿يـَـا أ

ُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ ]التحريــم: 1[ زْوَاجِــكَ وَاللَّ
َ
مَرضَْــاتَ أ

ثانيا

ثالثا

رِ بْــنِ عِمْــرَانَ رَجُــلٍ  هــذه الروايــة أخرجهــا ابــن أبي شــيبة في موضعــن مــن مصنفــه بنفــس الســند: عَــنْ عَــاَّ
ــا  ــد بِهَ ــا نَتَصَي نَ ــتْ : »لَعَلَّ ــا وَقَالَ ــتْ بِهَ ــةً وَطَافَ فَتْ جَارِيَ ــوَّ ــا شَ َ ــةَ أَنهَّ ــنْ عَائِشَ ــمْ عَ ــرَأَةٍ مِنهُْ ــنِ امْ ــدِ اللهِ عَ ــنْ زَيْ مِ

ــش«) 2(. ــبَابَ قُرَيْ شَ
وهــذه القصــة تــدور عــلى امــرأة مبهمــة لا يعلــم مــن هــي وأيضــا عــار بــن عمــران أورده البخــاري وابــن أبي 

حاتــم ولم يذكــرا فيــه جرحــا ولا تعديــلا، وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »ذكــره البخــاري في الضعفــاء«)3(.

أولا
والجواب:

يقول  إن عائشة رضي الله عنها كانت تزين جارية لتصطاد بها شباب قريش وتغويهم.
الشيعة

دعوى تزيينها جارية لتصطاد بعض شباب قريش
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عــلى فــرض صحــة هــذه الروايــة فــإن المقصــود بهــا غــر مــا أراده الشــيعة، فابــن أبي شــيبة رواهــا في بابــن، )بــاب: مَــا قَالُــوا فِي 

ــا( أي: لأجــل بيعهــا، ويؤيــد هــذا البــاب الثــاني الــذي وضعــه ابــن أبي شــيبة لهــذا الأثــر وهــو )بــاب:  فُ وَيُطَــافُ بِهَ الْجَارِيَــةِ تُشَــوَّ

ــلْعَةِ(. فِي تَزْيِــنِ السِّ

ــلام  ــم في الإس ــت في المواس ــاء بالبي ــاء الغرب ــواف النس ــر ط ــة: »ذك ــار مك ــي في أخب ــوب الفاكه ــد ب ــائعا، فق ــا ش ــذا كان عرف وه

والجاهليــة، والطــواف بالجــواري الأحــرار والإمــاء بمكــة إذا بلغــن وتســر ذلــك«، وبــنّ أن مقصودهــم بذلــك لفــت الانتبــاه 

ــة قبــل أن تدخــل خدرهــا، فــإن كانــت حــرة رغبــوا في نكاحهــا، وإن كانــت أمــة رغبــوا في شرائهــا. لهــذه الجاري

ثانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( عزاه البوصري في إتحاف الخرة المهرة في موضعن )4/ 486()8/ 83( إلى مسند أبي بكر بن أبي شيبة، وصحح 

إسناده في الموضعن.
)2( أورده شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية )4/ 443( من قول ابن المطهر الحي.

 إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية رضي الله عنه، ويستدلون لهذا ببعض الروايات:

الرواية الأولى:

عــن عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــا قــال: »كنــا جلوسًــا عنــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وقــد 

ذهــب عمــرو يلبــس ثيابــه ليلحقنــي فقــال } ونحــن عنــده-: ليدخلــن عليكــم رجــل لعــن، فــوالله مــا 

ف أنظــر داخــلًا وخارجًــا، حتــى دخــل«)1(.  زلــت وجــلًا، أتشــوَّ

الرواية الثانية:

ــه وســلم فســمعته يقــول: »يطلــع عليكــم  ــن عمــر قــال: أتيــت النبــي صــلى الله علي ــد الله ب عــن عب

رجــل يمــوت عــلى غــر ســنتي«، فطلــع معاويــة، وقــام النبــي صــلى الله عليــه وســلم خطيبًــا، فأخــذ 

معاويــة بيــد ابنــه زيــد أو يزيــد، وخــرج ولم يســمع الخطبــة، فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: »لعــن 

الله القائــد والمقــود، أيُّ يــوم يكــون للأمــة مــع معاويــة ذي الإســاءة«)2(.

ومن 
مطاعن 
الاشيعة

دعوى لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبر )2/ 71(، وابن عبد البر في الاستيعاب)360/1(.

)2( عند البزار في مسنده )2352(، والطبراني في معجمه الأوسط )7155(، وأحمد في مسنده )6520(.
)3( منهاج السنة النبوية )446/4(.

الروايــة الأولى لا تحتــاج إلى كثــر كلام حولهــا، لأنــه ليــس في الروايــة ذكــر لمعاويــة بــن أبي ســفيان أصــلًا، ولا يوجــد فيهــا دلالــة 

} لا تصريًحــا ولا تلميحًــا } عــلى أن الرجــل الــذي دخــل هــو معاويــة بــن أبي ســفيان رضي الله عنهــا، وإنــا فيهــا قولــه: »حتــى 

دخــل«، هكــذا مبهــاً، فمــن أيــن لهــم أنــه معاويــة؟!

بل إنه من خلال جمع الروايات يتبن أن المقصود هنا هو الحكم بن أبي العاص، ويدل لذلك:

ــن أبي  ــم ب ــل الحك ــل، فدخ ــن يدخ ــون أول م ــفقًا أن يك ــم أزل مش ــره: }فل ــبر، وفي آخ ــد ال ــن عب ــة واب ــن أبي خيثم ــة اب رواي

العــاص«)1(، وجــاء التصريــح بأنــه الحكــم في روايــات أخــرى أيضــا)2(. 

ــة فهــي مــن »الكــذب الموضــوع باتفــاق أهــل المعرفــة بالحديــث، ولا توجــد في شيء مــن دواويــن الحديــث  ــة الثاني أمــا الرواي

التــي يرجــع إليهــا في معرفــة الحديــث، ولا لهــا إســناد معــروف.

قولــه في الروايــة المذكــورة: »إنــه أخــذ بيــد ابنــه زيــد أو يزيــد« كلام باطــل؛ قــال ابــن تيميــة: »فمعاويــة لم يكــن لــه ابــن اســمه 

ــا يزيــد ابنــه الــذي تــولى بعــده الملــك، وجــرى في خلافتــه مــا جــرى، فإنــا وُلــد في خلافــة عثــان باتفــاق أهــل العلــم.  زيــد، وأمَّ

ولم يكــن لمعاويــة ولــد عــلى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم؛ قــال الحافــظ أبــو الفضــل ابــن نــاصر: »خطــب معاويــة رضي 

ج؛ لأنــه كان فقــرًا، وإنــا تــزوج في زمــن عمــر رضي الله عنــه، ووُلــد  الله عنــه في زمــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فلــم يُــزوَّ

لــه يزيــد في زمــن عثــان بــن عفــان رضي الله عنــه ســنة ســبع وعشريــن مــن الهجــرة«)3(.

والجواب عن هاتين الروايتين:

أولا

ثانيا

ثالثا
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 معاويــة رضي الله عنــه لم يكــن مــن الصحابــة، وإنــا كان مــن الطلقــاء، ويســتدلون بــا رواه 
ــد  الأســود بــن يزيــد قــال: »قلــت لعائشــة: ألا تعجبــن لرجــلٍ مــنَ الطلقــاء ينــازع أصحــابَ ممَّ
صــلى الله عليــه وســلم في الخلافــة؟! قالــت: ومــا تعجَــب مــن ذلــك؟ هــو ســلطان الله يؤتيــه الــبرَّ 

والفاجــرَ، وقــد ملــك فرعــونُ أهــلَ مــصر أربــع مائــة ســنة«)1(.
قالــوا: هــذا الأثــر فيــه إخــراجُ عائشــةَ لمعاويــةَ مــن أصحــاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وأنــه 

مــن الطلقــاء.

فــه أكثــر أهــل العلــم بالحديــث؛ واختــصر  هــذا الأثــر ضعيــف؛ ففــي ســندِه أيــوب بــن جابــر أبــو ســليان اليامــي، وقــد ضعَّ

الحافــظ ابــن حجَــر كلام الحفــاظ فيــه فقــال: »ضعيــف«)2(.

ــب مــن منازعــة معاويــة بــن أبي ســفيان  ــة هــذا الأثــر؛ فــإن المقصــود أن الأســود بــن يزيــد تعجَّ عــلى فــرض التســليم بصحَّ

رضي الله عنهــا وهــو رجــل مــن الطلقــاء -وهــم الذيــن أســلموا عــام الفتــح- لعــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه، فــردت 

ــب، وأوضحَــت لــه أنَّ الملــكَ لله يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده؛ انتزاعًــا  أم المؤمنــن عائشــة رضي الله عنهــا عليــه هــذا التعجُّ

ــزُّ مَــنْ  ــنْ تشََــاءُ وَتعُِ ــلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلْــكِ تُــؤْتِ المُْلْــكَ مَــنْ تشََــاءُ وَتَــزْعُِ المُْلْــكَ مِمَّ مــن قولــه ســبحانه: ﴿قُ

ءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]آل عمــران: 26[ ِ شَْ
ــرُْ إنَِّــكَ عََ كُّ تشََــاءُ وَتُــذِلُّ مَــنْ تشََــاءُ بيَِــدِكَ الَْ

يقول 
الشيعة: 

والجواب عن هذه 
الشبهة من وجوه:

أولا

ثانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )145/59(.

)2( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 242(، وتهذيب الكال في أساء الرجال 

 كون معاوية من الطلقاء
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قــد دعــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم عــلى معاويــة، فقــد روى ابــن عبــاس رضي الله عنهــا قــال: 

ــابٍ ،  مَ فَتَوَارَيْــتُ خَلْــفَ بَ ــهِ وَسَــلَّ ــانِ . فَجَــاءَ رَسُــولُ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ بْيَ ــتُ أَلْعَــبُ مَــعَ الصِّ » كُنْ

قَــالَ فَجَــاءَ فَحَطَــأَنِي حَطْــأَةً ، وَقَــالَ:  اذْهَــبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَــةَ . قَــالَ فَجِئْــتُ فَقُلْــتُ : هُــوَ يَــأْكُلُ . 

: اذْهَــبْ فَــادْعُ لِي مُعَاوِيَــةَ . قَــالَ فَجِئْــتُ فَقُلْــتُ: هُــوَ يَــأْكُلُ . فَقَــالَ: لَا أَشْــبَعَ اللهَُّ  قَــالَ ثُــمَّ قَــالَ لِيَ

ــهُ«)2(. بَطْنَ

هــذا الحديــث يثبــت مــدى قــرب مجلــس معاويــة مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم بحيــث كان يرســل في طلبــه وقــد كان 
مــن كُتَّابــه .

النبــي صــلى الله عليــه وســلم لم يــدع عــلى معاويــة بــيء يمــس دينــه وآخرتــه، بــل كان دعــاؤه عليــه بــيء يمــس دنيــاه ، 

والدنيــا ليــس هــي مطلــب المؤمــن ومبتغــاه بــل الآخــرة .

يقول 
الشيعة: 

 أن الحديث يدل على خلاف مقصودهم تماما، 
وذلك من أوجه:

والجواب:

أولا

ثانيا

ثبتــت صحبــة معاويــة رضي الله عنــه للنبــي صــلى الله عليــه وســلم؛ وكان كاتبًــا للنبــي صــلى الله عليــه وســلم؛ فقــد روى الإمــام 

أحمــد بإســناد حســن عــن ابــن عبــاس: أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال لــه: »اذهــب فــادع لي معاويــة«، قــال: وكان كاتبــه، 

فســعيت فأتيــت معاويــة، فقلــت: أجِــب نبــي الله صــلى الله عليــه وســلم؛ فإنــه عــلى حاجــة«)1(.

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مسند أحمد )3104(، وصححه الذهبي في تاريخ الإسلام )309/4(.

)2( مسلم )2604(.

لا أشبع الله بطنه
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هــذا الدعــاء مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم فيــه منقبــة لمعاويــة، وهــذا مــا فهمــه الإمــام مســلم رحمــه الله حيــث ســاق حديــث 

أنــس بــن مالــك قــال: »كانــت عنــد أم سُــلَيْم يتيمــة، وهــي أم أنــس، فــرأى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم اليتيمــة، فقــال: آنــت 

هيــه ؟ لقــد كــبرتِ ، لا كَــبُرَ ســنك !! فرجعــت اليتيمــة إلى أم ســليم تبكــي، فقالــت أم ســليم: مــا لــك يــا بنيــة؟ قالــت الجاريــة: 

دعــا عــيَّ نبــي الله صــلى الله عليــه وســلم أن لا يكــبر ســنِّي أبــدا، أو قالــت: قــرني، فخرجــت أم ســليم مســتعجله تلــوث خمارهــا، 

حتــى لقيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، فقــال لهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: مــا لــك يــا أم ســليم؟ فقالــت يــا 

نبــي الله ! أَدَعَــوْتَ عــلى يتيمتــي؟ قــال: ومــا ذاك يــا أم ســليم؟ قالــت: زعمــتْ أنــك دعــوتَ أن لا يكــبر ســنها ، ولا يكــبر قرنهــا 

ــا أَنــا  طْتُ عــلى رَبيِّ فقلــتُ: إنَِّ ؟ قــال: فضحــك رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ثــم قــال: يــا أُمَّ سُــلَيْمٍ! أَمــا تَعلَمــنَ أَنيِّ اشْــتَرَ

تــي بدعــوةٍ ليــس لهــا بأَهْــلٍ، أَنْ  ــا أَحــدٍ دَعَــوْتُ عليــهِ مِــن أُمَّ ، وأَغْضَــبُ كــا يَغْضَــبُ البــشُر، فأَيُّ ــشَرُ ــشٌر أَرْضى كــا يَــرْضى البَ بَ

بُــهُ بهــا منــهُ يــومَ القيامــةِ ؟«، ثــم أتبــع الإمــام مســلم هــذا الحديــث بحديــث معاويــة ، إشــارة  يْجعَلَهــا لــهُ طَهــورًا وزكاةً وقُربــةً يُقَرِّ

منــه رحمــه الله إلى أنهــا مــن بــاب واحــد ، وفي معنــى واحــد، فكــا لا يــضرُّ اليتيمــة دعــاؤه صــلى الله عليــه وســلم عليهــا - بــل هــو 

لهــا زكاة وقربــة-؛ فكذلــك دعــاؤه صــلى الله عليــه وســلم عــلى معاويــة)1(.

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم )156/16(، سر أعلام النبلاء )130/14(.

)2( البخاري )120(.

ــا هريــرة كتــم أحاديــث النبــي صــلى الله عليــه وســلم، ويســتدلون بــا روى البخــاري عــن  إن أب

أبي هريــرة قــال: »حفظــت مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وعاءيــن، فأمــا أحدهمــا فبثثتــه، 

ــرة كتــم علــاً عــن  ــا هري ــه قطــع هــذا البُلعــوم«)2(، وهــذا دليــل عــلى أن أب وأمــا الآخــر فلــو بثثت

النبــي صــلى الله عليــه وســلم ولم يظهــره للنــاس.

يقول 
الطاعنون: 

كتمان أبي هريرة بعض الأحاديث

الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( البداية والنهاية )106/8(.

)2( سر أعلام النبلاء )598-597/2(.
)3( مسلم )29(.

)4( ينظر: أبو هريرة، لعبدالحسن شرف الدين )ص55-54(.

قــال الإمــام ابــن كثــر: »هــذا الوعــاء الــذي كان لا يتظاهــر بــه هــو الفتــن والملاحــم، ومــا وقــع بــن النــاس مــن الحــروب والقتال، 

ــو  ــه مــن الحــق، كــا قــال: ل ــه، وردوا مــا أخــبر ب ــادر كثــر مــن النــاس إلى تكذيب ومــا ســيقع، التــي لــو أخــبر بهــا قبــل كونهــا لب

أخبرتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيا بينكم بالسيوف، لما صدقتموني«)1(.    

وأبو هريرة في هذا الأمر خاف على نفسه واجتهد، فهو مأجور حتى ولو كان اجتهاده خطأ، كا قال الذهبي)2(. 

ــال: »والله مــا مــن حديــث  ــه ق ــن الصامــت أن ــادة ب ــة، فقــد روى مســلم عــن عب ــه فتن ــان بعــض العلــم إذا ترتــب علي يجــوز كت

ــا واحــدًا وســوف أحدثكمــوه اليــوم،  ــه خــر إلا حدثتكمــوه، إلا حديثً ــه وســلم لكــم في ســمعته مــن رســول الله صــلى الله علي

وقــد أحيــط بنفــي } أي: قربــت مــن المــوت - ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول: »مَــن شــهِد أن لا إلــه إلا الله، 

ــار«)3(. ــه الن م الله علي وأن ممــدًا رســول الله، حــرَّ

أولا

ثانيا

كثــرة أحاديــث أبي هريــرة مــع قِــصَر مــدة مصاحبتــه للنبــي صــلى الله عليــه وســلم، دليــل عــلى أنــه 
وضــع أحاديــث كثــرة مــن عنــده، ونســبها كذبًــا إلى النبــي صــلى الله عليــه وســلم)4(.

يقول 
الشيعة

كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

والرد على هذا 
من وجوه:
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ــر مــن  ــه،  فكث ــرة بأمــر مســتغرب عــلى أهــل زمان ــرة حفــظ أبي هري ــد العــرب، فليــس كث ــا عن ــت أمــرا معروف ــوة الحفــظ كان ق
ــرة)1(.  ــو هري ــا حفظــه أب ــد حفظــوا أضعــاف أضعــاف م العــرب ق

ثــم لمــاذا يطعــن الشــيعة في أبي هريــرة بكثــرة أحاديثــه، ولا يطعنــون عــلى بعــض رواة الشــيعة، مثــل: جابــر بــن يزيــد الجعفــي الــذي 
روى عــن الإمــام ممــد الباقــر ســبعن ألــف حديــث، وعــن باقــي أئمــة الشــيعة مائــة وأربعــن ألــف حديــث، ومثــل: أبــان بــن 
تغلــب الــذي روى عــن الإمــام جعفــر الصــادق ثلاثــن ألــف حديــث، في حــن أن أبــا هريــرة قــد روى أقــل مــن ذلــك بكثــر؛ 

حيــث بلــغ عــدد أحاديثــه خمســة آلاف حديــث وثلاثائــة وأربعــة وســبعن حديثًــا، وهــذا يُبــن تناقــض هــؤلاء الطاعنــن.

معظــم الأحاديــث التــي رواهــا أبي هريــرة لم ينفــرد بهــا عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، بــل شــاركه في روايتهــا غــره مــن 

الصحابــة.

إن كثــرة الأحاديــث التــي رواهــا وحملهــا عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم لهــا أســباب منطقيــة ســاعدته عــلى حفظهــا، ومــن 
أهمهــا)2(:

كثرة ملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم:
روى الشــيخان عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: »وإن أبــا هريــرة كان يلــزم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بشــبع بطنــه، 

ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون«)3(. 
بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بحفظ الحديث:

فقــد روى البخــاري عــن أبي هريــرة، قــال: قلــت: يــا رســول الله، إني أســمع منــك حديثًــا كثــرًا أنســاه؟ قــال: »ابســط رداءك، 
فبســطته، قــال: فغــرف بيديــه، ثــم قــال: ضمــه، فضممتــه، فــا نســيت شــيئًا بعــده«)4(. 

تأخــر وفــاة أبي هريــرة: حيــث إنــه مــات عــام تســعة وخمســن مــن الهجــرة، وكان عمــره ثــان وســبعون ســنة)5(، فــكان هــذا ســببا 
لكثــرة الآخذيــن عنــه، خاصــة بعــد وفــاة الكثــر مــن كبــار الصحابــة رضي الله عنهــم.

أولا

ثانيا

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أبو هريرة؛ لمحمد عجاج الخطيب )ص204(.

)2( ينظر: معاوية بن أبي سفيان - شخصيته وعصره، للصلابي )ص373-372(.
)3( البخاري )118( ومسلم )2492(.

)4( البخاري )119(.
)5( سر أعلام النبلاء )627/2(.
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إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطعن في رواية أبي هريرة. يقول 
الشيعة: 

 إنكار عائشة على أبي هريرة:

ثــه أن  هــذا كــذب وافــتراء عــلى أم المؤمنــن عائشــة رضي الله عنهــا، فقــد روى مســلم عــن ابــن شــهاب أن عــروة بــن الزبــر حدَّ

عائشــة قالــت: ألا يعجبــك أبــو هريــرة، جــاء فجلــس إلى جنــب حجــرتي يحــدث عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، يســمعني 

ذلــك، وكنــت أُســبح، فقــام قبــل أن أقــي ســبحتي، ولــو أدركتــه لــرددت عليــه، إن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لم يكــن 

يــرد الحديــث كردكــم«)1(.

فإنــكار عائشــة رضي الله عنهــا عــلى أبي هريــرة لم يكــن موجهًــا إلى مــا يحــدث بــه، إنــا أنكــرت عليــه أن يــرد حديــث رســول الله 

صــلى الله عليــه وســلم، وحجــة عائشــة فعــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم.

لــو أنكــرت عائشــة رضي الله عنهــا عــلى أبي هريــرة غــر سرده للحديــث، لقالــت ذلــك، فأبــو هريــرة لم يكــذب عــلى رســول الله 

صــلى الله عليــه وســلم، ولم يخطــئ أثنــاء تحديثــه حتــى تكذبــه عائشــة، فــكل مــا كان مــن أبي هريــرة أنــه كان يــرد الحديــث ويكثــر 

منــه في مجلســه، فــأي شيء يضــر أبــا هريــرة إذا كان متيقظًــا متنبهًــا عارفًــا لمــا يــروي؟)2(.

الرد على هذه الشبهة من وجهين:

أولا

ثانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( مسلم )2493(.

)2( ينظر: أبو هريرة؛ لمحمد عجاج الخطيب )ص224(.
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الوحدة الثالثة: أبرز 
شبهات استدلالاتهم 

على عقائدهم 
الأخرى
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محتويات الوحدة:

استدلالهم على نسبة البداء لله 
تعالى.

استدلالهم على الرجعة.

استدلالهم على التقية.

استدلال الشيعة على الغيبة.

استدلال الشيعة على الولاية 
التكوينية. 
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ــد،  ــأة رأي جدي ــو نش ــداء ه ــة في أن الب ــي صريح ــي ه ــأن، والت ــذا الش ــواردة في ه ــم ال ــع رواياتك ــق م ــل لا يتواف ــذا التأوي ه
ــل. ــن قب ــودا م ــن موج ــور شيء لم يك وظه

 استدلالهم على نسبة البداء لله تعالى:

مُّ الكِْتَابِ﴾
ُ
ُ مَا يشََاء وَيُثبْتُِ وعَِندَهُ أ قوله تعالى: }يَمْحُو اللَّ

مُّ 
ُ
ــدَهُ أ ــتُ وعَِن ــاء وَيُثبِْ ــا يشََ ُ مَ ــو اللَّ ــبحانه: }يَمْحُ ــه س ــداء قول ــلى الب ــتدلالهم ع ــبهات اس ــرز ش ــن أب م

ــد: 39[. ــابِ﴾ ]الرع الكِْتَ
ومن أول من استدل بهذه الآية على قضية البداء هو المختار بن أبي عبيد، وتابعه شيوخ الشيعة)1(.

المحــو والإثبــات المقصــود بالآيــة هــو مــا يكــون بعلــم الله تعــالى وقدرتــه وإرادتــه، مــن غــر أن يكــون والجواب: 

لــه بــداء في شيء، وكيــف يتوهــم لــه البــداء وعنــده أم الكتــاب، ولــه في الأزل العلــم المحيــط ﴿وعَِنــدَهُ 

ِ وَالَْحْــرِ وَمَــا تسَْــقُطُ مِــن وَرَقـَـةٍ إلِاَّ يَعْلَمُهَــا  مَفَاتـِـحُ الغَْيـْـبِ لَا يَعْلَمُهَــا إلِاَّ هُــوَ وَيَعْلَــمُ مَــا فِ الـْـرَّ
بِــيٍن﴾ ]الأنعــام: 59[، وأمثالهــا  ــابٍ مُّ ـِـسٍ إلِاَّ فِ كتَِ رضِْ وَلَا رَطْــبٍ وَلَا ياَب

َ
ــةٍ فِ ظُلُمَــاتِ الأ وَلَا حَبَّ

مــن الآيــات، ونســبة البــداء لله تكذيــب لــكل هــذه الآيــات.

فــإن قالــوا: والبــداء الــذي نثبتــه هــو مــا يكــون بعلــم الله تعــالى وإنــا كان خافيــا عــلى العبــاد فأظهــره الله 

لهــم، وصورتــه: أن الله تعــالى } مثــلا- قــد يخــبر ملائكيــه أو رســله المقربــن بحادثــة مــا، ويخفــي عنهــم 

أشــياء إذا تحققــت تغــرت النتيجــة وفي علمــه ســبحانه أنهــا ســتتحقق، كأن يخبرهــم أن فلانــا ســيموت 

في الثلاثــن مــن عمــره، ويخفــي عنهــم أن هــذا مــشروط بعــدم تصدقــه وأنــه ســيتصدق وسينســأ لــه في 

أجلــه، فعندمــا يطــول عمــر الرجــل يظهــر هــذا الــذي أخفــاه الله ســبحانه، فيقــال حينهــا: بــدا لله أن يمــد 

في أجلــه)2(. 

قيل لهم: 

أولا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الكافي )146/1(.

)2( مع الاثني عشرية في الأصول والفروع )306/1(.
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التأويــل للبــداء بظهــور الأمــر للنــاس مــن الله لا يســوغ كل هــذه المغــالاة في البــداء وجعلــه مــن أعظــم الطاعــات وأصــول 
الاعتقــادات، إذ أن هــذه قضيــة بدهيــة لا تخفــى عــلى أدنــى مســلم.

تأويــل البــداء بالمعنــى الــذي ذكــروه يتضمــن مشــكلة أخــرى وهــي: نســبة الكــذب إلى الله تعــالى، وعــدم الوثــوق في أخبــار 
الــرب تبــارك وتعــالى.

 استدلالهم على الرجعة:

هُمْ لا يَرْجِعُونَ{
َّ
ن
َ
اهَا أ

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
ى ق

َ
قوله تعالى: }وَحَرَامٌ عَل

ــمْ لا  هُ نَّ
َ
ــا أ هْلَكْنَاهَ

َ
ــةٍ أ ــرَامٌ عََ قَرْيَ ــبحانه: }وحََ ــه س ــيعة قول ــد الش ــة عن ــلى الرجع ــة ع ــهر الأدل ــن أش م

ــاس كلهــم  ــة عندهــم: أن أحــدا مــن أهــل الإســلام لا ينكــر أن الن ــاء: 95[ ووجــه الدلال ــونَ{ ]الأنبي يرَجِْعُ
ــك«)2(.   ــن لم يهل ــك وم ــن هل ــة م ــوم القيام ــون ي يرجع

ــه  ــا صرح ب ــا ك ــا؛ إذ معناه ــة إلى الدني ــي الرجع ــلى نف ــدل ع ــي ت ــم، فه ــة عليه ــة حج الآي
ابــن عبــاس وأبــو جعفــر الباقــر وقتــادة وغــر واحــد: حــرام عــلى أهــل كل قريــة أهلكــوا 
بذنوبهــم أنهــم يرجعــون إلى الدنيــا قبــل يــوم القيامــة)3(، وإذا كان المقصــود إثبــات الرجعــة 
فهــي رجعــة للنــاس ليــوم القيامــة بــلا ريــب، أي: يمتنــع البتــة عــدم رجوعهــم إلينــا 

ــزاء)4(. للج

والجواب: 

ــاع،  ــيعة: الإجم ــدى الش ــة ل ــات الرجع ــلى إثب ــل ع ــم دلي ــرآن، إلا أن أه ــن الق ــة م ــدة أدل ــة بع ــات الرجع ــيعة لإثب ــتدل الش يس

وأمــا النصــوص فليــس فيهــا دلالــة ظاهــرة باعترافهــم، يقــول الحويــزي: »الرجعــة لم تثبــت بظواهــر الأخبــار المنقولــة فيتطــرق 

التأويــل عليهــا، وإنــا المعــول في ذلــك عــلى إجمــاع الشــيعة الإماميــة«)1(، أي حتــى أخبــار الأئمــة ليــس عليهــا المعــول في إثبــات 

الرجعــة، ومــن هنــا فــإن الــذي يناقشــهم في هــذه القضيــة ينبغــي أن يتنبــه إلى أن بقيــة الأدلــة هــي بالنســبة لهــم أدلــة اعتضــاد 

وليســت أدلــة أصليــة لإثبــات الرجعــة.

ثانيا

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر نور الثقلن )101/4(.

)2( تفسر القمي )76/2(.
)3( تفسر ابن كثر )205/3(

)4( فتح القدير )426/3(.
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بُ بآِياَتنَِا فَهُمْ يوُزعَُونَ{ ]النمل: 83[ ن يكَُذِّ ةٍ فَوجًْا مِّمَّ مَّ
ُ
ِ أ

قوله تعالى: }وَيَومَْ نَشُُْ مِن كُّ

ووجــه الدلالــة عندهــم أن دخــول »مــن« في الــكلام يوجــب التبعيــض فــدل بذلــك عــلى أنــه يحــشر قــوم دون 
حَــدًا﴾ 

َ
ــمْ نُغَــادِرْ مِنهُْــمْ أ ناَهُــمْ فَلَ قــوم وليــس ذلــك صفــة يــوم القيامــة الــذي يقــول فيــه ســبحانه: ﴿ وحََشَْ

]الكهــف: 47[ )1(.

أن كــون )مــن( الأولى للتبعيــض فهــذا لأن كل أمــة منقســمة إلى مصــدق ومكــذب، أي ويــوم يجمــع 
مــن كل أمــة مــن أمــم الأنبيــاء، أو مــن أهــل كل قــرن مــن القــرون جماعــة كثــرة مكذبــة بآياتنــا، وهذا 
لا يــدل عــلى مســألة الرجعــة إلى الدنيــا بعــد المــوت بحــال مــن الأحــوال، وتخصيــص المكذبــن بهــذا 
الحــشر لا يــدل عــلى مــا يزعمــون؛ لأن هــذا حــشر للمكذبــن للتوبيــخ والعــذاب، بعــد الحــشر الــكي 

الشــامل لكافــة الخلــق)2(.
 أمــا )مــن( الثانيــة فهــي بيانيــة جــيء بهــا لبيــان )فوجــا(، وهــذا مــا صرح بــه حتــى بعــض مفــري 

الشــيعة المعاصريــن)3(. 

والجواب: 

 استدلالهم على التقية:

الآيات التي جاءت في جواز دفع ضرر الكفار بفعل ما لا يعتقده المؤمن:

ــه  ــن، كقول ــده المؤم ــا لا يعتق ــل م ــار بفع ــع ضرر الكف ــواز دف ــاءت في ج ــي ج ــات الت ــيعة بالآي ــتدل الش يس
ــاء مِــن دُوْنِ المُْؤْمِنِــيَن وَمَــن يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ  وْلَِ

َ
تعــالى: ﴿لاَّ يتَّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ الكَْفرِِيــنَ أ

كْــرهَِ وَقَلبُْــهُ مُطْمَئـِـنٌّ 
ُ
ن تَتَّقُــواْ مِنهُْــمْ تقَــاةً﴾ ]آل عمــران: 28[ وقولــه تعــالى: ﴿إلِاَّ مَــنْ أ

َ
ءٍ إلِاَّ أ الّلِ فِ شَْ

باِلِإيمَــان﴾ ]النحــل: 106[.

التقيــة بالمفهــوم الشــيعي عبــادة وطاعــة وقربــة، بينــا الآيــات تــدل عــلى أنهــا رخصــة مباحــة ليــس فيها 

ــات  أي فضيلــة فضــلا عــن أن تكــون تســعة أعشــار الديــن كــا يقــول الشــيعة، فليــس في هــذه الآي

دليــل عــلى مدعاهــم، فهــي تتحــدث عــن حالــة اســتثنائية وهــي حالــة الخــوف، وأمــا الشــيعة فإنهــم 

يجيــزون بــل يوجبــون التقيــة ولــو لم يكــن هنــاك خــوف.

الجواب: 
من أوجه:

أولا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( تفسر الطبرسي )252-251/5(.

)2( روح المعاني )26/20(.
)3( التفسر المبن لمحمد جواد مغنية )ص441(.
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مــن أعظــم التناقــض الــذي يقــع فيــه الشــيعة أنهــم ينســبون التقيــة إلى الأئمــة، وهــذا يتناقــض مــع عقيدتهــم في الأئمــة، فالتقيــة 

ســببها الخــوف، وهــذا الخــوف إمــا أن يكــون مــن المــوت أو مــن الأذى.

أمــا الخــوف مــن المــوت فإنــه منتــفٍ في حــق الأئمــة، فالأئمــة عنــد الشــيعة لا يموتــون إلا برغبتهــم واختيارهــم)1(، وكذلــك 

الأئمــة يعلمــون مــا كان ومــا يكــون، وأنــه لا يخفــى عليهــم شيء بمقتــى الولايــة التكوينيــة، ومــن كانــت هــذه صفاتــه فــإن 

التقيــة في حقــه تعتــبر جبنــاً وخوفــاً لا داعــي لــه، وكيــف يلجــؤون إلى التقيــة وهــم يعلمــون كل مــا ســيجري عليهــم.

مــن عجائــب الأمــور في التقيــة أن الشــيعة ينصــون عــلى أن التقيــة لا تجــوز إذا كانــت تــؤدي إلى ضيــاع الديــن، أو كانــت في 
أســاس الديــن، فيقــول أبــو القاســم الخوئــي: »إذا كانــت المفســدة المترتبــة عــلى فعــل التقيــه أشــد وأعظــم مــن المفســدة المرتبــة 
عــلى تركهــا، أو كانــت المصلحــة في تــرك التقيــة أعظــم مــن المصلحــة المترتبــة عــلى فعلهــا، كــا إذا علــم بأنــه إن عمــل بالتقيــة 
ترتــب عليــه اضمحــلال الحــق، وانــدراس الديــن الحنيــف، وظهــور الباطــل، وترويــج الجبــت والطاغــوت، وإذا تــرك التقيــة 
ــن  ــة، وتوط ــل بالتقي ــرك العم ــب ت ــذ في أن الواج ــكال حينئ ــن، ولا إش ــة آخري ــع جماع ــه م ــط، أو قتل ــه فق ــه قتل ــب علي ترت
النفــس للقتــل، لأن المفســدة الناشــئة عــن التقيــة أعظــم وأشــد مــن مفســدة قتلــه.. ولعلــه مــن هنــا أقــدم الحســن عليــه الســلام 
وأصحابــه رضــوان الله عليهــم عــلى قتــال يزيــد بــن معاويــة عليهــا اللعنــة وعرضــوا أنفســهم للشــهادة، وتركــوا التقيــة عــن 
يزيــد لعنــه الله وكــذا بعــض أصحــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، بــل بعــض علائنــا الأبــرار قــدس الله أرواحهــم وجزاهــم 
عــن الإســلام خــرا كالشــهيدين وغرهمــا«)2(، فكيــف بعــد ذلــك جــاز لعــي أن يبايــع أبــا بكــر وعمــر وعثــان؟! أليســت هــذه 

القضيــة متعلقــة بأصــل أصــول الديــن وهــو الإمامــة، فكيــف جــاز لعــي أن يســتخدم التقيــة فيــه؟!. 

ينــص الشــيعة عــلى عــدم جــواز التقيــة عــلى الأنبيــاء لئــلا تــؤدي إلى الشــك في أخبارهــم)3(، ثــم يســتعملون التقيــة في تأويــل 
أخبــار الأئمــة التــي تتناقــض مــع مذهبهــم، يقــول الطــوسي: »فأمــا مــا رواه ممــد بــن أحمــد بــن يحيــى عــن أبي الجــوزاء عــن 
الحســن بــن علــوان عــن عمــرو بــن خالــد عــن زيــد بــن عــي عــن آبائــه عــن عــي عليهــم الســلام قــال: حــرم رســول الله صــلى 
الله عليــه وآلــه لحــوم الحمــر الأهليــة ونــكاح المتعــة. فالوجــه في هــذه الروايــة أن نحملهــا عــلى التقيــة لأنهــا موافقــة لمذاهــب 

العامــة«)4(، فكيــف تتبقــى ثقــة في أخبارهــم؟!

ثانيا

ثالثا

رابعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(ينظر: الكافي )258/1(.

)2( بحث الطهارة للخوئي)257/4(، وينظر: التقية موضوعا وحكا في الكتاب والسنة لجعفر السبحاني )ص55-54(
)3( التبيان للطوسي )260-259/7(.

)4( الاستبصار )142/3(.
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 استدلالهم على الغيبة:

حصول حوادث غيبة لعدد من الأنبياء وغيرهم:

حــاول الشــيعة أن يوجــدوا دليــلا عــلى غيبــة الإمــام المهــدي إلا أنهــم لم يجــدوا دليــلا عــلى هــذا الأمــر والســبب 

ببســاطة هــو أن شــخصية المهــدي نفســها تحتــاج إلى إثبــات ودليــل، وقضيــة الغيبــة هــي فــرع عــن هــذا الأصــل 

ــا  ــدة ضعفه ــتها لش ــة لمناقش ــوص لا حاج ــض النص ــة لبع ــلات باطني ــأوا إلى تأوي ــد لج ــذا فق ــترئ، وله المه

وســخفها، وأقــوى مــا يســتدلون بــه: أنــه قــد حصلــت حــوادث غيبــة لعــدد مــن الأنبيــاء وغرهــم، كغيبــة 

موســى ويوســف وإبراهيــم، وكذلــك غيبــة عيســى عليــه الســلام إلى الآن، وغيبــة أهــل الكهــف التــي امتــدت 

لأكثــر مــن 300 ســنة ونحــو ذلــك مــن الحــوادث)1(.

الأخبــار والمعجــزات ســبيلها النقــل ولا مدخــل للقيــاس فيهــا، فــلا يلــزم مــن حصــول الغيبــة 

للمذكوريــن أن تحصــل لغرهــم، وإلا لــكان لــكل شــخص أن يدعــي غيبــة إمــام مــن الأئمــة أو عــالم 

ــه الســلام!! ــة قــد حصلــت لعيســى علي ــل أن الغيب ــاء بدلي مــن العل

غيبــة هــؤلاء لم يترتــب عليهــا ضيــاع الحــق وانتشــار الباطــل، بــل إمــا أن غيبتهــم حصلــت بعــد أن رتبــوا مــن ينوبهــم كــا 

فعــل موســى عليــه الســلام، أو أن هــذه الغيبــة حصلــت بعــد انتهــاء دور الرســالة كــا حصــل لعيســى عليــه الســلام، أو 

أنهــم أصــلا لم يكونــوا حجــة لله عــلى خلقــه كــا هــو حــال أصحــاب الكهــف، أمــا أن يكــون الشــخص مأمــورا بمواجهــة 

الباطــل وإقامــة الحجــة عــلى النــاس ثــم يســتتر عنهــم مئــات الســنن فهــذا لم يفعلــه أحــد مــن الأنبيــاء.

أولاوالجواب)2(:

ثانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الغيبة للطوسي )ص136-133(.

)2( ينظر: مختصر التحفة الاثني عشرية )ص117-120(، أصول مذهب الشيعة للقفاري )865-862/2(.
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غيبــة هــؤلاء المذكوريــن كانــت لأســباب واضحــة صحيحــة، أمــا غيبــة المهــدي فليــس لهــا ســبب واضــح، والأســباب 
التــي يذكرهــا الشــيعة تزيــد الأمــر خفــاء وإشــكالا، ومــن هــذه الأســباب:

2

1

3

4

الخــوف عليــه مــن الســلطان، يقــول الطــوسي: »لا علــة تمنــع مــن ظهــور المهــدي إلاّ خوفــه عــلى نفســه مــن القتــل، 
لأنــه لــو كان غــر ذلــك لمــا ســاغ لــه الاســتتار«)1(.

امتحــان العبــاد واختبارهــم، وتمحيصهــم، ويــروون عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلّم أنّــه قـــال: »أمــا والله ليغيبن 
إمامكــم شــيئاً مــن دهركــم، ولتمحصــن حتــى يقــال: مــات أو هلــك بــأيّ واد ســلك، ولتدمعــن عليــه عيــون 

المؤمنــن«)2(.

الغيبــة مــن أسرار الله التــي لم يطلــع عليهــا أحــد مــن الخلــق: ويــروون عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلّم أنــه قــال: 
ــم إلاّ  ــاوات، لا يأتيك ــت في الس ــو: ثقل ــا إلا ه ــا لوقته ــاعة لا يجليه ــل الس ــت كمث ــل البي ــا أه ــل قائمن ــا مث »إن

بغتــة«.

حتــى لا تكــون في عنــق الإمــام بيعــة لظــالم: ويــروون في ذلــك عــن الرضــا أنــه قــال: »كأني بالشــيعة عنــد فقدهــم 
ــال: لأن  ــول الله ؟ فق ــن رس ــا اب ــه: ولم ذاك ي ــال ل ــه فق ــلا يجدون ــى ف ــون المرع ــم يطلب ــدي كالنع ــن ول ــث م الثال

إمامهــم يغيــب عنهــم لئــلا يكــون في عنقــه لأحــد بيعــة إذا قــام بالســيف«)3(. 

إلا أنهم بتعليلاتهم هذه يقعون في تناقضات، ومن هذه التناقضات:
المهــدي بحســب مــا يعتقــد الشــيعة يعلــم باليقــن أنــه يعيــش إلى نــزول عيســى ولا يقــدر أحــد عــلى قتلــه، وأنــه 

ســيملك الأرض بحذافرهــا، فمــن أي شيء يتخــوف ويختفــي؟
أن الأئمــة لا يموتــون إلا باختيارهــم، فــإن كان الخــوف مــن القتــل فهــذا غــر وارد لأنــه لــن يمــوت إلا باختيــاره، 

وإن كان الخــوف مــن الأذى فأيــن الصــبر لأجــل الحــق؟
ــة،  ــة الفاطمي ــل الدول ــوة، مث ــة وق ــيعة دول ــترات كان للش ــاك ف ــتمرا، فهن ــن مس ــلطان لم يك ــن الس ــوف م أن الخ

ــدي؟ ــر المه ــاذا لم يظه ــران، فل ــوم إي ــة، والي ــة الصفوي ــك الدول ــه، وكذل ــي بوي ــة بن ودول

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الغيبة )ص199(.

)2( بحار الأنوار )53 /7، 281(.
)3( كال الدين وتمام النعمة للصدوق )508/1(.
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الشــيعة يــرون أن الحــق والهــدى مــع الإمــام، ومــن اللطــف الواجــب عــلى الله تعــالى } عندهــم- أن يجعــل للنــاس 

إمامــا يبــن لهــم الحــق، ثــم يقولــون بــأن الله تعــالى أخفــى هــذا الإمــام اختبــارا للعبــاد، فهــل يكــون اختبــار العبــاد 

بحرمانهــم مــن الهــدى؟

ــافي  ــا ين ــص مم ــب والنق ــذا العي ــوا في ه ــد وقع ــة ق ــع الأئم ــاه أن جمي ــذا معن ــا فه ــا وعيب ــالم نقص ــة الظ إن كان بيع

العصمــة التــي يقررهــا الشــيعة لهــم، وإن كانــت بيعــة الظــالم اضطــرارا أمــر لا حــرج فيــه فلــاذا لا يخــرج المهــدي 

ــه الــذي حــرم النــاس بســببه مــن الهــدى؟ ويبايــع؟ أليــس هــذا أهــون وأخــف مــن اختفائ

ومــن التبريــرات الغريبــة قولهــم: أن الانتفــاع مــن ظهــوره إنــا يكــون إذا بســط نفــوذه، وقــد منعــه الأعــداء مــن 

هــذا فــلا فائــدة مــن ظهــوره لبعــض أوليائــه.

وغر ذلك من التعليلات التي تؤكد أن الغيبة أمر مر للشيعة أنفسهم)1(.

 استدلالهم على الولاية التكوينية:

الآيات التي وردت في إثبات المعجزات للأنبياء أو الكرامات للأولياء:

يســتدل الشــيعة لإثبــات الولايــة التكوينيــة بالآيــات التــي وردت في إثبــات المعجــزات للأنبيــاء أو الكرامــات 

للأوليــاء، وذلــك مثــل: إحيــاء الطــر لإبراهيــم، وإحياء الموتى لعيســى، وتســخر الريــح والجــن والمخلوقات 

لســليان، وصاحــب ســليان الــذي أحــضر عــرش ملكــة ســبأ، وغــر ذلــك مــن الأمثلــة، والأئمــة أفضــل مــن 

الأنبيــاء، فــا ثبــت للأنبيــاء ثبــت مثلــه للأئمة وأكثــر)2(. 

عونــه مــن الولايــة التكوينيــة  هــذه الأدلــة التــي يســتدلون بهــا أخــصّ مــن المدّعــى، وذلــك أن مــا يدَّ

أعــلى مــن المعجــزات، فــإن الولايــة التكوينيــة } عندهــم- هــي: القــدرة التــي يتمتــع بهــا ولي الله بــإذن 

الله وبهــا يســتطيع التحكــم بنواميــس الطبيعــة، وأمــا المعجــزة: فهــي خــرق عــادة يــأتي بهــا النبــي عنــد 

التحــدي وطلــب القــوم منــه الآيــة والدليــل عــلى صــدق دعــواه، وعرفوهــا أيضــا: أمــر خــارق للعــادة 

مقــرون بالتحــدي مــع عــدم المعارضــة)3(.

والجواب 
عن هذا:

أولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر: الغيبة للطوسي )ص126-121(.

)2( ينظر: منهاج الفقاهة للروحاني )269-268/4(.
/http://www.aqaed.com/faq/6853 3( مركز الأبحاث العقائدية(
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لا يصح القياس هنا لوجود عدد من الفروق بن الولاية التكوينية وبن المعجزات، فالمعجزات:

- لم تكن تحصل للأنبياء على الدوام.

- لم يكن الأنبياء يعرفون إمكانية حصول كل معجزة حتى يخبرهم الله.

ــة مطلقــة  ــارة عــن ولاي ــو كان الأمــر عب ــاء معجــزة لم تحصــل للآخــر، ول - ليســت مشــتركة، فلــكل واحــد مــن الأنبي

لــكان كل واحــد قــادرا عــلى فعــل مــا فعلــه الآخــر.

بينــا الولايــة التكوينيــة عبــارة عــن قــدرة مطلقــة يمكــن اســتعالها في أي وقــت وبــأي صفــة، وقــد كان الأئمــة يعلمــون 

بمــدى قدرتهــم عــلى التــصرف كــا يدّعــي الشــيعة.

المعجــزات التــي آتاهــا الله عــز وجــل للأنبيــاء كانــت لهــا فائــدة: إمــا إثبــات صــدق نبوتهــم، أو نصرهــم عــلى عدوهــم، 

أو النجــاة مــن أذى هــذا العــدو عــلى أقــل تقديــر، فــإذا كانــت هــذه الولايــة التكوينيــة أعظــم مــن معجــزات الأنبيــاء فــا 

هــي فائدتهــا؟ هــل اســتخدمها الأئمــة لإثبــات صــدق إمامتهــم؟ أم للنــصر عــلى أعدائهــم؟ أم لحفــظ أنفســهم؟ الواقــع 

أنــه لم يحصــل شيء مــن هــذا، فــا هــي فائــدة الولايــة التكوينيــة إذن؟

يقــال لهــم: هاتــوا لنــا مثــالا واحــدا عــلى هــذه الولايــة التكوينيــة مــن حيــاة الأئمــة مــن غــر روايــات الشــيعة المكذوبــة، 
فــإن الخــوارق لــو حصلــت لاشــتهرت وعلمهــا النــاس وتناقلوهــا، فأعطونــا مثــالا واحــدا لهــا؟

ثانيا

ثالثا

رابعا
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الوحدة الرابعة: شبهات 
حول مدى مشروعية 
جدال ومناظرة الشيعة 

في العصر الراهن
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محتويات الوحدة:

نحتاج إلى التقريب بين السنة والشيعة والمحافظة على 
الوحدة الإسلامية.

الشيعة العرب غير الشيعة الإيرانيين.

الشيعة هم محور المقاومة ضد اليهود.
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التقريــب يحتــاج إلى وجــود قاعــدة مشــتركة يمكــن البنــاء عليهــا، وهــذه القاعــدة تتمثــل في الاتفــاق عــلى مصــادر الاســتدلال، 

والواقــع أن الشــيعة لا يعترفــون بــيء مــن مصــادر الاســتدلال التــي لــدى بقيــة المســلمن، ولهــم مصادرهــم الخاصــة بهــم 

التــي تتمثــل في الكتــب الأربعــة، وأمــا القــرآن فإنهــم يخضعونــه لتفســرات أئمتهــم كــا تقــدم.

ــوع  ــا: موض ــتحيلة، وأهمه ــا مس ــا وتجعله ــب تمام ــة التقري ــض قضي ــب ترف ــا جوان ــد أن فيه ــيعة يج ــدة الش ــدرس عقي ــن ي م

الإمامــة، فكــا تقــدم أن مــن عقيدتهــم أن مــن لم يؤمــن بعصمــة الأئمــة الاثنــي عــشر فهــو كافــر، وليــس هــذا فحســب بــل 

هــو ناصبــي خبيــث عــدو لآل البيــت وأشر مــن اليهــود والنصــارى، عــلاوة عــلى تمســكهم الشــديد بعقائدهــم المســتفزة ومــن 

أبرزها: سب الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يمكن أن يتحقق التقريب بناء على هذا الأساس؟ 

بيــان الحــق والــرد عــلى الباطــل واجــب وفــرض لا يســقط بحــال مــن الأحــوال، ولا يصــح أن تدعــى الأمــة إلى الاجتــاع أو 

ــإذا كان  ــه لا يســع في شــأن الأصــول، ف ــن كان الأمــر يســع في شــأن الفــروع إلا أن ــز الحــق والباطــل، ولئ التقــارب دون تميي

المطلــوب الســكوت عــن بيــان الحــق فــلا يمكــن أن تكــون هــذه وحــدة أو تقاربــا إســلاميا صحيحــا.

 نحتاج إلى التقريب بين السنة والشيعة والمحافظة 
على الوحدة الإسلامية:

نحــن في هــذا الوقــت نحتــاج إلى تحقيــق الوحــدة الإســلامية والتقريــب بــن الســنة والشــيعة حتــى 
يكونــوا صفــا واحــدا في مواجهــة التحديــات الخارجيــة، والــرد عــلى الشــيعة يفســد هــذا التقــارب 

وهــذه الوحــدة.

يقول 
البعض: 

التقريــب أو الوحــدة الإســلامية هــذه مصطلحــات فضفاضــة، فقــد يقصــد بالتقريــب أن تتقــارب والجواب: 

ــصراع. ــدم ال ــة وع ــن العلاق ــب حس ــد بالتقري ــد يقص ــكار، وق ــد والأف العقائ

فإن كان المقصود بالتقريب تقارب العقائد والأفكار فهذا يناقش من وجوه:

أولا

ثانيا

ثالثا
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الــرد العلمــي المبنــي عــلى الحجــج والبراهــن ليــس شــيئا ســيئا أو ســببا لــزرع الفتنــة، إنــا الــذي يــزرع الفتنة هو الســب والشــتم 

واللعــن، فلــاذا لا يتوقــف الشــيعة عــن ســب ولعــن رمــوز أهــل الســنة ابتــداء بالصحابــة الكــرام رضي الله عنهــم؟ وهــذا مــا 

لم يوافــق عليــه الشــيعة - ولــو مــن بــاب التقيــة } عندمــا طلــب ذلــك منهــم بعــض دعــاة التقريــب كالشــيخ القرضــاوي)1(.  

بالنظــر إلى واقــع الأمــة الإســلامية فــإن الشــيعة لا يمثلــون أكثــر مــن 15% مــن المســلمن في العــالم، أي أنهــم أقليــة، وحتــى 

تكــون العلاقــة بــن الطرفــن جيــدة فالمفــترض أن الأقليــة تحــترم الأكثريــة، بينــا نجــد أن الشــيعة لا يقدمــون مــا يــدل عــلى 

ــة بــل عــلى العكــس تمامــا، فكيــف يُســكت عــن هــذا كلــه ويوجــه النقــد إلى مــن يناقــش نقاشــا  الاحــترام والتقديــر للأكثري

ــا!! علمي

إيران الشيعية تعتبر من أكثر الدول الرافعة لشعار التقارب والوحدة الإسلامية، ومع ذلك: 

أين هو الدور السني في إيران مع أنهم يبلغون قريباً من ثلث السكان؟

لمــاذا لا تكــون إيــران نموذجــاً يحتــذى في الانفتــاح والتقريــب، فتــدرس العلــوم الســنية في جامعاتهــا عــلى يــد الســنة مــن العــالم 

السني؟!

ولماذا لا تفسح إيران المجال لعلاء السنة بمخاطبة جمهورها الشيعي عبر القنوات الإعلامية الرسمية)2(؟

هذا يدل على أن هذا شعار يراد منه تمرير الباطل والسكوت عنه.

وإن كان المقصود بالتقريب حسن العلاقة والحد من الصراع والنزاع فيقال فيه:

أولا

ثانيا

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.alrased. ،1( ينظر: مجلة الراصد، مجمع التقريب بن المذاهب .. الشيطان يكمن في التفاصيل، معتز بالله ممد(

82%D8%84%D8%AA%D9%net/main/articles.aspx?selected_article_no=6643&search=%D8%A7%D9
8A%D8%A8%%B1%D9

)2( ينظر: مجلة الراصد، الوحدة الحقيقية للأمة
http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=8139
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ــه  ــلاف ومادت ــدر الخ ــي مص ــرب، وه ــر الع ــيعة غ ــا الش ــي يتبعه ــول الت ــي ذات الأص ــرب ه ــيعة الع ــة للش ــول العقائدي الأص
الأساســية مــع جمهــور المســلمن، فالعقائــد الشــيعية المعاديــة للســنة وأهلهــا قاســم مشــترك بــن الشــيعة العــرب وغــر العــرب، 

بــل عقائــد التشــيع المنحرفــة أسســها عــدد مــن العــرب.
رموز الشيعة العرب والنظرة العدائية لأهل السنة:

ــل للنظــرة العدائيــة لأهــل الســنة وحكــم بكفرهــم ابتــداء بالصحابــة ووصــولا إلى عمــوم المســلمين مــن أهــل الســنة  فممّــن أصَّ
وأفتــى باســتباحة دمائهــم:

1- ممــد بــن النعــان المعــروف بالشــيخ المفيــد عــربي قحطــاني، )ت 413هـــ(، يقــول: »واتفقــت الإماميــة عــلى أنّ أصحــاب 
ــن  ــوا ع ــإن تاب ــم، ف ــات عليه ــة البين ــم وإقام ــوة له ــد الدع ــن بع ــد التمك ــتتيبهم عن ــام أن يس ــلى الإم ــار، وأنّ ع ــم كف ــدع كله الب
بدعهــم وصــاروا إلى الصــواب وإلا قتلهــم لردّتهــم عــن الإيــان، وأنّ مــن مــات منهــم عــلى تلــك البدعــة فهــو مــن أهل النــار«)1(. 
ــا الناصــب ومخالــف  ــد بغــداد، )ت 436هـــ(، يقــول: »فأمّ ــن الحســن المعــروف بالســيد المرتــى، عــربي مــن موالي 2- عــي ب

ــلالاً«)2(.  ــاراً ض ــوا كف ــة، وإن كان ــم صحيح ــيعة فأنكحته الش
ــا طوائــف أهــل الخــلاف عــلى هــذه الفرقــة  ــد البــصرة، )ت 1112هـــ(، يقــول: »أمّ 3- نعمــة الله الجزائــري، عــربي مــن موالي
الإماميــة، فالنصــوص متضافــرة في الدلالــة عــلى أنهــم مخلــدون في النــار، وأنّ إقرارهــم بالشــهادتن لا يُجديهــم نفعــاً إلاّ في حقــن 

دمائهــم وأموالهــم وإجــراء أحــكام الإســلام عليهــم«)3(. 
4- يوســف البحــراني، عــربي مــن مواليــد قريــة الماحــوز بالبحريــن، )ت 1186هـــ(، يقــول: »والتحقيــق المســتفاد مــن أخبــار 
ــن  ــن العارف ــع المخالف ــب - أنّ جمي ــهاب الثاق ــاب الش ــه في كت ــد علي ــا لا مزي ــاه ب ــا أوضحن ــلام - ك ــم الس ــت عليه ــل البي أه
بالإمامــة والمنكريــن القــول بهــا كلّهــم نصــاب وكفــار ومشركــون ليــس لهــم في الإســلام ولا في أحكامــه حــظ ولا نصيــب«)1(. 
5- ممــد جــواد العامــي، عــربي مــن جبــل عامــل بلبنــان، )ت 1226هـــ(، يقــول: »والمخالــف ليــس مؤمنــا ولا أخــا لــه، مضافــاً 

إلى الأخبــار المتضافــرة الــواردة بلعــن المخالفــن، وأنهــم أشّر مــن النصــارى، وأنجــس مــن الــكلاب«)2(. 
وهذه مجرد أمثلة، والقائمة في هذا طويلة.

 الشيعة العرب غير الشيعة الإيرانيين:

ــن  ــتعداؤهم م ــي اس ــلا ينبغ ــذا ف ــن، وله ــرس الإيراني ــيعة الف ــن الش ــون ع ــرب يختلف ــيعة الع الش

ــنة. ــل الس ــن لأه ــم كمخالف ــم وتصنيفه ــردود عليه ــلال ال خ
يقول 

البعض: 

والجواب: 
أولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أوائل المقالات )ص49(.

)2( رسائل المرتى )400/1(.
)3( نور البراهن )57/1(.
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العــبرة بالكثــرة المؤثــرة، فالشــخصيات الشــيعية العربيــة التــي تهاجــم إيــران لا تملــك أي رصيــد شــعبي حقيقــي بــن الشــيعة، 

فلــو أراد الســنة مثــلًا إقامــة تحالــف مــع الشــيعة العــرب لمواجهــة إيــران فلــن يجــدوا أحــداً، ولــن يعثــروا عــلى هــذا النمــوذج 

الــذي يفترضونــه )الشــيعة العــرب المناوئــن لإيــران(، بــل إن الأغلبيــة الشــيعية تعلــن يوميــاً عــن دعمهــا المطلــق لإيــران مــن 

خــلال النشــاط المليشــياوي والطاعــة العميــاء للمراجــع الدينيــة الإيرانيــة.

مــن يدعــون أنهــم يمثلــون التشــيع العــربي، ســجلهم أســود وطائفــي كالشــيعة الإيرانيــن، مثــل: فيلــق بــدر، وجيــش المهــدي، 
والحشــد الشــعبي، وحركــة أمــل، وحــزب الله)3(.

 الشيعة هم محور المقاومة ضد اليهود:

ــطن،  ــر فلس ــود وتحري ــع اليه ــصراع م ــن ال ــرغ م ــى نف ــيعة حت ــع الش ــصراع م ــل ال ــب تأجي ــه يج أن
ــود. ــد اليه ــة ض ــور المقاوم ــم م ــيعة ه فالش

يدعي 
البعض: 

ثانيا

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الحدائق الناضرة )163/14(.

)2( مفتاح الكرامة )214-213/12(.
)3( ينظر: مجلة الراصد: موقع الشيعة العرب من المشروع الطائفي ... حقائق عامة، لسعيد السويدي

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7037
يا سُنة العالم استيقظوا لا فرق بن تشيع عربي وفارسي، لعبدالرحمن السقاف

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7085
التشيع العربي حديث خرافة

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7018
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مجمــل الرؤيــة الشــيعية للواقــع } بحســب مــا تقــدم مــن بيــان عقائدهــم- هــو أن هنــاك أغلبيــة ناصبيــة )أي أهــل الســنة( لا بــد 

مــن إعادتهــا إلى الحــق )التشــيع(، وحتــى تعــود إلى التشــيع لا بــد مــن خطــة مكمــة لتدمــر دولهــم حتــى لا يكــون لهــم طريــق 

ــع  ــن والبقي ــن الشريف ــلى الحرم ــيطرون ع ــة يس ــؤلاء الناصب ــورة(، وه ــر الث ــينية لتصدي ــة الخمس ــيع )الخط ــلاص إلا التش للخ

وغرهــا مــن الأماكــن المقدســة، ولا بــد قبــل التفكــر في تحريــر الأقــى أن يتــم تحريــر الحرمــن تمهيــدا لخــروج المهــدي الــذي 

سيســتخرج أعــداء البيــت مــن قبورهــم ويقيــم عليهــم الحــد والعقوبــة وليــس للأقــى في هــذه الرؤيــة إلا الدعايــة والشــهرة 

التــي يكســبون بهــا تعاطــف مــن لا يعــرف حقيقتهــم.

المقاومــة هــي أكذوبــة كــبرى تدحضهــا الوقائــع والأحــداث التــي أثبتــت أن الشــيعة حلفــاء لليهــود والنصــارى وليســوا أعــداء 

فضــلا عــن أن يكونــوا مقاومــن لهــم، فالعلاقــة بــن إيــران وإسرائيــل لم تعــد أمــرا خفيــا، حيــث تكشــفت كثــر مــن الاتفاقيــات 

وأوجــه التعــاون العســكري والاقتصــادي بــن الدولتــن، وممــا كُتِــب في ذلــك كتــاب: )التحالــف الغــادر: التعامــلات الريــة 

بــن إسرائيــل وإيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( للكاتــب تريتــا بــارسي أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة جــون هوبكينز، 

والمولــود في إيــران، وقــد كشــف فيــه وثائــق خطــرة تتضمــن عروضــا إيرانيــة للتعــاون مــع إسرائيــل والتطبيــع معهــا.

ــئ عــن حقــد دفــن  ــي يســيطر عليهــا الشــيعة ينب ــإن موقفهــم مــن اللاجئــن الفلســطينين في مختلــف المناطــق الت ــل ف وفي المقاب

ــيعة  ــه الش ــا فعل ــرورا ب ــطينين، وم ــن الفلس ــاتيلا للاجئ ــبرا وش ــات ص ــيعية في مخي ــل الش ــة أم ــازر حرك ــن مج ــداء م ــم، فابت له

بالفلســطينين في العــراق بعــد الاحتــلال الأمريكــي، وانتهــاء بالموقــف الســوري مــن المقاومــة الفلســطينية والفلســطينين إبــان 

ــوريا)1(. ــورة في س الث

والجواب عن 
أولاهذا من أوجه:

ثانيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ينظر في بيان هذه شيء من هذه المواقف: 

http://www.fnoor.com/main/ مقال بعنوان: المسجد الأقى والشعب الفلسطيني في ميزان الرافضة، لأحمد النعمي
articles.aspx?article_no=10686#.Xqjw4GjXLI
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ــر منهــم  ــره، فكث ــوا لتحري ــه شــيئا فضــلا عــن أن يقاتل ــوا لأجل ــدة الشــيعة في المســجد الأقــى لا تشــجعهم عــلى أن يبذل عقي

يزعمــون أن المســجد الأقــى المذكــور في أول ســورة الإسراء إنــا هــو البيــت المعمــور الــذي في الســاء وليــس المســجد الأقــى 

ــنَ  ــاً مِّ ــدِهِ لَْ ى بعَِبْ سَْ
َ
ِي أ ــبحَْانَ الَّ ــالى: ﴿سُ ــه تع ــر قول ــاني في تفس ــال الكاش ــا ق ــك ك ــدس، وذل ــت المق ــروف في بي المع

قْــىَ﴾ ]الإسراء: 1[ : » أي: إلى ملكــوت المســجد الأقــى الــذي هــو في الســاء كــا يظهــر 
َ
ــرَامِ إلَِ المَْسْــجِدِ الأ المَْسْــجِدِ الَْ

مــن الأخبــار الآتيــة«)1(، ثــم ســاق عــددا مــن الروايــات في إثبــات أن المســجد الأقــى إنــا هــو في الســاء.

عــلاوة عــلى أن الشــيعة عندهــم مســاجد أخــرى أفضــل مــن المســجد الأقــى وأكثــر قداســة، وقــدر روى الكلينــي أحاديــث في 

فضــل عــدد مــن المســاجد، لكنــه لم يــرد حديثــا واحــدا في فضــل المســجد الأقــى.

وقــد أفــرد جعفــر بــن مرتــى العامــي - أحــد علائهــم المعاصريــن مــن مواليــد جبــل عامــل بلبنــان 1945م - أفــرد كتابــا كامــلا 

للتشــكيك بحقيقــة المســجد الأقــى بعنــوان: )المســجد الأقــى أيــن؟(، وأن عمــر عندمــا فتــح هــذه البقعــة لم يكــن هنــاك أي 

ى بعَِبـْـدِهِ لَـْـاً مِّــنَ  سَْ
َ
ِي أ مــكان لهــذا المســجد، وأن مــن بنــاه هــو عبــد الملــك ابــن مــروان ومعنــى قولــه تعــالى: ﴿سُــبحَْانَ الَّ

قـْـىَ﴾ ]الإسراء: 1[ أن المســجد الأقــى الــذي حصــل الإسراء إليــه والــذي بــارك الله حولــه 
َ
المَْسْــجِدِ الَْــرَامِ إلَِ المَْسْــجِدِ الأ

هــو في الســاء عــلى حــد قولــه.

ــه: )الصحيــح مــن  ــران للكتــاب وقــد كرمــه الرئيــس أحمــدي نجــاد شــخصيا لأجــل كتاب ــزة إي وقــد حصــل العامــي عــلى جائ

ســرة النبــي الأعظــم(، وقــد ســاق فيــه أيضــا العديــد مــن روايــات التشــكيك بوجــود الأقــى الشريــف بمدينــة القــدس)2(.

ثالثا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( التفسر الصافي )166/3(.

)2( لبيان موقف الشيعة من المسجد الأقى بالتفصيل ينظر: الشيعة والمسجد الأقى، لطارق حجازي، من إصدارات لجنة الدفاع عن 
عقيدة أهل السنة } فلسطن.
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جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســر الطــبري(، المؤلــف: ممــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري، أبــو جعفــر، تحقيــق:  	
ــة الأولى،  ــلان، الطبع ــع والإع ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار هج ــي، الن ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــور عب الدكت

1422 هـــ - 2001م.
الجامــع لأحــكام القــرآن، المؤلــف: أبــو عبــدالله ممــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي. المحقــق: هشــام ســمر البخــاري،  	

ــة الســعودية،  1423 هـــ/ 2003م. النــاشر: دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربي
الجــرح والتعديــل، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم ممــد بــن إدريــس الــرازي أبــو ممــد، النــاشر: طبعــة مجلــس دائــرة  	

المعــارف العثانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن } الهنــد، دار إحيــاء الــتراث العــربي } بــروت، الطبعــة: الأولى، 1271 هـــ 1952م.
ــة  	 ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الاس ــة الن ــراني، مؤسس ــف البح ــف: يوس ــرة، المؤل ــترة الطاه ــكام الع ــاضرة في أح ــق الن الحدائ

ــم. ــن بق المدرس
ــة 1427هـــ-  	 ــة الثاني ــاب، الطبع ــبرة الآل والأصح ــاشر: م ــش، الن ــد الله الدروي ــن عب ــح ب ــف: صال ــم، المؤل ــاء بينه رحم

2006م.
ــم  	 ــرآن الكري ــاشر: دار الق ــي، الن ــدي الرجائ ــداد: مه ــيني، إع ــد الحس ــم : أحم ــى، تقدي ــف: المرت ــى، المؤل ــائل المرت رس

ــگاني، 1405هـــ. ــى الگلپاي ــة الله العظم ــة آي مدرس
روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، المؤلــف: العلامــة الآلــوسي البغــدادي. المحقــق: عــي عبــد البــاري  	

عطيــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة } بــروت، الطبعــة الأولى، 1415هـــ.
زاد المســر، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن عــي بــن ممــد الجــوزي القــرشي البغــدادي أبــو الفــرج جمــال الديــن، المحقــق: عبــد  	

الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار الكتــاب العــربي } بــروت، الطبعــة الأولى - 1422هـــ.
السقيفة، طبع باسم كتاب سليم بن قيس، المؤلف: سليم بن قيس، تحقيق ممد باقر الأنصاري الزنجاني. 	
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ــاني،  	 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــن مم ــد الرحم ــو عب ــف: أب ــا، المؤل ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس
ــة الأولى. ــاض، الطبع ــع، الري ــشر والتوزي ــارف للن ــة المع ــاشر: مكتب الن

ســنن الترمــذي، المؤلــف: ممــد بــن عيســى بــن سَــوْرة أبــو عيســى الترمــذي، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، النــاشر: دار  	
الغــرب الإســلامي } بــروت، ســنة النــشر: 1998م.

الســنن الكــبرى، المؤلــف: أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن النســائي، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي،  	
ــروت،  ــالة } ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــي، الن ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــه: عب ــدم ل ــاؤوط، ق ــعيب الأرن ــه: ش أشرف علي

الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001م.
ســر أعــلام النبــلاء، المؤلــف: شــمس الديــن ممــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف  	

الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعة الثالثــة 1405 هـــ / 1985م.
ــاشر:  	 ــيني، الن ــراء الحس ــق: عبدالزه ــوي، تحقي ــن الموس ــن الحس ــي ب ــى ع ــف المرت ــف: الشري ــة، المؤل ــافي في الإمام الش

مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــشر- طهــران، 1407هـــ-1987م.
ــة الآل  	 ــاشر: جمعي ــاب، الن ــة الآل والأصح ــوث بجمعي ــات والبح ــم الدراس ــف: قس ــدل، المؤل ــا الج ــال حوله ــبهات ط ش

والأصحــاب.
شرح العمــدة في بيــان مناســك الحــج والعمــرة، المؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام  	

ــة الأولى، 1409  ــاض، الطبع ــن } الري ــة الحرم ــاشر: مكتب ــن، الن ــد الحس ــن مم ــح ب ــق: د. صال ــراني، المحق ــة الح ــن تيمي اب
هـ - 1988م. 

ــار، المؤلــف: أبــو جعفــر أحمــد بــن ممــد بــن ســلامة الطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، النــاشر:  	 شرح مشــكل الآث
مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى - 1415 هـــ، 1994م.

ــة  	 ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار احي ــم، الن ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق مم ــد، تحقي ــن أبي الحدي ــف: اب ــة، المؤل ــج البلاغ شرح نه
ــي وشركاه. ــابي الحلب ــى الب عيس

الشيعة والمسجد الأقى، المؤلف: أحمد طارق حجازي. من إصدارات لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة } فلسطن. 	
ــوفي،  	 ــا ص ــد عط ــن مم ــادر ب ــد الق ــف: عب ــة، المؤل ــن عائش ــلى أم المؤمن ــيعة ع ــتراءات الش ــل واف ــف أباطي ــة في نس الصاعق

ــة الأولى 1425هـــ-2005م. ــلف، الطبع ــواء الس ــاشر: أض الن
صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، المؤلــف: ممــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حاتــم التميمــي البســتي، النــاشر: دار ابــن  	

حــزم، الطبعــة: الأولى 1433 هـــ- 2013م.
صحيــح البخــاري، المؤلــف: ممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، المحقــق: ممــد زهــر النــاصر، النــاشر:  	

دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى 1422هـ. 
ــي،  	 ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: مم ــابوري، المحق ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــف: مس ــلم، المؤل ــح مس صحي

ــروت. ــربي } ب ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي الن
الطبقــات الكــبرى، المؤلــف: ابــن ســعد. تحقيــق: ممــد عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة } بــروت، الطبعــة:  	

الأولى، 1410 هـ - 1990م.
ــرني،  	 ــة الق ــف: عالي ــة، المؤل ــي عشري ــيعة الاثن ــنة والش ــل الس ــن أه ــة ب ــة مقارن ــت. دراس ــة وآل البي ــن الصحاب ــة ب العلاق

ــرى، 1430هـــ-2009م. ــة أم الق ــن، جامع ــول الدي ــوة وأص ــة الدع ــوراه، كلي ــالة دكت رس



77

العواصــم مــن القواصــم في تحقيــق مواقــف الصحابــة بعــد وفــاة النبــي ^، المؤلــف: القــاضي ممــد بــن عبــد الله أبــو بكــر  	
بــن العــربي المالكــي، النــاشر: دار الجيــل } بــروت، تحقيــق: د. ممــد جميــل غــازي، الطبعــة الثانيــة 1407هـــ.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، النــاشر: دار  	
المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، المؤلــف: ممــد بــن عــي بــن ممــد الشــوكاني، النــاشر:  	
دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت، الطبعــة الأولى - 1414هـــ.

فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديــث، المؤلــف: ممــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي شــمس الديــن. المحقــق: عــي حســن عــي،  	
النــاشر: مكتبــة الســنة } مصر، الطبعــة الأولى، 1424هـــ- 2003م.

الــكافي، المؤلــف: أبو جعفر ممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، صححــه وعلــق عليــه عــي أكــبر الغفــاري، الطبعة  	
)1388هـ(, الثالثة 

كتــاب الســنة، ومعــه ظــلال الجنــة في تخريــج الســنة، المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبي عاصــم الشــيباني، تخريــج: ممــد نــاصر الديــن  	
الألبــاني، النــاشر: المكتب الإســلامي، الطبعة الأولى، 1400هـــ/ 1980م.

ــبر  	 ــي أك ــه: ع ــق علي ــه وعل ــي، صحح ــه القم ــن بابوي ــي اب ــن ع ــد ب ــر مم ــو جعف ــف: أب ــة، المؤل ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك
ــم. ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الاس ــة الن ــاشر: مؤسس ــاري، الن الغف

ــرة المعــرف  	 ــن حجــر العســقلاني. المحقــق: دائ ــن أحمــد ب ــن ممــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــزان، المؤلــف: أب لســان المي
ــة، 1390هـــ /1971م. ــة الثاني ــان، الطبع ــروت } لبن ــات ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــاشر: مؤسس ــد، الن ــة } الهن النظامي

ــة مــن العلــاء  	 ــه لجن ــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي، حققــه وعلــق علي ــان في تفســر القــرآن، المؤلــف: أب مجمــع البي
ــان. ــروت } لبن ــات ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــورات مؤسس ــاشر: منش ــي، الن ــن العام ــن الأم ــه: مس ــدم ل ــن، ق والمحقق

ــم الدهلــوي،  	 ــز غــلام حكي ــد العزي ــد شــاه عب ــف أصلــه باللغــة الفارســية: علامــة الهن ــة، ألّ مختــصر التحفــة الاثنــي عشري
نقلــه مــن الفارســية إلى العربيــة الشــيخ الحافــظ غــلام ممــد بــن ميــي الديــن بــن عمــر الأســلمي، اختــصره وهذبــه: علامــة 
العــراق ممــود شــكري الألــوسي، حققــه وعلــق حواشــيه: مــب الديــن الخطيــب، النــاشر: المطبعــة الســلفية، القاهــرة، عــام 

النــشر: 1373هـ.
المســتدرك عــلى الصحيحــن. المؤلــف: ممــد بــن عبــد الله أبــو عبــد الله الحاكــم النيســابوري. تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر  	

عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة } بــروت، الطبعــة الأولى، 1411 } 1990م.
ــد الله أحمــد بــن ممــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل  	 ــو عب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أب

مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 1421 هـــ - 
2001م.
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